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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

صعود سريع لليمين المتطرف في ألمانيا

«إعادة الاستفتاء» تهيمن على مؤتمر «العمال» في بريطانيا 

صلاح ينافس رونالدو ومودريتش 
على جائزة «الأفضل» اليوم

(ص ١٠)

 (عالم الرياضة)

حزب بارزاني يرشح فؤاد حسين منافساً لبرهم صالح

زلزال في البيت الكردي بسبب رئاسة العراق
بغداد: حمزة مصطفى

أربيل: إحسان عزيز

أحــــــــــــــــــدث مــــــنــــــصــــــب رئــــــيــــــس 
جــــمــــهــــوريــــة الــــــعــــــراق زلــــــــــــزالاً فــي 
الــــبــــيــــت الـــــــكـــــــردي ووضــــــــــع أكـــبـــر 
حــزبــين فــي إقــلــيــم كــردســتــان على 
طرفي النقيض بعدما كانا طيلة 
الـــــ١٥عــــامــــاً «بـــيـــضـــة الـــقـــبـــان» فــي 
التوازنات السياسية في العراق. 
وتعمق الشرخ بعد رفض الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 

مسعود بــارزانــي مــرشــح الاتــحــاد 
الــــوطــــنــــي الــــكــــردســــتــــانــــي، بـــرهـــم 
صــالــح، لــلــمــنــصــب، واخـــتـــار فــؤاد 

حسين مرشحاً له.
حسين، وهــو كــردي فيلي من 
بــــغــــداد عـــــام ١٩٥٢ شــغــل  مـــوالـــيـــد 
منصب رئيس ديوان رئاسة الإقليم 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٥، واخـــتـــاره الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني مرشحا 

له رغم أنه ليس من أعضائه.
وإلــى جانب صالح وحسين، 
هناك ستة مرشحين أكراد غيرهم 

امـــرأة. ومما  للمنصب مــن بينهم 
زاد من تكريس هذا الشرخ وجود 
وفــديــن كــرديــين رفــيــعــي المــســتــوى 
بـــغـــداد، الأول يــتــرأســه رئيس  فــي 
حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم ونــــائــــب رئــيــس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
نيجيرفان بارزاني والآخر برئاسة 
المــرشــح الــرســمــي لــحــزب الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني برهم صالح.

يـــفـــتـــرض أن يــصــب  وبـــيـــنـــمـــا 
زلــزال البيت الــكــردي في مصلحة 
بــغــداد، فـــإن بــغــداد، هــي الأخـــرى، 

منقسمة على نفسها شيعياً بين 
كتلتين هما «الإصــلاح والإعمار» 
و«البناء». وواصــل بارزاني أمس 
مباحثاته بلقاء مع مقتدى الصدر، 
زعــــيــــم تـــحـــالـــف «ســـــــائـــــــرون» فــي 
النجف استكمالا للقاءات أجراها 
أول مــن أمـــس مــع رئــيــس الــــوزراء 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي وزعـــيـــم تــحــالــف 
«الــفــتــح» هــــادي الــعــامــري وزعــيــم 
تيار الحكمة عمار الحكيم، بينما 

بدأ صالح توّاً مباحثاته.
(تفاصيل ص ٩)

الفالح يتحدث للصحافيين خلال لقاء «أوبك+» في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)

 مقتدى الصدر لدى استقباله نيجيرفان بارزاني في النجف أمس (أ.ف.ب) 

بيروت: كارولين عاكوم 
ويوسف دياب

تــســبّــب انــتــشــار خــبــر متعلق 
بطريقة تعاطي الحكومة اللبنانية 
مـــع مــلــف الــكــهــربــاء، عــبــر رفــضــهــا 
عـــــرض الــــوفــــد الألمـــــانـــــي الــــــذي زار 
بــيــروت بــرفــقــة المــســتــشــارة أنجيلا 
ميركل، الشهر المــاضــي، والتمسك 
بـــالـــبـــواخـــر كـــحـــل لــــلأزمــــة، بـــعـــودة 
أمــل» و«التيار  التوتر بــين «حــركــة 

الوطني الحر».
وانــتــقــد يــاســين جــابــر الــوزيــر 
السابق والنائب في كتلة «التنمية 
والتحرير» البرلمانية، في تسجيل 
مسرّب، رفض العرض الألماني بأن 

تـــقـــوم شـــركـــة «ســـيـــمـــنـــز» الألمـــانـــيـــة 
بـــبـــنـــاء مـــعـــامـــل لإنــــتــــاج الــكــهــربــاء 
بـــســـعـــر مــــتــــدن وبـــمـــهـــلـــة زمـــنـــيـــة لا 

تتجاوز ١٨ شهراً.

وسبق هذا التسجيل معلومات 
عن استياء ميركل من الطريقة التي 
عوملت بها في بيروت، إضافة إلى 
انتشار مقطع فيديو لجابر تحدث 

فيه عن الموضوع نفسه، قائلاً: «هذا 
العهد سيدمر لبنان». وأمــس، رد 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة ســــيــــزار أبـــــي خــلــيــل 
عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: 
«يــا ليت الأصـــوات الوطنية لجأت 
إلـــى الــوقــائــع والمــحــاضــر، بـــدلاً من 

الشائعات والقيل والقال».
النائب بطرس  إلــى ذلـــك، رأى 
حــــــــرب، فـــــي حــــديــــث مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســــــــط»، أن الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
التي يعيشها لبنان لا تتوقف عند 
الــــخــــلاف عـــلـــى تــــوزيــــع الــحــصــص 
داخــــل الــحــكــومــة، بــقــدر مـــا تتصل 
بــمــعــركــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

المقبلة. 
(تفاصيل ص ٦)

عرض ميركل يعيد التوتر 
بين «أمل» و«التيار»

ترمب يطلق من الجمعية العامة
نداء لمكافحة المخدرات

نيويورك: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

رفضت واشنطن وأبوظبي، 
أمــــــــــــــس، اتــــــــهــــــــامــــــــات وجّـــــهـــــهـــــا 
مــــســــؤولــــون إيــــرانــــيــــون بــيــنــهــم 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي تلقي 
بــالــلــوم عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــهـــجـــوم  فـــــي  إقـــلـــيـــمـــيـــة  ودول 
الـــذي اســتــهــدف منصة الــعــرض 
الــعــســكــري فــي الأحـــــواز أول من 
أمس وتسبب في مقتل عدد من 

عناصر «الحرس الثوري».

المــنــدوبــة الأميركية  وقــالــت 
لــدى الأمــم المتحدة نيكي هيلي 
إن روحــانــي «قــمــع شعبه لفترة 
إلــى النظر إلى  طويلة ويحتاج 
قاعدته لمعرفة من أين يأتي هذا 
(...) كيف يمكنه أن يلقي باللوم 
عــلــيــنــا كـــمـــا يــــريــــد. الأمــــــر الــــذي 
يــتــحــتــم عــلــيــه أن يــفــعــلــه هـــو أن 
ينظر إلى المرآة». كذلك؛ جاء الرد 
الإماراتي على لسان وزير الدولة 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش، 
الذي كتب على حسابه في شبكة 
«تويتر» أن «التحريض الرسمي 

ضد الإمارات في الداخل الإيراني 
مؤسف ويتصاعد عقب هجوم 
الأحــــواز فــي مــحــاولــة للتنفيس 
المــــــحــــــلــــــي. مـــــــوقـــــــف الإمــــــــــــــــارات 
التاريخي ضد الإرهاب والعنف 
واضـــــــح، واتــــهــــامــــات طــــهــــران لا 

أساس لها».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعــــلــــن 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي 
مــايــك بومبيو، أمـــس، استعداد 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب لــلــقــاء 
نظيره الإيراني حسن روحاني. 
كــمــا أشـــار ضمناً إلـــى اســتــعــداد 

ترمب للقاء المرشد الإيراني علي 
خامنئي.

من جهة أخرى، نشرت وكالة 
«أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» 
تسجيلا مصوراً لثلاثة أشخاص 
داخـــل ســيــارة قــائــلــة إنــهــم كــانــوا 
في طريقهم لتنفيذ الهجوم في 
الأحـــواز. وتحدث رجــلان باللغة 
العربية عما اعــتــبــراه «جــهــادا»، 
بينما تحدث الثالث بالفارسية 
إنــهــم سيستهدفون قــوات  قــائــلا 

«الحرس الثوري».
 (تفاصيل ص ٣)

جدة: «الشرق الأوسط»
الكويت: «الشرق الأوسط»

شــــــــــدّد الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، ولـــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــوزراء وزيــر الدفاع السعودي، 
عــلــى أنـــه «لـــن يــســمــح لأحــــد، أيــاً 
كـــــان، بــــأن يــعــتــدي عــلــى ســيــادة 

وطننا أو يعبث بأمنه».
وقـــال ولــي العهد بمناسبة 
ذكــــرى الـــيـــوم الــوطــنــي الــــــ٨٨، إن 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي انــطــلــق منها 

الإســــــــــــــلام «ســـــتـــــظـــــل مـــتـــمـــســـكـــة 
بـــثـــوابـــت الـــديـــن الــحــنــيــف، ديــن 
الوسطية والاعـــتـــدال، ومحاربة 
التطرف والإرهــــاب بــلا هـــوادة»، 
مــذكــراً بما أكـــده خـــادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــعــزيــز فــي وقـــت ســابــق، عندما 
قــال إنــه «لا مكان بيننا لمتطرف 
يــرى الاعــتــدال انــحــلالاً ويستغل 
عـــقـــيـــدتـــنـــا الـــســـمـــحـــة لــتــحــقــيــق 
أهــــدافــــه، ولا مـــكـــان لمــنــحــل يــرى 
في حربنا على التطرف وسيلة 
لنشر الانــحــلال واستغلال يسر 

الدين لتحقيق أهدافه».
وأضـــــاف الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
الـــســـعـــوديـــة تفتخر  ســلــمــان أن 
«بــمــا حــقــقــتــه مـــن مــكــانــة دولــيــة 
وإســــــلامــــــيــــــة وعــــــربــــــيــــــة، ودور 
مؤثر في تحقيق الأمــن والسلم 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وإنـــجـــازات 
اقتصادية وتنموية»، كما أنها 
تسعى لإرساء مبادئ الشفافية 
والــــــعــــــدالــــــة لــــتــــعــــزيــــز الــــنــــزاهــــة 
ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، والـــســـعـــي 
الــــجــــاد لــتــحــقــيــق أهـــــــداف رؤيــــة 
٢٠٣٠ «التي تستشرف المستقبل 

وتسعى لــوضــع بــلادنــا الغالية 
في مقدمة الأمم».

إلى ذلك، رحب مجلس الوزراء 
الكويتي أمس، بالزيارة المرتقبة 
الـــتـــي ســـيـــقـــوم بـــهـــا ولـــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي إلـــــى الـــكـــويـــت. وقــــال 
المجلس في بيان عقب اجتماعه 
الأسبوعي إن هذه الزيارة «تأتي 
فـــي إطــــار الـــروابـــط الأخـــويـــة بين 
البلدين وحرص قيادتيهما على 
الــتــشــاور المستمر حــول مختلف 

القضايا والموضوعات». 
(تفاصيل ص ٢)

«داعش» ينشر فيديو لمنفذي الهجوم... وترمب مستعد للقاء خامنئي

أميركا والإمارات تنفيان اتهامات إيران
الكويت ترحب بالزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي

محمد بن سلمان: لن نسمح لأي كان بالاعتداء على السيادة

الجزائر: وائل مهدي

رفــضــت دول مــنــظــمــة «أوبــــك» 
وشركائها، المعروفة باسم «أوبــك 
فــــــي خـــــتـــــام اجــــتــــمــــاعــــهــــا فــي   ،«+
الـــجـــزائـــر أمـــــس، الــــزيــــادة الــفــوريــة 
لــلإنــتــاج، وتــوافــقــت عــلــى الــتــركــيــز 
من أجل الوصول إلى نسبة امتثال 
بمستوى ١٠٠ في المائة بخصوص 

اتفاق خفض الإنتاج.
وعــقــب الاجــتــمــاع، أعــلــن وزيــر 
الــطــاقــة الـــســـعـــودي خـــالـــد الــفــالــح، 
وهـــــــو رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة 
المــوقــع في  المكلفة متابعة الاتــفــاق 
الــدول المنتجة  فيينا عــام ٢٠١٦ أن 
تــواصــل «مــراقــبــة الــعــرض والطلب 
عــــن كــــثــــب، وســنــســتــجــيــب بــشــكــل 
مناسب وفي الوقت المناسب كلما 

دعـــت الــــضــــرورة». كــمــا شـــدد على 
ضرورة مواصلة «استباق أي خلل 
في التوازن بين العرض والطلب»، 
معبراً عن تأييده لخطوات «لتجنب 
ظروف تؤدي إلى إثارة قلق الدول 

المستهلكة».
وقــــال وزيـــــرا الــنــفــط الــعــمــانــي 
محمد بن حمد الرمحي والكويتي 
بخيت الرشيدي إن المنتجين اتفقوا 
عــلــى الــتــركــيــز عــلــى الـــوصـــول إلــى 
نسبة امتثال بنسبة ١٠٠ في المائة 
اتُــفــق  الــــذي  لتخفيضات الإنـــتـــاج، 
عليه في اجتماع يونيو (حزيران) 
الماضي. ويعني ذلك فعلياً تعويض 
انخفاض الإنتاج الإيراني المرتقب 
بعد بدء العقوبات الأميركية على 
إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل. (تفاصيل اقتصاد)

توافق في «اجتماع الجزائر» على أهمية بلوغ نسبة امتثال ١٠٠ ٪ بشأن التخفيض

«أوبك +» ترفض الزيادة الفورية للإنتاج
جهاز «نووي» آمن للكشف 
عن الحقائب في المطارات

نيويورك: علي بردى

ــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ّ

يــــدش
دونالد ترمب، اليوم، نشاطه في 
الأمم المتحدة بنداء عالمي لمكافحة 
المخدرات، كإحدى أولى فعاليات 
الجمعية العامة في دورتها الـ٧٣ 

بنيويورك.
وقـــالـــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
لدى الأمــم المتحدة، نيكي هيلي، 
إن ترمب سيخاطب اجتماعاً رفيع 
المـــســـتـــوى تــحــت عـــنـــوان «الـــنـــداء 
الـــعـــالمـــي مــــن أجــــــل الـــعـــمـــل حـــول 
الـــذي وقعت  المـــخـــدرات»،  مشكلة 
ـــــــة. وأضــــافــــت أن  عــلــيــه ١٢٤ دول
الولايات المتحدة تتطلع إلى مزيد 
من الموقعين. وأفاد دبلوماسيون 
بأن الحضور سيكون متاحا فقط 
للدول الموقعة على الوثيقة التي 

أعدتها الإدارة الأميركية.

وسيلقي الرئيس الأميركي 
خــطــابــه أمـــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــع أن يــركــز على 

ّ
غـــداً، ومــن المــتــوق

الــتــي حققتها إدارتـــه  الإنـــجـــازات 
على مستوى السياسة الخارجية.

ومــــســــاء الــــثــــلاثــــاء، ســيــنــظــم 
تــــــرمــــــب والــــــســــــيــــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
الأولـــــى مــيــلانــيــا حــفــل اســتــقــبــال 

لأعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن. أمــــا 
الأربعاء، فسيرأس ترمب جلسة 
حــــول مــكــافــحــة انـــتـــشـــار أســلــحــة 
الــشــامــل، سيركز خلالها  الــدمــار 
عــلــى بـــرامـــج إيـــــران الــصــاروخــيــة 
والــــــنــــــوويــــــة، فــــضــــلا عـــــن الأزمـــــــة 

الكورية الشمالية.
(تفاصيل ص ١١)

حرب: الأزمة اللبنانية 
ظاهرها الحكومة 
وحقيقتها الرئاسة

موسكو: رائد جبر

عــكــســت الــلــهــجــة الــــحــــادة الــتــي 
الــدفــاع الروسية  استخدمتها وزارة 
أمس، في الحديث عن «خداع متعمد» 
مارسته تــل أبيب تجاه موسكو في 
مــلــف إســقــاط الــطــائــرة، إشـــــارات إلــى 

فشل الطرفين في تطويق الخلاف. 
ولــفــتــت أوســــاط روســيــة إلـــى أن 
حــدة التصريحات والمــعــطــيــات التي 
قدمتها الوزارة، بما في ذلك تفاصيل 
«الخدمات» التي قدمتها روسيا إلى 
إســرائــيــل فــي ســوريــا، تشكل مؤشراً 
عــلــى أن مــوســكــو تــســتــعــد لتصعيد 
قــــد تــتــعــلــق بـــعـــض عـــنـــاصـــره بــوقــف 
التنسيق فــي ســوريــا، مما يحرم تل 
أبيب من القدرة على تنفيذ هجمات 
جـــــويـــــة، ويـــــهـــــدد بــــــأن الأزمـــــــــة آخـــــذة 
الــتــصــاعــد، وأن مــوســكــو تنتظر  فــي 
تــحــركــات جــديــة مــن جــانــب إســرائــيــل 
لاحتواء التداعيات. وعرض المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور 
كــونــاشــيــنــكــوف، أمـــــام الــصــحــافــيــين 
معلومات تفصيلية، أرفــقــت بصور 
وخـــــرائـــــط، حـــــول مـــلابـــســـات إســـقـــاط 
الطائرة «إيليوشين ٢٠» في سوريا 

في ١٧ سبتمبر (أيلول) الحالي.
وكـــشـــف كــونــاشــيــنــكــوف عـــن أن 
إيران «سحبت جميع القوات الموالية 
لها وأسلحتها الثقيلة من مرتفعات 
الــجــولان إلـــى مــســافــة آمــنــة بالنسبة 
كـــيـــلـــومـــتـــراً  لإســـــرائـــــيـــــل، وهــــــي ١٤٠ 
شـــــرق ســـــوريـــــا»، بـــعـــد «مـــــشـــــاورات» 
أجــرتــهــا معها مــوســكــو بــعــد تلقيها 
«طــلــبــاً إســرائــيــلــيــاً بــتــســويــة الــوضــع 
المــتــعــلــق بـــوجـــود الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
للجماعات الموالية لإيران في المنطقة 
المــتــاخــمــة لمــرتــفــعــات الـــجـــولان، وذلــك 
من أجل الحيلولة دون شن هجمات 
صاروخية من قبل الوحدات التابعة 
لإيــران». وأشار الناطق الروسي إلى 
أن طـــهـــران أكـــــدت لمــوســكــو أنـــهـــا «لا 
توجد لديها أي نيات عدوانية تجاه 

إسرائيل».
(تفاصيل ص ٧)

كشفت سحب طهران قواتها ١٤٠ كيلومتراً شرق سوريا بعد طلب من تل أبيب

«الخداع المتعمد» روسيا تتهم إسرائيل بـ

موسكو: طه عبد الواحد

إلــــى  تـــــوصـــــل عــــلــــمــــاء روس 
تصنيع «جهاز نووي آمن»، للكشف 
عن محتوى الحقائب خصوصاً في 
المــطــارات، وذلــك في إطــار المساعي 
الرامية لمحاربة الجريمة والأعمال 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــســتــهــدف قــطــاع 
الــجــوي الحساس. ويعتمد  النقل 
الجهاز استخدام موجات الأشعة 
السينية، وتحديد الجسيمات غير 
المــشــحــونــة، أو الــنــيــتــرونــات، التي 
تقوم بعملية تفتيش دقيقة تصل 

إلى الكشف عن التركيبة الكيميائية 
لكل محتويات الحقائب.

وقــــــال يــــــوري أولــشــانــســكــي، 
مــــديــــر مــــركــــز «راتــــــيــــــك» الــعــمــلــي 
الـــتـــقـــنـــي فـــــي بــــطــــرســــبــــرغ، الـــــذي 
الــجــديــد، إن  صنع جــهــاز الكشف 
الجسيمات غير المشحونة يمكنها 
النفاذ عبر أي أجسام، والتفاعل 
مـــعـــهـــا، مــــا يـــســـاعـــد فــــي تــحــديــد 
التركيبة الكيميائية لتلك المواد. 
وأوضح أن «الجهاز يقوم بعملية 
كـــشـــف إشـــعـــاعـــي عـــلـــى الــحــقــيــبــة 
الــتــي تثير الــشــبــهــات، وذلـــك عبر 
مــــا يــســمــى حـــزمـــة الـــنـــيـــتـــرونـــات 
الــحــراريــة. ويــصــدر عــن الأجــســام 
داخــــــل الــحــقــيــبــة الـــتـــي تــتــعــرض 
للمسح الضوئي حــزم مــن أشعة 
الــثــانــويــة، يلتقطها جهاز  غــامــا 

استشعار، ويقوم بتحليلها عبر 
بــرنــامــج خــــاص». لــذلــك لا تظهر 
عـــلـــى شــــاشــــة الــــجــــهــــاز الـــحـــديـــث 
صـــورة الأجــســام داخـــل الحقيبة، 
كــمــا فـــي الــجــهــاز الـــقـــديـــم، وإنــمــا 
تظهر قائمة معلومات تتضمن 
المـــواصـــفـــات الــكــيــمــيــائــيــة لــلــمــواد 

التي تم الكشف عنها.
وأكــد القائمون على الابتكار 
الــحــديــث، أن الــجــهــاز حــصــل على 
تـــقـــريـــر دراســـــــة طـــبـــيـــة، يـــؤكـــد أنـــه 
لا يــشــكــل أي خــطــر عــلــى الإنــســان 
بما فــي ذلــك مــن يقف بالقرب من 
الجهاز نفسه، فضلاً عن أن حزمة 
الــنــيــتــرونــات لا تــســبــب أي ضــرر 
لــلــمــواد داخــــل الــحــقــيــبــة، بــمــا في 
ذلك المواد الأكثر حساسية للضوء.

(تفاصيل علوم) 

(ص ١٠)
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وجّه بتمديد الإجازة وأمر بإطلاق سجناء في الطائف

خادم الحرمين يهنئ أبناء شعبه
 بذكرى «اليوم الوطني»

جدة: «الشرق الأوسط»

هــــــنــــــأ خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
أبــنــاء شعبه بمناسبة  العزيز 
ذكـــــــرى الــــيــــوم الـــوطـــنـــي الـــــــ٨٨ 
لـــبـــلادهـــم، وقــــــال فــــي تــغــريــدة 
على «تويتر»: «الحمد لله الذي 
مـــنّ عــلــى بــلادنــا بنعمة الأمــن 
والأمـــان والاســتــقــرار، وأكرمنا 

بخدمة الحرمين الشريفين».
وأضاف: «نتطلع مع ذكرى 
يومنا الوطني المجيد إلى مزيد 
مـــن الإنــــجــــاز لــتــحــقــيــق الــخــيــر 

والازدهار للوطن وشعبه».
وكـــــــــــان خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين قــــد وجّــــــه بــتــمــديــد 
إجازة اليوم الوطني يوماً واحداً 
«الـــــيـــــوم (الاثـــــــنـــــــين)». وحــســب 

وكالة الأنباء السعودية، فإنه 
بمناسبة اليوم الوطني، الذي 
وافق أمس (الأحد) ٢٣ سبتمبر 

(أيــــــلــــــول) ٢٠١٨، وجّـــــــه خــــادم 
الــشــريــفــين، بتمديد  الــحــرمــين 
إجـــــــازة الــــيــــوم الـــوطـــنـــي لــيــوم 
واحــد، لتشمل اليوم (الاثنين) 

الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨.
وكــــــــان المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، قـــد وجّـــــه أيــضــاً 
بإطلاق سراح جميع السجناء 
المعسرين في قضايا حقوقية 
ولـــيـــســـت جـــنـــائـــيـــة مـــمـــن ثــبــت 
إعـــــــســـــــارهـــــــم، فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الـــــطـــــائـــــف، وتــــســــديــــد المـــبـــالـــغ 

المستحقة عليهم.
وتــأتــي هــذه المــبــادرة بناءً 
عــلــى اقــــتــــراح تـــقـــدم بـــه الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، 

إثر زيارته محافظة الطائف.

البحرين: رئيس الوزراء يوجه الأجهزة الأمنية 
بعدم التهاون مع المتجاوزين 

المنامة: عبيد السهيمي

وجه الأمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة 
البحرين، أن يكون تعامل الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة حــــازمــــاً مــــع المـــمـــارســـات 
المشينة والمسيئة التي تستهدف 
الـــــوطـــــن أو تـــعـــكـــيـــر صـــفـــو أمـــنـــه 
والنيل من وحدته الوطنية، وأن 
اتــهــا عبرة للآخرين  تكون إجــراء
مــــن المـــخـــالـــفـــين والمـــســـيـــئـــين، فــلا 
تــراخــي مــع المـــســـيء، ولا تسامح 
مع من يحاول التعدي أو تجاوز 
القانون والإتيان بأفعال مجرمة 

قانونياً ومرفوضة شعبياً.
جاء ذلك خلال اطــلاع رئيس 
الـــــوزراء عــلــى تــقــريــر أمــنــي بشأن 
الــــتــــجــــاوزات الـــتـــي حـــدثـــت خــلال 
مـــوســـم عـــــاشـــــوراء عـــرضـــه وزيــــر 
الداخلية، حيث شهد أحــد المآتم 
في المحافظة الشمالية - في قرية 
المالكية - تجاوزات وصفت بأنها 
مسيئة للرموز وتنال من الوحدة 

الوطنية.
وكـــــــــان رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء قــد 

اجتمع بقصر القضيبية صباح 
أمــــس، مــع الــفــريــق الــركــن الشيخ 
راشد بن عبد الله آل خليفة وزير 
الــداخــلــيــة والــقــيــادات الأمــنــيــة في 
الـــداخـــلـــيـــة، واطــــلــــع خـــلال  وزارة 
الــلــقــاء عــلــى إيـــجـــاز أمـــنـــي بــشــأن 
الإجراءات التي تم اتخاذها خلال 

موسم عاشوراء.
وأكد رئيس الوزراء أن ما وفره 
المــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين من حرية في 
ممارسة الشعائر الدينية ودعم لا 
محدود لها وتسخير الإمكانات 
لإنــجــاح مناسباتها لا ينكره إلا 
جــاحــد حـــاد عــن جـــادة الــصــواب، 
المــنــاســبــات  وأن اســـتـــغـــلال هـــــذه 
مــن قبل البعض للإتيان بأفعال 
وممارسات مشينة سيجابه بقوة 

القانون.
فــيــمــا دعـــا الأمــيــر خليفة بن 
ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة إلــــــى إظـــهـــار 
المـــــواقـــــف المـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــرافـــضـــة 
لــهــذه الأفــعــال مــن على كــل منبر، 
فلا مجال للصمت والمواربة عند 
النيل من الوطن أو التطاول على 

القيم الوطنية العليا.
وفي السياق ذاته، أعرب أحمد 
بــن إبــراهــيــم المـــلا رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب عـــن شــجــبــه واســتــنــكــاره 
الشديدين لإساءة استغلال بعض 
الأفــراد لأجــواء الانفتاح والحرية 
لـــلـــنـــيـــل مـــــن مـــكـــتـــســـبـــات الــــوطــــن 
ومنجزاته، والتصرفات المسيئة 

التي صاحبت موسم عاشوراء.
وأشار رئيس مجلس النواب 
إلــى أن الفعل الــذي قامت بــه فئة 
خــارجــة عــن الــقــانــون هــدفــت إلــى 
إشعال الفتن وتهديد وحدة الصف 
ممن انحرفوا عن جــادة الصواب 
مــــــن دعـــــــــاة الـــــفـــــتن والمــــتــــاجــــريــــن 
بــالــطــائــفــيــة لــلــمــســاس بــالــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة. كـــمـــا شـــــدد المـــــلا عــلــى 
ضـــرورة بــذل المــســاعــي والجهود 
كافة لتحقيق توجهات وتطلعات 
الملك لرفعة الوطن وإعــلاء شأنه، 
وكذلك العمل على وحــدة الصف 
والتلاحم، مؤكداً أن دولة القانون 
والمؤسسات ستتصدى لكل هذه 
الأفـــكـــار المــســمــومــة الــتــي تــحــاول 

العبث بالوحدة الوطنية.

تونس: مشروع قانون انتخابي 
يضعف فرص الأحزاب الصغيرة

تونس: المنجي السعيداني

يُنتظر أن تحيل رئاسة الحكومة 
الــتــونــســيــة عـــلـــى الـــبـــرلمـــان مـــشـــروع 
قانون انتخابي للتصديق عليه قبل 
نــحــو ســنــة مـــن إجــــــراء الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية. لكن المشروع 
تـــــعـــــرض لانــــــتــــــقــــــادات واتـــــهـــــامـــــات 
«الإقصاء»، خصوصاً من الأحزاب  بـ
الصغيرة التي بات عليها الحصول 
على ٥ في المائة من الأصوات لضمان 
دخول البرلمان، بعدما كانت النسبة 

٣ في المائة فقط.
وقــــــــال عــــضــــو الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
المــــســــتــــقــــلــــة لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات أنــــيــــس 
الجربوعي إن الهيئة تلقت مشروعي 
يــتــعــلــق  قـــانـــونـــين جـــديـــديـــن، الأول 
بـــالـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي أمــــا الــثــانــي 
فــيــخــص ضـــبـــط مــقــايــيــس الــــدوائــــر 

الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــالــــــدوائــــــر 
الانــتــخــابــيــة، فـــإن المــقــتــرح يتضمن 
الإبقاء على الصيغة نفسها المعتمدة 

ســنــة ٢٠١١ مـــع تــحــديــث المـــؤشـــرات 
الــســكــانــيــة «والأخـــــذ بــعــين الاعــتــبــار 
تــطــور الــســكــان، ليصبح بــذلــك عــدد 
نواب البرلمان في حدود ٢٣١ نائباً، 
التونسيين في  بينهم مــن يمثلون 
الخارج وذلك عوضاً عن ٢١٧ حالياً».

وقال أستاذ القانون الدستوري 
قيس سعيد إن الترفيع فــي العتبة 
ســــيــــؤدي إلــــــى الـــتـــقـــلـــيـــص فــــي عـــدد 
الــــقــــوائــــم المــــرشــــحــــة عـــــن كـــــل دائــــــرة 
انـــتـــخـــابـــيـــة، وأفـــــــــاد بــــــأن الأحــــــــزاب 
السياسية الكبرى وبعض الأحــزاب 
الـــــتـــــي حــــصــــلــــت فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
السابقة على أكثر مــن ١٠ فــي المائة 
مـــــن الأصــــــــــوات هـــــي الــــتــــي ســتــكــون 
مستفيدة من هــذا القانون الجديد، 
أما الأحزاب الصغيرة و«الضعيفة» 
عــلــى مــســتــوى الــقــاعــدة الانــتــخــابــيــة 
فــهــي مــن أكــبــر المــتــضــرريــن فــي حــال 

إقرار هذا التعديل.
وفـــــــي حـــــــال تـــطـــبـــيـــق الــــقــــواعــــد 
الـــجـــديـــدة عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــــتـــــي أجــــــريــــــت ســنــة 

فـــإن حــزبــين ســيــاســيــين فقط   ،٢٠١٤
سيتقاسمان المقاعد البرلمانية وهما 
حــزب «نـــداء تــونــس» الــحــاصــل على 
٣٧٫٥٦ في المائة من الأصوات و«حركة 
النهضة» التي حصلت على ٢٧٫٢٩ 
فــي المــائــة مــن الأصــــــوات. وستغيب 
أحزاب «الاتحاد الوطني الحر» (١٦ 
مقعداً) و«تحالف الجبهة الشعبية» 
تــــونــــس» (٨  مــــقــــعــــداً) و«آفــــــــــاق   ١٥)
مـــقـــاعـــد) عــــن الــــبــــرلمــــان، لــحــصــولــهــا 
على أقل من ٥ في المائة من أصوات 

الناخبين.
أمــــــــا الأحــــــــــــــزاب والائــــــتــــــلافــــــات 
الانتخابية والقوائم المستقلة التي 
كانت ممثلة بنائب إلى أربعة نواب 
وعــددهــا ١٣ حــزبــاً ســيــاســيــاً، فإنها 
لــن تــكــون ممثلة فــي الــبــرلمــان المقبل 
الـــقـــانـــون  إذا تـــمـــت المـــصـــادقـــة عـــلـــى 

الانتخابي الجديد.
الــبــرلمــان مطالب  إلـــى أن  يُــشــار 
بـــــإصـــــدار قــــانــــون يــتــعــلــق بــتــقــســيــم 
الـــدوائـــر قــبــل ســنــة مـــن الانــتــخــابــات 

الرئاسية والبرلمانية المقبلة. 

رئيس مجلس النواب الليبي: انتخاب رئيس هو الحل الوحيد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت خفتت نسبياً حــدة 
الاشــتــبــاكــات المــســلــحــة فـــي مدينة 
طـــــرابـــــلـــــس، بـــــــدا رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي عـــقـــيـــلـــة صـــالـــح 
متمسكاً بإجراء انتخابات رئاسية 
بــاعــتــبــارهــا «حـــلاً وحــيــداً» لإنــهــاء 
الــــنــــزاع المـــحـــتـــدم فــــي الــــبــــلاد مــنــذ 

سنوات.
وقال صالح في لقاء تلفزيوني، 
مساء أول من أمس، إن المعارضين 
لانــتــخــاب رئــيــس «يــريــدون البقاء 
في السلطة»، واعتبر أن استمرار 
الـــــنـــــزاع «مــــــؤامــــــرة مــــدبــــرة تــخــلــق 
ذريعة للتدخل الخارجي في الشأن 
الــداخــلــي، وانتهاك ســيــادة الدولة 
واستقلالها»، وحض على «توحيد 
الصفوف، والعمل من أجل الخروج 

من الأزمة التي تمر بها ليبيا».
وشـــدد عــلــى أن «الانــتــخــابــات 
ستُخرج جميع الأجسام من المشهد 
بــطــريــقــة سلمية ديــمــقــراطــيــة، من 

الــــوقــــوع فــــي فــــــراغ ســيــاســي  دون 
ونــــــــــزاع جــــــديــــــد»، وأن «تـــوحـــيـــد 
المـــــؤســـــســـــات، وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
تــتــولــى جــمــيــع متطلبات  وطــنــيــة 
المواطنين، سيُمكن مجلس النواب 
من مراقبتها ومحاسبتها»، وقال 
إن عـــلـــى الــلــيــبــيــين فــــي كــــل دائـــــرة 
انتخابية «محاسبة نوابهم على 

الغياب عن حضور الجلسات».
ومـــيـــدانـــيـــاً، أفــــــاد المــســتــشــفــى 
الـــتـــابـــع لإدارة شــــؤون  المــــيــــدانــــي، 
الــجــرحــى، فــي طــرابــلــس، بـــأن ١١٥ 
قتيلاً سقطوا، ونحو ٥٦٠ جريحاً 
أصـــيـــبـــوا، مـــن جـــــراء الاشــتــبــاكــات 
الـــتـــي انــدلــعــت فـــي الــعــاصــمــة قبل 
نـــحـــو شـــهـــر. وأشـــــــار المــســتــشــفــى، 
إلـــــى أن «٣٨٣  بــــيــــان رســــمــــي،  فــــي 
جريحاً أصيبوا بإصابات خطيرة 
جـــريـــحـــاً   ١٧٧ وأن  ومــــتــــوســــطــــة، 
تـــصـــنـــف جـــراحـــهـــم بــالــبــســيــطــة»، 
موضحاً أنه «تم إجلاء ١٥٦ عائلة 
من مواقع الاشتباكات، بينما تمت 
عمليات الإغاثة لـ٢٦٤ عائلة أخرى».

ورصـــــــد تـــقـــريـــر بـــثـــتـــه وكـــالـــة 
«رويــــــتــــــرز» آثــــــار دمــــــار وتــخــريــب 
وأضـــــــــرار جــســيــمــة طـــالـــت مـــنـــازل 
ومــتــاجــر ليبيين، بعد اشتباكات 
بـــين جــمــاعــات مــســلــحــة متنافسة 
ســــيــــطــــرت عــــلــــى الــــعــــاصــــمــــة مــنــذ 
أغــســطــس (آب) المــاضــي. وأشـــارت 
الــــوكــــالــــة إلــــــى أن الـــجـــيـــوب الــتــي 
تشهد الاشتباكات تعرضت فيها 
مقار شركات ومحلات لدمار، كما 
تسببت الاشتباكات أيضاً بانقطاع 
الكهرباء في معظم المراكز المدينة، 
لــلــمــطــار  كـــامـــل  إغــــــلاق  إلـــــى  وأدت 

الرئيسي في طرابلس.
وأعـــــــرب الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش 
فـــي وقـــت ســابــق عـــن «قــلــقــه بــشــأن 
زيـــادة عــدد انتهاكات اتــفــاق وقف 
النار الموقع من الجماعات  إطــلاق 
المسلحة في طرابلس». وحض، في 
بيان وزعته البعثة على كل أطراف 
الصراع، على «احترام وقف إطلاق 
النار، والامتناع عن أي أعمال قد 

تزيد من معاناة السكان المدنيين»، 
مـــشـــدداً عــلــى «ضـــــــرورة مــحــاســبــة 
أي شــخــص مـــســـؤول عـــن انــتــهــاك 
القانون الإنساني الدولي وقانون 

حقوق الإنسان».
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، بــحــث 
رئـــيـــس حــكــومــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
فائز السراج مع مسؤولين ليبيين 
«ســـبـــل تــنــفــيــذ بـــرامـــج دعــــم الأســـر 
النازحة من مواقع الاشتباكات في 
العاصمة». والتقى السراج، أمس، 
وكيل وزارة الصحة ورئيس جهاز 
الإســعــاف والــطــوارئ في طرابلس 
الــــجــــرحــــى ومـــديـــر  ومــــديــــر إدارة 
جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع 

طرابلس.
وفـــي ســيــاق آخـــر، قـــال رئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
إنــــتــــاج  أمــــــــــس، إن  الــــــلــــــه،  صــــنــــع 
الـــنـــفـــط الـــــخـــــام فـــــي لـــيـــبـــيـــا ســـجّـــل 
أعــلــى مستوياته مــنــذ عـــام ٢٠١٣، 
وتخطى حاجز المليون برميل «رغم 

التحديات الأمنية الراهنة».

الدرك يطوّق العاصمة الجزائرية لمنع مظاهرات لعسكريين سابقين
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــطــوق قـــوات الــــدرك الــجــزائــري 
كــــــل مــــداخــــل  أمــــــــس  مــــــن  مــــنــــذ أول 
الــضــواحــي الشرقية  العاصمة، مــن 
والــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة، لمــنــع المــئــات 
من العسكريين السابقين المصابين 
خلال فترة المواجهة مع الإرهاب من 
الـــوصـــول إلـــى مــقــري وزارة الــدفــاع 
ورئاسة الجمهورية لتبليغ مطالب 

اجتماعية واقتصادية.
ولــوحــظــت فــي الجهة الشرقية 
لــلــعــاصــمــة أمــــس أعــــــداد كــبــيــرة من 
رجـــــــال الــــــــــدرك، بـــعـــتـــادهـــم المـــضـــاد 
للشغب والمــظــاهــرات، لصد مسيرة 
الــعــســكــريــين الـــســـابـــقـــين الآتــــيــــة مــن 
«حـــــــــوش المـــــخـــــفـــــي»، وهـــــــو المـــعـــقـــل 
«الــتــنــســيــقــيــة الــوطــنــيــة  الــرئــيــســي لـــ
لمــــتــــقــــاعــــدي ومــــعــــطــــوبــــي الـــجـــيـــش 
وذوي الــحــقــوق». ويــقــع هـــذا المــكــان 
الــرغــايــة (٣٠ كــلــم شــرق  فــي منطقة 
العاصمة). ويرمز «حوش المخفي» 
لمــدنــيــين  تـــنـــظـــيـــم مـــســـلـــح  إلــــــى أول 

جــنــدتــهــم الــســلــطــات الــعــســكــريــة في 
المــاضــي لمــواجــهــة  الــقــرن  تسعينات 
«الـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة المــســلــحــة». 
ويـــــرى هـــــؤلاء أنـــهـــم كـــانـــوا «فــــي فم 
المـــــدفـــــع»، بــحــســب تــعــبــيــرهــم، أيــــام 
الاقتتال مع المتطرفين، وأن الحكومة 

«تخلت عنهم» بعد انتصارها.
ولاحــــظ مــــارة فـــي الــطــريــق بين 
البليدة والعاصمة المشاهد نفسها، 
فــــقــــد مـــنـــعـــت قــــــــوات الــــــــــدرك المــــئــــات 
مــــن المـــحـــتـــجـــين، وأغـــلـــقـــت الـــطـــريـــق 
بـــالـــجـــرافـــات والمــــتــــاريــــس. واعــتــقــل 
قــــيــــاديــــون مــــن المـــنـــظـــمـــين، وتـــوقـــف 
المحتجون أمام نقاط المراقبة الأمنية 
التابعة لرجال الدرك لمحاولة إقناعهم 
بفتح الطريق من دون جدوى، وبدا 
واضحاً أنهم تلقوا تعليمات صارمة 

بالتصدي للمظاهرات.
وتسبب تطويق العاصمة في 
حــالــة اســتــيــاء كــبــيــرة لمــئــات الآلاف 
مــن الأشــخــاص بسبب تأخرهم عن 
الالــتــحــاق بــأمــاكــن العمل والمـــدارس 
والـــجـــامـــعـــات. واشـــتـــكـــى كــثــيــر فــي 

صـــفـــحـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
مــــن «ضـــغـــط نــفــســي رهـــيـــب عــاشــه 
أصحاب المركبات، من دون الحديث 
عـــن المـــرضـــى والأطــــفــــال والـــعـــجـــزة، 
وضياع الوقت والجهد والخسائر 
الاقـــتـــصـــاديـــة جــــــراء إغــــــلاق الـــطـــرق 

المؤدية إلى العاصمة».
وأعـــد المــنــظــمــون لائــحــة مــن ٣٧ 
مــطــلــبــاً، أهــمــهــا مــراجــعــة المــعــاشــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، ورفــــــع رتـــــب الــجــرحــى 
والمتقاعدين، ورفع «منحة الجريح»، 
وإصـــــدار «وســــام الــجــريــح» لجميع 
الـــــجـــــرحـــــى، ووســــــــــام الاســـتـــحـــقـــاق 
الــشــرف لجميع  العسكري، ووســـام 
مــــصــــابــــي المــــــواجــــــهــــــات، والـــــوســـــام 
الــــعــــســــكــــري لـــجـــمـــيـــع المـــتـــقـــاعـــديـــن 
العسكريين، ومنح صفة شهيد لكل 
الـــذيـــن ســقــطــوا فـــي أثـــنـــاء المــواجــهــة 
مــع الإرهــــاب، ومــا يترتب على ذلك 
من حقوق وتعويضات شبيهة بما 
يتقاضاه أبناء وأرامل شهداء حرب 
التحرير من الاستعمار. كما يطالب 
هــــؤلاء بــرخــص اســتــغــلال ســيــارات 

الأجرة لكل متقاعدي الجيش.
وترفض وزارة الدفاع استقبال 
وفـــــد «الــتــنــســيــقــيــة» مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
عــــام. وقـــالـــت مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
عندما بلغ غضب المحتجين ذروته، 
يـــقـــدّمـــون  الـــجـــيـــش  إن «مـــتـــقـــاعـــدي 
أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم 
الاجتماعية والمــاديــة، ويستعملون 
الـــــشـــــارع كـــوســـيـــلـــة ضـــغـــط لـــفـــرض 
مــنــطــقــهــم»، وأفــــــادت بــــأن «الــقــيــادة 
الــعــلــيــا لــلــجــيــش كــانــت قـــد أصـــدرت 
تعليمات إلى مصالحها المختصة، 
عبر مختلف النواحي العسكرية، منذ 
٢٠١٣، واتخذت التدابير والإجراءات 
الــلازمــة كــافــة... مما سمح بتسوية 
غالبية الملفات المــودعــة». وأضافت 
أنــــهــــا «تــــلاحــــظ وجـــــــود عـــنـــاصـــر لا 
علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول 
إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات 
المعنية، في حين أنها تدخل ضمن 
فئة المشطوبين من صفوف الجيش 
الوطني الشعبي لأسباب انضباطية 

وقضائية».

أكد في كلمة بمناسبة اليوم الوطني سعي بلاده الجاد لتحقيق «رؤية ٢٠٣٠» لتكون في مقدمة الأمم

ولي العهد السعودي: دورنا مؤثر في تحقيق الأمن والسلم الدولي 
ولا نقبل التعدي على سيادتنا

جدة: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع الــســعــودي، أن بــلاده 
وهي تحتفي بذكرى يومها الوطني تفتخر 
«بــمــا حققته مــن مكانة دولــيــة وإسلامية 
وعـــربـــيـــة، ودور مـــؤثـــر فـــي تــحــقــيــق الأمـــن 
والـــســـلـــم الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، وإنــــجــــازات 
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــنـــمـــويـــة، بــعــمــل مــؤســســي 
يــهــدف إلــى تحقيق الازدهــــار الاقــتــصــادي 
والأمـــن الاجــتــمــاعــي». كما أنــهــا، وبجهود 
أبناء الوطن ومؤسساتها ومقوماتها كافة، 
تسعى لإرســاء مبادئ الشفافية والعدالة 
لتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، والسعي 
الجاد لتحقيق أهــداف «رؤيــة ٢٠٣٠» التي 
تستشرف المستقبل، وتسعى لوضع بلادنا 

الغالية في مقدمة الأمم.
وشـــدد ولــي الــعــهــد، فــي كلمة أول من 
أمس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ٨٨، 
عــلــى أن وطــنــه الــــذي انــطــلــق مــنــه الإســـلام 
«سيظل متمسكاً بثوابت الدين الحنيف، 
ديـــن الــوســطــيــة والاعــــتــــدال، ومــحــاربــاً بلا 
هوادة التطرف والإرهاب»، مشيداً بجهود 
أبناء بلاده في كل الميادين «وفي مقدمتهم 
الــذيــن سطروا  الــوطــن وحــمــاة أمنه  جنود 
أروع المــلاحــم الــبــطــولــيــة لــلــذود عــن الــديــن 
وحياض الوطن»، وفيما يلي نص الكلمة:

«الحمد لله، والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده.. تحتفل بلادنا العظيمة هذا 
اليوم بيومها، مستذكرة الملك المؤسس عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه 
الله - الذي بتوفيق من الله سبحانه وحد 

هذا الوطن، وأرسى دعائم الدولة من بعده 
أبناؤه البررة، ليكملوا مسيرة البناء لهذا 

الكيان الشامخ.
إننا في يوم الوطن، نفتخر بما حققه 
وطننا الغالي من مكانة دولية وإسلامية 
وعـــربـــيـــة، ودور مـــؤثـــر فـــي تــحــقــيــق الأمـــن 
والـــســـلـــم الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، وإنــــجــــازات 
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــنـــمـــويـــة، بــعــمــل مــؤســســي 
يــهــدف إلــى تحقيق الازدهــــار الاقــتــصــادي 
والأمن الاجتماعي، بجهود أبنائه وبناته، 
وبـــتـــضـــافـــر جــمــيــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 

وإرساء مبادئ الشفافية والعدالة لتعزيز 
الــــنــــزاهــــة، ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، والــســعــي 
الجاد لتحقيق أهــداف (رؤيــة ٢٠٣٠) التي 
تـــســـتـــشـــرف المـــســـتـــقـــبـــل، وتـــســـعـــى لــوضــع 
بلادنا الغالية في مقدمة الأمــم، بمتابعة 
دائمة وتوجيهات كريمة ودعم مستمر من 
لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز آل ســعــود، حفظه 

الله.
إن هــذه المناسبة العزيزة تستوجب 
الــلــه - سبحانه وتعالى - على  منا حمد 

مـــا أكـــــرم بـــه بـــلادنـــا مـــن خـــدمـــة الــحــرمــين 
الشريفين، ورعــايــة الحجاج والمعتمرين 
والــــزوار، وهــي رعــايــة تجلت فــي النجاح 
الــكــبــيــر لمـــوســـم الـــحـــج الأخــــيــــر، والـــثـــنـــاء 
الــدائــم ممن أكــرمــه الله بـــأداء النسك على 
جهود حكومة المملكة العربية السعودية 
وشــعــبــهــا المـــضـــيـــاف، وحـــرصـــهـــا الـــدائـــم 
على التطوير المستمر للمشاعر المقدسة 
والخدمات، بما يكفل أداء النسك بكل يسر 

وسهولة.
إن وطــنــنــا الــغــالــي الــــذي انــطــلــق منه 
الإســـــــلام، وأضـــيـــئـــت مــنــه أنــــــوار الــنــبــوة، 
سيظل متمسكاً بثوابت الدين الحنيف، 
ديـــن الــوســطــيــة والاعـــتـــدال، ومــحــاربــاً بلا 
هـــوادة الــتــطــرف والإرهــــاب، وفــقــاً لمــا أكــده 
سيدي خــادم الحرمين الشريفين، عندما 
قـــــال إنـــــه (لا مـــكـــان بــيــنــنــا لمـــتـــطـــرف يـــرى 
الاعـــــتـــــدال انـــــحـــــلالاً، ويــســتــغــل عــقــيــدتــنــا 
السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل 
يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر 
الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق 
أهــدافــه)، ولــن يسمح لأحــد - أيــاً كــان - أن 
يــعــتــدي عــلــى ســـيـــادة وطـــنـــنـــا، أو يعبث 
بأمنه، ولا يفوتنا بهذه المناسبة الغالية 
الإشــادة بجهود أبناء وطننا المعطاء في 
كل الميادين، وفي مقدمتهم جنود الوطن 
وحــمــاة أمنه الــذيــن ســطــروا أروع الملاحم 
البطولية للذود عن الدين وحياض الوطن، 
داعـــيـــاً الــلــه ســبــحــانــه لــلــشــهــداء بــالــرحــمــة 

والمغفرة، وللمصابين بالشفاء.
حفظ الله قائد مسيرتنا سيدي خادم 
الــشــريــفــين، وأدام عــلــى وطننا  الــحــرمــين 
الغالي أمنه وازدهاره.. إنه سميع مجيب».

سفراء سعوديون احتفوا بالمناسبة الوطنية... وشيخ الأزهر ومفتي مصر وخطيب الأقصى يهنئون الرياض

شخصيات سياسية ودينية: الذكرى الوطنية للمملكة فرحة للعالمين العربي والإسلامي
جدة: «الشرق الأوسط»

نــــوه الـــدكـــتـــور أحــمــد الــطــيــب 
شيخ الأزهـــر، بــالــدور الــذي تقوم 
به المملكة العربية السعودية، في 
خدمة الإســـلام والمسلمين، وذلــك 
القاهرة،  ضمن بيان أصـــدره مــن 
ــــــأ خــــــلالــــــه خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 

َّ
هــــــن

الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، والــحــكــومــة الــســعــوديــة 
وشعبها بمناسبة اليوم الوطني 

الـ٨٨.
وأشــــــــــاد الـــــدكـــــتـــــور الـــطـــيـــب، 
بالعلاقة الوثيقة التي تجمع بين 
هــا  الأزهــــر والــســعــوديــة، الــتــي عــدَّ
«جزءاً من أواصر الأخوة والمودة 
التاريخ بين  التي ربطت على مر 

شعبي البلدين».
أ مفتي مصر 

ّ
من جانبه، هن

الدكتور شوقي علام، الملك سلمان 
بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز والــــســــعــــوديــــة 
 وشــعــبــاً بــهــذه المناسبة، 

ً
حــكــومــة

مثمناً، فــي بــيــان لــه، مــا تــقــوم به 
المملكة من أعمال وخدمات جليلة 
لــضــيــوف الـــرحـــمـــن مـــن الــحــجــاج 

والمعتمرين.
من جانب آخر، احتفل عدد من 
السفارات والممثليات السعودية 
في الخارج، بمناسبة ذكرى اليوم 
الــوطــنــي الــــــ٨٨ لــلــمــمــلــكــة، وبــهــذه 
المــنــاســبــة، رفــــع الأمـــيـــر خــالــد بن 
بندر بن سلطان سفير السعودية 
لـــدى ألمــانــيــا، بــاســمــه ونــيــابــة عن 
مــنــســوبــي الــســفــارة والمــلــحــقــيــات 
الــتــابــعــة لــهــا، وبـــاســـم المــواطــنــين 
الـــســـعـــوديـــين فــــي ألمـــانـــيـــا أســمــى 
آيات التهاني والتبريكات لخادم 
الحرمين الشريفين وولــي العهد 
بــهــذه المــنــاســبــة، وقـــــال: «نحتفل 
اليوم بذكرى يومنا الوطني الذي 
نستلهم ونستحضر فيه الملحمة 

الفريدة لمؤسس هذا الكيان الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن، كما 
نستذكر مــا تحقق مــن إنــجــازات 
أنجاله الملوك البررة، رحمهم الله 
جميعاً، وصولاً إلى العهد الزاهر 
الميمون لخادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان وولي العهد».
وأضاف: «إن ما تحقق لبلادنا 
خلال الثلاث سنوات الماضية من 
قفزات تنموية واجتماعية كبيرة 
الــثــاقــبــة  عــــمــــودهــــا رؤيـــــــة ٢٠٣٠ 
والاستشرافية للمستقبل جعلت 
من المملكة رائدة في كل المجالات 

وفي مصاف الدول المتقدمة».
وفــــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، 
أقـــــــام الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال الـــســـفـــارة 
المــفــوض وليد  الــوزيــر  السعودية 
البخاري، احتفالاً، مساء السبت، 
بــمــنــاســبــة الــعــيــد الـــوطـــنـــي الـــــ٨٨ 
لــلــمــمــلــكــة، فـــي قــاعــة «ســـي ســايــد 
بــافــيــون - بـــيـــال» وســـط بــيــروت، 
فــيــمــا أضـــيـــئـــت صـــخـــرة الـــروشـــة 
بالعلم السعودي، وصور مؤسس 
المملكة الملك عبد العزيز، وخادم 
الحرمين الشريفين، وولي العهد، 
كما أقامت السفارة للمرة الأولى 
فــــي عـــاصـــمـــة الـــشـــمـــال طــرابــلــس 
احتفالاً في «معرض رشيد كرامي 
الـــــدولـــــي»، بـــالـــتـــعـــاون مــــع غــرفــة 
التجارة والصناعة في طرابلس.

وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــنــيــجــريــة 
أبــــوجــــا، أكــــد عـــدنـــان بــوســطــجــي 
سفير السعودية لــدى نيجيريا، 
الـــوطـــنـــي  بــــالــــيــــوم  أن الاحــــتــــفــــال 
لبلاده يُعد فرحة كبيرة يتشارك 
فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا كـــــل أبــــنــــاء 
وبــــــنــــــات المــــمــــلــــكــــة، وأضـــــــــــاف أن 
الجميع يفتخر بالاحتفال باليوم 
الوطني، ويعده اعــتــزازاً بالوطن 
الغالي، وبإنجازاته ومكانته بين 

دول العالم.

بــيــنــمــا أقـــــام الــســفــيــر محمد 
محمود العلي سفير السعودية 
لدى تونس، الليلة الماضية، حفل 
استقبال بمناسبة اليوم الوطني 
لــــبــــلاده، حـــضـــره عـــــدد مــــن كــبــار 
المــســؤولــين التونسيين وأعــضــاء 
مجلس نـــواب الــشــعــب والــســفــراء 
المــعــتــمــدون لـــدى تـــونـــس، وجــمــع 
مــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
والإعـــلامـــيـــة، وأعـــضـــاء الــســفــارة، 
ومـــــديـــــرو المـــلـــحـــقـــيـــات والمـــكـــاتـــب 
السعودية وعــدد من السعوديين 

المقيمين في تونس.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير 
المالية محمد رضا شلغوم ممثل 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة فــي الحفل، 
بـــاســـمـــه واســــــم شـــعـــب وحــكــومــة 
تــــونــــس عـــــن الـــتـــهـــنـــئـــة لـــلـــقـــيـــادة 
السعودية، ونوه بعمق العلاقات 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن والــــــحــــــرص عــلــى 
تعزيزها وتطويرها في مختلف 
المـــــجـــــالات بـــمـــا يــــخــــدم الــشــعــبــين 

الشقيقين.
ومــن الأراضــــي المحتلة، رفع 
عدد من الشخصيات الفلسطينية 
الــيــوم  تهانيها بمناسبة ذكـــرى 
الــوطــنــي الـــــ٨٨ لــلــقــيــادة والــشــعــب 
السعودي، وأشادت الشخصيات 
فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــســعــوديــة بــمــا قــدمــتــه المــمــلــكــة، 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين، 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن دعـــم 
ومـــــســـــانـــــدة فــــاعــــلــــة فــــــي تـــعـــزيـــز 
الــــصــــمــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ورفــــــع 
المعاناة عنه، وتحقيق حلمه في 
قيام دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
وأكدت الشخصيات أن ذكرى 
الـــيـــوم الـــوطـــنـــي لــيــســت مــنــاســبــة 
للمملكة وحــدهــا بــل هــي لجميع 

العرب والمسلمين في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم؛ فــهــي مــمــلــكــة الإنــســانــيــة 
والـــعـــطـــاء ومــــا تــمــثــلــه مـــن مــكــانــة 

رفيعة في العالم بأسره.
ورفع خطيب المسجد الأقصى 
المـــبـــارك الـــدكـــتـــور يــوســف جمعة 
ســلامــة تهنئته للسعودية ملكاً 
وحكومة وشعباً بهذه المناسبة، 
وأشــــاد بــمــواقــف المــمــلــكــة بــقــيــادة 
خادم الحرمين الشريفين في دعم 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــســانــدة 
القضية الفلسطينية، في جميع 
المـــحـــافـــل الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة 

والدولية.
خليجياً، وصف الأمين العام 
لمــجــلــس الإمـــــــارات للمستثمرين 
بــالــخــارج جــمــال سيف الــجــروان، 
الــــعــــلاقــــات بــــين بـــــــلاده والمــمــلــكــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــأنـــهـــا 
«متجذرة وراسخة على مختلف 
المستويات»، وذلك بدعم ورعاية 

من قيادتي البلدين.
وأكــــــــــــــد الــــــــــــجــــــــــــروان، بــــهــــذه 
المناسبة، أن الرؤى المشتركة التي 
تجمع بــين السعودية والإمـــارات 
الــقــضــايــا تستند  تــجــاه مختلف 
في الأساس إلى العلاقات القوية 
القائمة بين البلدين وتعد نموذجاً 
مـــمـــيـــزاً يُـــحـــتـــذى عـــلـــى المــســتــوى 

العربي.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، ثَـــــمّـــــن 
وزراء وســيــاســيــون وبــرلمــانــيــون 
تــــونــــســــيــــون عــــالــــيــــاً إنــــــجــــــازات 
الــــســــعــــوديــــة الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى كــل 
الــســيــاســيــة والعسكرية  الــصــعــد 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
فـــي ظـــل رعـــايـــة خـــــادم الــحــرمــين 

الشريفين، وولي عهده.
وأوضــح وزيــر أمــلاك الدولة 
الــتــونــســي مـــبـــروك كــورشــيــد، أن 
الــيــوم الوطني للسعودية يمثل 

فرصة لكل مواطن عربي للتأمل 
فــيــمــا تـــزخـــر بــــه بـــــلاد الــحــرمــين 
الشريفين مــن نهضة وإنــجــازات 
مـــتـــتـــالـــيـــة ومـــســـتـــمـــرة، وجـــهـــود 
لــلــنــهــوض بمختلف  مــتــواصــلــة 
قطاعات الدولة والاستثمار في 
المواطن من أجل تحقيق التنمية 

الشاملة.
كـــــمـــــا أكــــــــــد مـــــمـــــثـــــل رئــــيــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الأزهــــــــــر الــــقــــروي 
بــــــلاده  يـــــربـــــط  مــــــا  الـــــشـــــابـــــي أن 
والسعودية من علاقات متميزة 
ــــر عــــــن الـــتـــجـــســـيـــد  «إنــــــمــــــا يــــعــــبِّ
الحقيقي لمعنى الأخوة، وهو ما 
أكدته كثير من المواقف المتبادلة 
بين البلدين خلال فترات تاريخية 

مختلفة».
بدورها، أشــادت النائبة في 
نـــواب الشعب التونسي  مجلس 
يـــمـــيـــنـــة الـــــزغـــــلامـــــي بـــالـــنـــهـــضـــة 
الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  الــتــي تعيشها 
السعودية، والعصر الذهبي الذي 
تــمــر بـــه، مــشــيــرةً إلـــى أن المــكــانــة 
المــرمــوقــة عــلــى الــصــعــيــد العالمي 
الــســعــوديــة اليوم  الــتــي تتبوأها 
هي ثمرة كفاح ومثابرة من قبل 
حــكــومــات رشــيــدة تعاقبت على 
المملكة منذ عهد التأسيس إلى 

الوقت الحاضر.
ــــــــه، أشــــاد  وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتِ
النائب نــور الدين البحيري بما 
بــلــغــتــه الـــســـعـــوديـــة مــــن مـــراتـــب 
مــــتــــقــــدمــــة فــــــي عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
الــــواعــــدة مـــا جعلها  الــقــطــاعــات 
ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة، 
راجـــيـــاً لــلــمــمــلــكــة قـــيـــادة وشــعــبــاً 
مزيد من النجاح والتقدم لخدمة 
الأمتين العربية والإسلامية ومن 
أجل أن تحظى المملكة بموقعها 
الطبيعي كقاطرة للأمة جمعاء 

من أجل الخير والصلاح.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال رعايته الحفل الختامي
 لمهرجان ولي العهد للهجن في الطائف أول من أمس (واس)
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«داعش» يبث شريطاً لمنفذي هجوم الأحواز
«الثأر» و«الحرس» يتوعد بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــثــــت وكــــــالــــــة «أعــــــمــــــاق» 
الـــتـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم «داعـــــــش» 
تـــســـجـــيـــلاً مـــــصـــــوراً لــلــتــأكــيــد 
الـــهـــجـــوم  عـــلـــى وقــــوفــــه وراء 
الذي استهدف عرضاً عسكرياً 
للقوات المسلحة الإيرانية، أول 
من أمــس، فيما جــدد الرئيس 
الإيـــــــرانـــــــي حــــســــن روحـــــانـــــي، 
أمـــس، الاتــهــامــات إلــى أطــراف 
خـــــارجـــــيـــــة بــــتــــدبــــيــــر عـــمـــلـــيـــة 

الأحواز.
وبث «داعــش» عبر وكالة 
«أعـــــــمـــــــاق» تــــســــجــــيــــلاً يــظــهــر 
اثــــــنــــــان مــنــهــم  ٣ أشــــــخــــــاص؛ 
وثالثهما  العربية  يتحدثان 
يـــتـــحـــدث الـــلـــغـــة الـــبـــلـــوشـــيـــة، 
يـــــرتـــــدون أزيــــــــاء تـــشـــبـــه الــــزي 
الـــــرســـــمـــــي لمـــــشـــــاة «الـــــحـــــرس 

الثوري».
ويــظــهــر الــتــســجــيــل أنــهــم 
يستقلون سيارة، ولم يتضح 
موقعهم. وتحدث أول شخص 
عن «اطمئنان وراحة نفسية»، 
بــيــنــمــا الـــثـــانـــي الـــــذي تــحــدث 
بالعربية خاطب والديه قائلا 
إنـــــه «اســــتــــجــــاب لأمـــــر الــــلــــه»، 
فــيــمــا الــشــخــص الــثــالــث تكلم 
الفارسية وبدا أنه من  باللغة 
الــبــلــوش وتــوعــد مــن وصفهم 

«الكفار». بـ
وكـــانـــت وكـــالـــة «أعـــمـــاق» 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم أعـــلـــنـــت 
مــــســــؤولــــيــــتــــه عــــــن الــــهــــجــــوم، 
وذلــك بعد ســاعــات مــن إعــلان 
مـــتـــحـــدث بـــاســـم الأحـــــوازيـــــين 
وقـــــــوف «المــــقــــاومــــة الــوطــنــيــة 

الأحوازية» وراء العملية.
أن «٤  «أعــــمــــاق»  وذكــــــرت 
انغماسيين استهدفوا القوات 

الإيرانية».
وقــــال روحـــانـــي إن بـــلاده 
مــســتــعــدة لمــواجــهــة الـــولايـــات 

المتحدة وحلفائها في المنطقة 
غـــــــــــداة هــــــجــــــوم عـــــلـــــى عـــــرض 
عــــســــكــــري أســـــفـــــر عــــــن مـــقـــتـــل 
وجـــرح الــعــشــرات مــن عناصر 

«الحرس الثوری».
وأســــــــفــــــــر الـــــــهـــــــجـــــــوم عـــن 
ســقــوط ٢٥ قــتــيــلا؛ بــيــنــهــم ١٢ 
من عناصر «الحرس الثوري»، 

وفقاً للإحصائية النهائية.
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات أدلـــــى 
بـــهـــا قــبــيــل مـــغـــادرتـــه طـــهـــران 
الجمعية  لحضور اجتماعات 
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فــي 
نيويورك، اتهم روحاني دولاً 
خليجية عربية بتقديم الدعم 
المــالــي والــعــســكــري لجماعات 
مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة تــنــحــدر 

من أصول عربية.
وقــــال روحـــانـــي: «أمــيــركــا 
تــــتــــصــــرف بـــتـــنـــمـــر مـــــع بــقــيــة 
العالم... وتعتقد أن بإمكانها 
الــتــصــرف اســتــنــادا إلــى القوة 
الـــغـــاشـــمـــة». وأضــــــــاف: «لــكــن 
شعبنا ســيــقــاوم، والحكومة 
مـــســـتـــعـــدة لمـــواجـــهـــة أمـــيـــركـــا. 
ســنــتــغــلــب عـــلـــى هــــذا الـــوضـــع 
(العقوبات)، وأميركا ستندم 
على اختيار الطريق الخطأ».

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــوعــد 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» أمـــــس 
بـــانـــتـــقـــام «مـــمـــيـــت لا يــنــســى» 
الهجوم، واتهمت  من منفذي 
إقليمية إضــافــة  طــهــران دولاً 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة بــدعــم 

المسلحين.
ووجـــــــه هــــجــــوم الأحـــــــواز 
أول من أمــس، وهــو من أسوأ 
الــهــجــمــات عــلــى الإطــــلاق ضد 
«الـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري»، لــطــمــة 
الإيــرانــيــة  الأمــنــيــة  للمؤسسة 
فــي وقــت تعمل فيه الــولايــات 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا مــن دول 

الخليج على عزل طهران.
وقـــال «الـــحـــرس الــثــوري» 

في بيان نقلته وسائل إعلام 
حـــــكـــــومـــــيـــــة: «نــــــظــــــرا لمـــعـــرفـــة 
(الــــحــــرس الـــــثـــــوري) الــكــامــلــة 
بــــــمــــــراكــــــز انــــــتــــــشــــــار زعـــــمـــــاء 
الإرهابيين المجرمين... فإنهم 
سيواجهون انتقاما مميتا لا 
ينسى في المستقبل القريب».

وأطــلــق المــهــاجــمــون الــنــار 
على منصة كان يحتشد فيها 
إيــرانــيــون لمتابعة  مــســؤولــون 
حــــــــــدث ســـــــنـــــــوي بــــمــــنــــاســــبــــة 
ذكــرى بــدء الــحــرب العراقية - 
الإيرانية التي دارت بين عامي 
١٩٨٠ و١٩٨٨. وزحف الجنود 
مـــع انـــطـــلاق الأعـــيـــرة الــنــاريــة 
وفـــرت نــســاء وأطــفــال للنجاة 

بحياتهم.
وصـــــــــــــدرت تــــصــــريــــحــــات 
غــاضــبــة مــن كــبــار المــســؤولــين 
الإيرانيين بعد وقوع الهجوم 
اســتــهــدفــت أطــــرافــــاً خــارجــيــة 

وألقت باللوم عليها.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
حــســن روحـــانـــي أمــــس الأحـــد 
قـــــبـــــيـــــل مـــــــغـــــــادرتـــــــه طــــــهــــــران 
لحضور اجتماعات الجمعية 
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فــي 
نيويورك: «تقدم دول الخليج 
الــــدعــــم الـــنـــقـــدي والـــعـــســـكـــري 
والسياسي لهذه الجماعات».
وأفــــادت وكــالــة «تسنيم» 
الإيـــرانـــيـــة بــــأن لــجــنــة خــاصــة 
شُـــكـــلـــت فــــي المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي، ونــقــلــت عــن 
الـــنـــائـــب فـــي الـــبـــرلمـــان مــحــمــد 
رضــا صباغيان بافقي قوله 
رفـــيـــع  أمــــنــــيــــا  اجــــتــــمــــاعــــا  إن 
المـــــســـــتـــــوى جـــــــــرى بـــحـــضـــور 
القومي  الأمـــن  رئــيــســي لجنة 
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الــــبــــرلمــــان وأعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الأمن القومي الإيراني، مشيرا 
إلــــى فــتــح تــحــقــيــق فـــي أبــعــاد 

الحادث.

هيلي نصحت روحاني بالاهتمام بالداخل الإيراني وقرقاش اعتبر مواقف الإيرانيين محاولة للتنفيس المحلي

رفض أميركي وإماراتي لاتهامات طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

الــســفــيــرة الأميركية  نصحت 
نــيــكــي هــيــلــي، الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
حسن روحاني، بالنظر بشكل أكبر 
إلى الداخل ضمن رفضها اتهامات 
إيران للولايات المتحدة بالوقوف 
الـــــعـــــرض  الـــــهـــــجـــــوم عـــــلـــــى  وراء 
الــعــســكــري فـــي الأحــــــــواز. وأعــــرب 
وزيـــر الــدولــة لــلــشــؤون الخارجية 
الإمــاراتــي أنــور قــرقــاش عــن أسفه 
«التحريض الرسمي» الإيراني،  لـ
إلــى أن تصاعد الاتهامات  مشيراً 
الإيرانية محاولة للتنفيس المحلي 

عقب الهجوم.

واتهم الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي قبيل مغادرته لحضور 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
الــولايــات المتحدة ودولاً  المتحدة، 
أخــــرى، بــالــتــحــريــض عــلــى إطــلاق 
الـــــنـــــار الـــــــذي اســــتــــهــــدف الـــعـــرض 

العسكري بمدينة الأحواز.
ورفــضــت هــيــلــي تصريحاته 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــجـــرد تــصــريــحــات 
خطابية. وأضافت لشبكة «سي إن 
إن» التلفزيونية: «الشعب الإيراني 
يحتج، وكل المال الذي يذهب إلى 
إيــــــران يـــوجـــه لــلــجــيــش. لــقــد قمع 
(روحــــانــــي) شــعــبــه لــفــتــرة طويلة 
ويــحــتــاج إلـــى الــنــظــر إلـــى قاعدته 

لمعرفة من أين يأتي هذا»، بحسب 
ما أوردت «رويترز».

وتــابــعــت هــيــلــي: «يــمــكــنــه أن 
يــلــقــي بـــالـــلـــوم عــلــيــنــا كــمــا يــريــد. 
الشيء الذي يتحتم عليه أن يفعله 
هــو أن ينظر إلـــى المـــــرآة». وتــوعــد 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي الــيــوم 
(الأحـــد) بــرد انتقامي «مميت ولا 

ينسى» على الهجوم.
ومــنــذ وقــــوع الـــهـــجـــوم، أدلـــى 
كــــــبــــــار المــــــســــــؤولــــــين الإيـــــرانـــــيـــــين 
بــتــصــريــحــات غــاضــبــة استهدفت 
أطـــــــــــرافـــــــــــاً خـــــــارجـــــــيـــــــة تــــــعــــــارض 
الــســيــاســات الإقــلــيــمــيــة الإيــرانــيــة، 
وألقت باللوم عليها في «الهجوم 

المــمــيــت وتــضــمــنــت تــهــديــدات بــرد 
عنيف».

وقال روحاني: «أميركا تريد 
زعزعة الأمن وإثــارة الاضطرابات 
فـــي بـــلادنـــا لــتــتــمــكــن مـــن الـــعـــودة 
للبلاد، لكن هذه أوهام غير واقعية 

ولن يحققوا غاياتهم أبداً».
وبعد لحظات من تصريحات 
روحاني، أعلنت وزارة الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة أنـــهـــا اســتــدعــت الــقــائــم 

بالأعمال الإماراتي في طهران.
وجــــــاء الــــــرد الإمـــــاراتـــــي عــلــى 
لـــــســـــان وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــشــــؤون 
الخارجية أنور قرقاش، وقال عبر 
حــســابــه فـــي شــبــكــة «تـــويـــتـــر»، إن 

«التحريض الرسمي ضد الإمارات 
فـــــي الــــــداخــــــل الإيـــــــرانـــــــي مـــؤســـف 
ويتصاعد عقب هجوم الأحواز في 
محاولة للتنفيس المحلي. موقف 
الإمـــارات التاريخي ضــد الإرهــاب 
والعنف واضح واتهامات طهران 

لا أساس لها».
كــانــت إيـــران اســتــدعــت الليلة 
المـــــاضـــــيـــــة ســـــفـــــيـــــري الـــــدنـــــمـــــارك 
وهولندا والقائم بأعمال السفارة 
الــبــريــطــانــيــة لــــدى إيــــــران. وتــتــهــم 
الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة الـــــدول الــثــلاث 
بـــإيـــواء مــعــارضــين أحــــوازيــــين، لا 
ســيــمــا أعــــضــــاء «حــــركــــة الــنــضــال 

العربي لتحرير الأحواز».

وبعد ذلك اعلن تنظيم داعش 
الـــهـــجـــوم الا إن  مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن 
الجهتين لم تقدما دليلا على ذلك.

ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
متحدث بــاســم حــركــة الــنــضــال أن 
«المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة الأحــــوازيــــة» 
وراء الهجوم. وتسمية «المقاومة 
الوطنية الأحوازية» تطلقها أحزاب 
«إنــهــاء الاحــتــلال  بـــ عربية تطالب 
الإيـــرانـــي لـــلأحـــواز» عــلــى فصائل 
مسلحة تشن عمليات مسلحة ضد 
منشآت النفط والمراكز الحكومية 

والعسكرية الإيرانية.
وتقول الإحصائية الإيرانية 
إن العرب يبلغون ٣ في المائة من 

أصــــل ٨٠ مــلــيــون إيــــــران، ويــطــعــن 
الأحــــــوازيــــــون فــــي الإحـــصـــائـــيـــات 
الــصــادرة مــن السلطات  الرسمية 

الإيرانية.
ويقول الناشطون الأحوازيون 
إن تعدادهم السكاني يتراوح بين ٨ 
ملايين إلى ١٢ مليوناً ويتوزعون 
على ٣ محافظات جنوبية تعرف 
باسم خوزستان المحاذية للعراق، 
وفـــــي بـــوشـــهـــر وهــــرمــــزجــــان عــلــى 

امتداد الساحل الشرقي للخليج.
وتــضــم المــنــاطــق الــعــربــيــة في 
جــنــوب إيـــــران أهـــم ذخـــائـــر النفط 
والــغــاز. وشــهــدت مدينة الأحـــواز 
مـــــــارس (آذار)  فــــي  احـــتـــجـــاجـــات 

المــــــاضــــــي بــــعــــد بــــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الإيراني برنامجاً للأطفال يحظى 
بشعبية واسعة حول الشعوب في 
إيران وتجاهل الإشارة إلى وجود 
الــــعــــرب. وجـــــــاءت الاحـــتـــجـــاجـــات 
بــعــدمــا شـــهـــدت المـــــدن الأحــــوازيــــة 
احتجاجات ضد تدهور المعيشة 
ضمن موجة احتجاجات شهدتها 
أكثر من ٨٠ مدينة في إيران يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وبـــحـــســـب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، فـــإن 
الــســلــطــات اعــتــقــلــت أكــثــر مـــن ٤٠٠ 
من الأحوازيين منذ الاحتجاجات 

الشعبية.

الأحواز حلبة القواعد العسكرية الإيرانية

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــشـــبّـــه الإيــــرانــــيــــون تـــواجـــد 
الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة المــخــتــلــفــة 
التابعة لقطاعات القوات المسلحة 
الإيــرانــيــة وســـط مــديــنــة الأحـــواز 

«حلبة القواعد العسكرية». بـ
ويطالب أهــل الأحـــواز، التي 
تعد أكبر مدينة عربية في البلاد 
بـــتـــعـــداد يــــتــــراوح بــــين مــلــيــونــين 
ونصف المليون و٣ ملايين نسمة، 
بــإبــعــاد الــقــواعــد الــعــســكــريــة من 
وســط المدينة منذ إعــلان الهدنة 
بين العراق وإيران بعد ٨ سنوات 
طاحنة، وذلك نتيجة سقوط عدد 
كبير من المدنيين نتيجة تعرض 
الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة لــضــربــات 

جوية متتالية.
ووقع هجوم الأحواز، أول من 
أمـــس، أمـــام أول قــاعــدة عسكرية 
أنــشــأهــا الــجــيــش الإيــــرانــــي بعد 
انتهاء حكم آخــر حــكــام الأحـــواز 
العرب الشيخ خزعل الكعبي في 
أبــريــل (نيسان) ١٩٢٥، وذلــك   ٢٠
قــبــل أيـــام قليلة مــن تــتــويــج آخــر 
فــــي الأســـــرة  إيـــــــران  وزراء دفــــــاع 
الملكية القاجارية ملكا، وإعــلان 

قيام حكم الأسرة البهلوية.
فــي ١٩٦٤ وردا عــلــى تنامي 
الأحــــــزاب الــقــومــيــة فـــي الأحـــــواز، 
أجــــرى الــجــيــش الإيـــرانـــي تغيير 
جــذري في هيكل الفيلق التاسع 
المــــــــدرع، وأصــــبــــح يـــعـــرف بــاســم 
«الفيلق ٩٢ المدرع»، وهو من بين 
البرية في الجيش  أقــوى القوات 
الإيراني في زمن الشاه وفي العام 
نفسه أعدمت السلطات الإيرانية 

٣ من قادة جبهة تحرير عربستان 
التي تأسست في ١٩٥٨ بالمحمرة.

ومـــع انــطــلاق حـــرب الخليج 
فـــشـــل «فـــيـــلـــق ٩٢» فــي  الأولـــــــــى، 
الاختبار على الرغم من امتلاكه 
تــرســانــة ســلاح أميركية الصنع 
دخـــلـــت إيـــــــران فــــي زمـــــن الـــشـــاه. 
وظهرت قواعد عسكرية ومراكز 
تابعة لقوات «الــحــرس الثوري» 
الــتــي تــعــد قـــوة مـــوازيـــة للجيش 
في مختلف مناطق المدينة حتى 
أصبحت محاطة بقواعد عملاقة 
مــــن الـــجـــهـــات الأربــــــــع، مــــا يــدفــع 
الــنــاشــطــين إلــــى تــشــبــيــه المــديــنــة 

«الحلبة». بـ
ويعد مقر الفيلق حاليا مركز 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــيــادة الجيش 
الإيــرانــي فــي المنطقتين الغربية 

والجنوبية من إيران.
وفــــــي الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن 
طــــالــــب نـــــــواب الأحــــــــــواز بـــإبـــعـــاد 
مــنــشــآت الــفــيــلــق ومــســتــودعــات 
الأســــلــــحــــة وآلــــيــــاتــــه إلــــــى خــــارج 
الأحــواز بسبب قربه من الأحياء 
الشعبية الآخذة بالاتساع والنمو 

مع مرور الزمن.
بــدايــاتــه اســتــقــر الفيلق  فـــي 
في المنطقة الشمالية من المدينة 
وفـــــي جـــــــوار الـــســـكـــة الـــحـــديـــديـــة 
الـــــتـــــي تـــــربـــــط طـــــهـــــران بـــالمـــثـــلـــث 
النفطي الإيراني؛ مواني معشور 
والمـــحـــمـــرة وعـــــبـــــادان، ولـــكـــن مع 
اتـــســـاع المــديــنــة ورفــــض الجيش 
مــــــغــــــادرة الـــــقـــــاعـــــدة والأراضــــــــــي 
المــــجــــاورة، يــتــوســط «فــيــلــق ٩٢» 
حاليا وســط الأحـــواز مــن الجهة 
الغربية، حيث يجاور أحد أقدم 
الــذي  الأحــيــاء بمدينة الأحـــــواز، 
يعرف باسم الرفيش، وهو اسم 
الوجهاء العرب القدماء، قبل أن 

تطلق عليه السلطات اسم «لشكر 
الفيلق،  آبــــاد»، وهــي تعني حــي 
فــي إطـــار التغيير الــشــامــل الــذي 
المــنــاطــق العربية  طـــال تسميات 

وتحويلها إلى أخرى فارسية.
وعلى الرغم من أوامر صدرت 
من المرشد الإيراني علي خامنئي 
بـــانـــســـحـــاب  تـــقـــضـــي  فـــــي ٢٠٠٧ 

«فيلق ٩٢» من وسط الأحواز إلى 
ضواحي المدينة، فإنه لم يتحقق 

بعد.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 

نـــقـــلـــت وكــــالــــة «إيـــســـنـــا»   ،٢٠٠٧
الحكومية عن المساعد الأمني في 
المحافظة رحيم يوسف آبادي أن 
«الأجــهــزة المعنية تمهد لخروج 

الفيلق من المدينة في سياق أوامر 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي بـــشـــأن خـــروج 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة مـــن مــديــنــة 

الأحواز».

وكان من المفترض أن يسحب 
«الحرس الثوري» بدوره نتيجة 
المــــطــــالــــب الـــشـــعـــبـــيـــة بــتــخــفــيــف 
الـــتـــواجـــد الـــعـــســـكـــري والمـــظـــاهـــر 

العسكرية في المدينة.
وتـــحـــولـــت قــضــيــة الـــقـــواعـــد 
العسكرية وما تشكله من مخاطر 
على الأحياء السكنية إلى قضية 
رأي عام راهن عليها المتنافسون 
في انتخابات البرلمان ومجالس 

البلدية.
ويبدي ناشطون مخاوفهم 
مـــن تـــكـــرار ســيــنــاريــوهــات حــرب 
الــــــعــــــراق واســـــتـــــهـــــداف المـــدنـــيـــين 
نتيجة وجود القواعد العسكرية 
إذا مــا نــشــبــت مــواجــهــة مسلحة 
مــع الــقــوات الأمــيــركــيــة، وتتعمق 
المخاوف عندما يشير المطلعون 
إلـــى وجـــود مــســتــودعــات للعتاد 
والـــــصـــــواريـــــخ وحــــركــــة الآلــــيــــات 
الــعــســكــريــة نــتــيــجــة الــتــدريــبــات 
الــــــــدوريــــــــة الـــــتـــــي تــــجــــريــــهــــا فــي 

الأراضي التابعة للفيلق.
في أبريل ،٢٠١٦ أفادت وكالة 
«إيسنا» نقلا عن وكيل محافظة 
الأحــــــــــواز، فـــــرج الـــلـــه خـــبـــيـــر، أن 
الأجــهــزة المسؤولة تتابع قضية 
نــقــل مــقــر «فــيــلــق ٩٢ المــــدرع» إلــى 

خارج المدينة.
في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦، 
قال عمدة الأحواز خلف موسوي 
إن أراضــي «فيلق ٩٢» ستتحول 
إلى حدائق وأراض سكنية إذا ما 

انتقل إلى خارج المدينة.
ويفيد مطلعون بأن الدوائر 
الــرســمــيــة تــبــدي مــوقــفــا متشددا 
مــــن نـــقـــل الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة، 
مستبعدين حدوث إبعاد القواعد 
العسكرية عن المدنيين على المدى 

القريب.

«فيلق ٩٢» بالجيش الإيراني ضمن رتل دبابات دخل إلى حي سكني في الأحواز (أرنا) دبابة «إم ٤٧» من القوات البرية التابعة لـ

بومبيو يعلن استعداد ترمب للقاء روحاني 
خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك: هبة القدسي

أعـــــــــــرب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو عــن 
اســــتــــعــــداد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب لـــلاجـــتـــمـــاع مــع 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
خلال اجتماعات الجمعية العامة 
لــلأمــم المتحدة هــذا الأســبــوع في 

نيويورك.
وقـــــــال بـــومـــبـــيـــو فــــي حــديــث 
لــبــرنــامــج «لـــقـــاء مـــع الــصــحــافــة» 
مــع شبكة «فــوكــس نــيــوز»، أمس 
الأحد، إن «الرئيس ترمب سيكون 
سعيداً بالتحدث إلى الناس في 
أي وقــت، والرئيس كــان واضحاً 
للغاية في هذا الشأن، والمسؤولية 

تقع على روحاني للتواصل».
وأضاف بومبيو أنه إذا جلس 
الرئيس ترمب في أي مرحلة مع 
المــرشــد الأعــلــى الإيــرانــي آيــة الله 
عــلــي خــامــنــئــي، فــــإن المـــحـــادثـــات 
ستكون مهمة ومثيرة للاهتمام، 
وأوضح أن زعيم البلاد الحقيقي 
هو المرشد الإيراني علي خامنئي، 
وقال إن «الرئيس ترمب مستعد 
للحديث مــع أي شخص إذا كان 
اءة».

ّ
بالإمكان إجراء محادثات بن

وتــأتــي تصريحات بومبيو 
فــي وقـــت دعـــا فــيــه خــامــنــئــي إلــى 
عــــــدم إجــــــــراء أي مــــحــــادثــــات مــع 
الولايات المتحدة حتى تتم إعادة 
العمل بالاتفاق النووي الذي أعلن 
الرئيس ترمب انسحاب الولايات 

المتحدة منه.
وكانت إدارة الرئيس السابق 
ــعــت «صفقة 

ّ
بـــاراك أوبــامــا قــد وق

النووي» مع إيران و٥ دول أخرى 
فـــي عــــام ٢٠١٥. ويــلــتــقــي تــرمــب 
على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة كلاً من الرئيس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون ورئـــيـــســـة 

الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
تــتــصــدر  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 

قــضــيــة «نـــــــووي إيــــــــران» ورغـــبـــة 
ترمب في إبرام اتفاق جديد تلك 
المحادثات. وقد انسحب كثير من 

الشركات الأوروبية من صفقات 
وعـــــــلاقـــــــات تـــــجـــــاريـــــة أبـــرمـــتـــهـــا 
الـــســـوق الإيــــرانــــيــــة، لتجنب  فـــي 

المــخــاطــرة بــعــلاقــاتــهــا الــتــجــاريــة 
مع الولايات المتحدة.

وقال بومبيو في إشارة إلى 

خطاب لوزير الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظــريــف ينتقد فيه 
الولايات المتحدة: «عندما يكون 
هناك حــادث أمني داخــل البلاد، 
فــــإن لــــوم الآخــــريــــن خــطــأ فــــادح، 
وضـــــيـــــاع حـــــيـــــاة الأبـــــــريـــــــاء أمــــر 

مأساوي».
ومن المقرر أن يلقي الرئيس 
ترمب كلمة بلاده أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 
المقبل ويـــرأس اجتماعاً لمجلس 
الأمن الدولي يوم الأربعاء حول 
الــدمــار  انــتــشــار أسلحة  مكافحة 
الـــشـــامـــل، الــتــي تــرغــب الـــولايـــات 
المتحدة فــي التركيز مــن خلالها 
عــلــى تــهــديــدات إيـــــران ومــخــاطــر 
تـــرســـانـــتـــهـــا الـــــنـــــوويـــــة. ووفــــقــــاً 
لتسريبات داخــل الأمــم المتحدة، 
فــــــإن الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حــســن 
روحـــانـــي قـــد يـــشـــارك فـــي جلسة 
مجلس الأمـــن. وبموجب قواعد 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة، يــمــكــن لــرئــيــس 
إيـــــــران، الـــتـــي لــيــســت عـــضـــواً في 
مــجــلــس الأمــــــــن، أن يــــشــــارك فــي 

الجلسة.
وكانت نيكي هيلي، سفيرة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــــــدى الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، قـــد انــتــقــدت الــشــركــات 
الأوروبـــيـــة الــتــي مــا زالــــت تعمل 
مع إيران. وقالت في تصريحات 
لـــبـــرنـــامـــج «واجــــــــه الأمــــــــة» عــلــى 
شبكة «ســي بــي إس»، أمـــس، إن 
الــخــطــابــات تظهر أن حملة  تــلــك 
الــضــغــط الأمــيــركــيــة تــعــمــل، وأن 
اقــتــصــاد إيـــران متعثر. ولا يــزال 
الــولايــات المتحدة يتمثل  موقف 
فــي عــدم الــقــيــام بــأعــمــال تجارية 
مــــــع الــــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــتـــي 
تتعامل مع إيـــران، «وهــم عليهم 
قــرارهــم»، وأضــافــت:  أن يتخذوا 
«إذا نظرتم إلى مجتمع الأعمال، 
فإن الشركات تنسحب من إيران 
إلى اليمين واليسار، لأن (اقتصاد 

إيران يتدهور)».

السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة تدلي بتصريحات عن إيران مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

ليبرمان ينفي أي مسؤولية 
عن دور إسرائيلي في عملية الأحواز

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــــــفــــــــى وزيــــــــــــــــــــر الــــــــــدفــــــــــاع 
الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
التي  الاتهامات  (الأحـــد)،  أمــس 
تــوجــهــهــا إيـــــران إلــــى إســرائــيــل 
بـــشـــأن اســـتـــهـــداف اســـتـــعـــراض 
عــســكــري لــلــقــوات المــســلــحــة في 

الأحواز جنوبَ إيران.

وقال ليبرمان، في مقابلة 
مع محطة الإذاعة الإسرائيلية 
الرسمية: «لسنا مسؤولين عن 
العملية. إيران من جهتها تتهم 
إســــرائــــيــــل أيـــضـــاً بــانــخــفــاض 
ســــــعــــــر الـــــعـــــمـــــلـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة 
ومــــشــــكــــلاتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
وكــل مــا يصيبها مــن أضـــرار. 
إيــران  أن  كــل حكيم يفهم  لكن 

تــعــانــي مـــن مــشــكــلات كــبــيــرة. 
إقــالــة واستقالة  لقد شــاهــدنــا 
مسؤولين في النظام الإيراني، 
نــشــهــد كـــيـــف تـــتـــعـــرض إيــــران 
لــنــزاعــات عنيفة، فهي تنشط 
فــــي الـــيـــمـــن ضــــد الــســعــوديــين 
وضــد الإمــــارات، وتــتــدخــل في 
الــعــراق. هــذه هــي إيـــران وهــذا 

ليس مفاجئاً».
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الميليشيات تحتفي بانقلابها وسط سخط اليمنيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصلت الميليشيات الحوثية 
احــتــفــالاتــهــا فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة 
المــــنــــاطــــق الــــخــــاضــــعــــة بــــالــــذكــــرى 
الرابعة لاقتحام صنعاء وانقلابها 
على الشرعية اليمنية فيما تسميه 
«ثــــــــورة ٢١ ســبــتــمــبــر» ويــســمــيــه 

اليمنيون «النكبة الكبرى».
وأفــــــــــــــادت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  ــــــ وحــــزبــــيــــة ل
بــــأن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أجــبــرت 
الــســكــان والمــوظــفــين عــلــى حضور 
احتفالاتها في أكثر من محافظة 
ومـــديـــريـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن حــالــة 
السخط الشعبي وتدهور الأوضاع 
الــوقــود والغاز  المعيشية وانــعــدام 

المنزلي.
الــيــمــنــيــون  الـــنـــاشـــطـــون  ورد 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بــــــالــــــســــــخــــــريــــــة مـــــــــن احــــــتــــــفــــــالات 
المــيــلــيــشــيــات بــالــيــوم الــــذي عـــدوه 
«نــكــبــة الــيــمــن المـــعـــاصـــرة»، الـــذي 
يصادف ٢١ من سبتمبر (أيلول)، 
الذي قررت الجماعة إعلانه إجازة 
رسمية لأتباعها على قدم المساواة 
مـــــع الأيــــــــــام الــــوطــــنــــيــــة الـــرســـمـــيـــة 

الأخرى.
وفـــي حــين أطــلــق الــنــاشــطــون 
حـــمـــلـــة عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــديـــن يـــــوم انـــقـــلاب 
الجماعة الحوثية على الشرعية 
واقتحام صنعاء، نشروا الشعارات 
والـــصـــور الــتــي تــحــتــفــي بــيــوم ٢٦ 
ســبــتــمــبــر، الــــذي يـــصـــادف الــثــورة 
الــحــكــم  فــــي ١٩٦٢ ضــــد  الــيــمــنــيــة 
الإمـــامـــي الـــــذي تـــحـــاول الــجــمــاعــة 

إعادته بنكهة حوثية.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي حـــاولـــت 
الجماعة الحوثية أن تغرق شوارع 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، بــشــعــاراتــهــا 
الطائفية المحتفية بيوم الانقلاب، 
استغل السكان في صنعاء بهجة 
الجماعة لتحويلها إلى حالة من 
الــســخــط الـــــذي يـــعـــبـــرون عــنــه في 
الشوارع والأماكن العامة ووسائل 
المــواصــلات دون خــوف مــن بطش 

الميليشيات.
فلم يجد اليمنيون من انقلاب 
الجماعة الحوثية كما يقول محمد 

و. (أحـــــد المــوظــفــين الــحــكــومــيــين) 
سوى العودة إلى عصر المجاعات، 
والأوبــــــــئــــــــة، والـــــعـــــزلـــــة الــــدولــــيــــة، 

وانهيار التعليم والاقتصاد.
ويـــؤيـــده فـــي طــرحــه صديقه 
جـــمـــيـــل هـــــــ. حـــــين يـــــقـــــول: «لــــــو لــم 
يــــمــــكــــن لـــنـــكـــبـــة الــــحــــوثــــيــــين يــــوم 
اقـــتـــحـــام صـــنـــعـــاء ســـــوى انــقــطــاع 
رواتــبــنــا لكان ذلــك كافياً لجعلها 
أسوأ جماعة عرفها تاريخ اليمن 

المعاصر».
ويـــضـــيـــف: «غـــــــادرت الــفــرحــة 
أعـــــــــين الــــــــنــــــــاس، لـــــــم يـــــعـــــد هــــنــــاك 
بــه، سوى  شــيء يمكن أن نبتهج 
الــخــلاص مــن حكم  الحلم بلحظة 
المــيــلــيــشــيــات، الـــتـــي تــســبــبــت فــي 
تدمير اليمن، وتجويع أهله ونهب 

موارده وقتل أبنائه».
الــجــمــاعــة الحوثية  ورغـــم أن 
حــــاولــــت أن تـــدفـــع جــمــيــع الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة إلـــــى الاحـــتـــفـــاء بــيــوم 
انـــقـــلابـــهـــا عـــلـــى الــــشــــرعــــيــــة، فـــإن 
قــيــادات حــزب «المؤتمر  كثيراً مــن 
الـــشـــعـــبـــي» تـــجـــاهـــلـــوا احـــتـــفـــالات 
الــحــوثــيــين وأعــلــنــوا أنــهــم بــصــدد 
إقــامــة احــتــفــالات متنوعة بذكرى 

«ثورة ٢٦ سبتمبر».
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــســابــق 
الـــحـــوثـــيـــة فــي  الـــجـــمـــاعـــة  وزراء 

حـــكـــومـــة الانــــقــــلاب بــقــيــة قــادتــهــا 
على إرسال برقيات التهاني لعبد 
المـــلـــك الــــحــــوثــــي، الــــــذي يــصــفــونــه 
بـــقـــائـــد الــــــثــــــورة، تـــجـــنـــب الــــنــــواب 
تهنئة  للميليشيات  الخاضعون 
الــــحــــوثــــي واكــــتــــفــــوا بـــتـــهـــنـــئـــة مــا 
وصــفــوه بالقيادة السياسية في 
إشــارة إلــى مجلس حكم الانقلاب 
(المــجــلــس السياسي الأعــلــى) لكن 
لــــيــــس بـــــذكـــــرى الانــــــقــــــلاب وإنــــمــــا 
بــذكــرى «ثـــورة ٢٦ سبتمبر» على 

النظام الإمامي.
وفي سياق متصل، بالمواقف 
المــنــاهــضــة لانـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، قال الكاتب والصحافي 
سمير اليوسفي، في مقال تابعته 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن «أحــــقــــاد 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة 

أوقعتهم في شرك الخديعة».
وأضـــــاف: «يـــوم ٢١ سبتمبر 
قبل أربع سنوات كان يوم الخدعة 
الــــكــــبــــرى... ولـــــم يـــكـــن ثــــــورة ضــد 
الـــفـــســـاد والــــقــــوى الـــرجـــعـــيـــة، كما 
زعموا، ولا من أجل إلغاء الجرعة 
وتخفيف الأسعار كما كذبوا. لقد 
كان من أجل إعادة دولة الكهنوت، 
وإمــامــة الــســيــد، صــاحــب الــولايــة، 
والــعــصــمــة، وجـــرثـــومـــة الــرجــعــيــة 

والتخلف».

ويؤكد اليوسفي أن الحوثيين 
«يؤسسون لدولة لا هدف لها غير 
تقديم اليمنيين ضحايا وقرابين 
لـــلـــوهـــم، وتـــحـــتـــكـــم لــلــســيــد الــــذي 
إلــى يوم  يريد استعباد اليمنيين 

القيامة».
ويـــصـــل أخـــيـــراً إلــــى خــلاصــة 
أمــــــام  مـــــنـــــاص  أنـــــــه «لا  مــــفــــادهــــا 
مـــــن رد الاعـــتـــبـــار  الـــجـــمـــهـــوريـــين 
ثــــورة  لـــثـــورتـــهـــم (٢٦ ســـبـــتـــمـــبـــر) 
الأحــــــــرار. واســـتـــعـــادة دولـــتـــهـــم... 
دولــة الحرية والإخـــاء والمــســاواة، 
والاحــــــــتــــــــكــــــــام لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 

وصندوق الاقتراع».
إلى ذلك تداول ناشطون، على 
مـــواقـــع الـــتـــوصـــل، صـــــوراً لأطــفــال 
يمنيين، يأكلون أورق الشجر، في 
ظل حكم الميليشيات، مشيرين إلى 
أن الوصف الحقيقي الذي ينطبق 
على ثورة الحوثيين المزعومة هو 
«ثـــورة الــعــودة إلــى الاقتيات على 

أوراق الشجر».
الــــجــــمــــاعــــة  انـــــــقـــــــلاب  وأدى 
الحوثية على الشرعية قبل أربع 
سنوات، إلى إحداث تجريف كبير 
للهوية لليمنية على شتى الصعد، 
فمن مساعي الجماعة إلى طمس 
الهوية الجمهورية إلــى سلوكها 
نـــحـــو تـــدمـــيـــر الاقــــتــــصــــاد، ونــهــب 

الموارد وتجهيل الشعب.
وكـــــمـــــا يــــصــــف الــــنــــاشــــطــــون 
اليمنيون «نكبة الحوثي» في ٢١ 
سبتمبر ٢٠١٤، بأنها أسست لكل 
الــكــوارث التي عايشها اليمنيون 
من قتل وتهجير وتفجير للمنازل 
وحـــــمـــــلات قــــمــــع يــــــؤكــــــدون أنـــهـــا 
أحدثت شرخاً عميقاً في النسيج 
اليمني لن تمحى آثاره على المدى 

الطويل.
وفــي مــعــرض اعــتــذار الكاتب 
والصحافي اليمني محمد عائش 
عن تعاطفه مع «النكبة الحوثية» 
إبــــان اقــتــحــام الــجــمــاعــة صــنــعــاء، 
قبل أن تتكشف له الحقائق، يقول 
نـــه على «فيسبوك»:  فــي مــقــال دوَّ
«لقد صرنا بعد ٢١ سبتمبر هدفاً 
سهلاً لكل عــدو، وغرضاً رخيصاً 
لكل كارهٍ لليمن، بعد انهيار كياننا 

الجامع كيمنيين».
عُدْ شيئاً بعد 

َ
وأضــاف: «لم ن

ذلـــــك... إلا مــقــابــر نسكنها نحن، 
وزوامــــــــل لا يــســمــعــهــا أحـــــــد». فــي 
إشارة منه إلى مقابر الميليشيات 
المــمــتــلــئــة بــقــتــلــى عــنــاصــرهــا منذ 
الانـــقـــلاب وأهـــازيـــجـــهـــا المــحــرضــة 

على الموت.
وحــــــــاول قـــــــادة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية خلال خطبهم الاحتفالية 
بـــالمـــنـــاســـبـــة تـــســـويـــق اقــتــحــامــهــم 
لصنعاء على أنه انعطاف إيجابي 
في تاريخ اليمنيين، وتحول كبير 
من أجل رخائهم وكرامتهم (على 
حــد زعــمــهــم)، وهــي الخطب التي 
تـــلـــقـــاهـــا أغــــلــــب الـــــشـــــارع الــيــمــنــي 

بالسخرية والتندر.
وفي حين كان رئيس مجلس 
حـــكـــم الـــجـــمـــاعـــة مــــهــــدي المـــشـــاط 
زعــــــم فـــــي خــــطــــاب بـــثـــتـــه وســـائـــل 
إعـــــلام الــجــمــاعــة أن المــيــلــيــشــيــات 
حققت خــلال أربـــع ســنــوات كثيراً 
مــن الإنـــجـــازات الــتــي قـــال إن على 
الــيــمــنــيــين أن يـــشـــكـــروا جــمــاعــتــه 
عــلــيــهــا، كـــان زعــيــم الــجــمــاعــة عبد 
المــلــك الـــحـــوثـــي، طــلــب مـــن أتــبــاعــه 
المزيد من المجندين للزج بهم إلى 
الــقــتــال، مستشعراً حجم  جبهات 
مُنِيَت  الــتــي  الانــكــســارات الكبيرة 
بـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي الـــســـاحـــل 

الغربي وصعدة.

أطفال يمنيون يمسكون بأسلحة في تجمع حوثي وسط صنعاء (إ.ب.أ)

تقدم للجيش اليمني في البيضاء
ومقتل قيادات انقلابية بالحديدة

تعز: «الشرق الأوسط»

أوقــــعــــت عــمــلــيــات عــســكــريــة 
لــــتــــحــــالــــف دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة فــي 
بــقــيــادات حوثية ميدانية  اليمن 
بــــالــــحــــديــــدة، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
حققت فيه قوات الجيش الوطني 
الــيــمــنــي والمــقــاومــة الشعبية في 
الــبــيــضــاء، بــإســنــاد مــن مقاتلات 
التحالف، تقدماً جديداً في جبهة 
قــانــيــة، الــتــابــعــة لمــديــريــة ردمــــان 
(شــمــال)، وســيــطــرت على مواقع 
جــديــدة كــانــت خاضعة لسيطرة 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة ســقــط فيها 
قــتــلــى وجـــرحـــى مـــن مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، فـــي الــوقــت 
الــــذي ســقــط فــيــه قــتــلــى وجــرحــى 
من الانقلابيين بغارات مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية في الحديدة 

الساحلية، غرب اليمن.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي المـــقـــاومـــة 
الـــجـــيـــش  الـــشـــعـــبـــيـــة إن «قــــــــــوات 
الـــوطـــنـــي والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة، 
بإسناد من مقاتلات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة، تمكنت مــن السيطرة 
عـــلـــى مــــواقــــع مـــخـــابـــي الـــقـــردعـــي 
والمـــواقـــع المـــجـــاورة لــهــا ومناطق 
اليسبل ومواقع الشبكة في قانية 
الــــذي جعلها  بــالــبــيــضــاء، الأمــــر 
تــتــقــدم بـــاتـــجـــاه الــوهــبــيــة، أولـــى 
مناطق مديرية السوادية، شمال 
الــبــيــضــاء، كــون المــنــاطــق المــحــررة 

تُعد البوابة للوهبية».
تزامن ذلك مع سقوط قتلى 
وجرحى من صفوف ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة بـــــغـــــارات 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية 
التي استهدفت تجمعات ومواقع 
عسكرية للانقلابيين فــي مدينة 
الحديدة وضواحيها، حيث تركز 
الـــقـــصـــف الـــعـــنـــيـــف عـــلـــى مـــواقـــع 
لميليشيات  عسكرية  وتجمعات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي منطقة 
مثلث كيلو ١٦ وعدد من ضواحي 
المدينة الجنوبية والشرقية، طبقاً 

لما أكده مصدر عسكري.
الــســعــوديــة، اعترضت  وفـــي 
قـــوات الــدفــاع الــجــوي الــســعــودي 

مساء السبت، صاروخا باليستيا 
أطــــلــــقــــتــــه مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
الانــــقــــلابــــيــــة بــــاتــــجــــاه الأراضــــــــي 
السعودية. وقال المتحدث الرسمي 
بـــاســـم قـــــوات الـــتـــحـــالـــف، الــعــقــيــد 
الركن تركي المالكي، إن ميليشيا 
الـــحـــوثـــي أطــلــقــت الــــصــــاروخ من 
مــحــافــظــة صــعــدة شــمــال الــبــلاد، 
باتجاه المناطق المدنية والآهــلــة 
بالسكان في منطقة جــازان، وإن 
قـــوات الــدفــاع الــجــوي الــســعــودي 
تــمــكــنــت مــــن اعـــــتـــــراض وتــدمــيــر 
الصاروخ، دون أن ينتج عن ذلك 

أي إصابات.
إلــــى ذلـــــك، تـــجـــددت المـــعـــارك 
بــــــين قــــــــــوات الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
وميليشيات الحوثي الانقلابية 
في جبهة القبيطة، شمال محافظة 
لحج، جنوب البلاد، عقب محاولة 
الانقلابيين التسلل والتقدم إلى 
مــــواقــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــذي 

أجبرها على التراجع والفرار.
وبـــــالانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى مـــديـــنـــة 
الــحــديــدة، وبينما تــواصــل قــوات 
الجيش الوطني من ألوية العمالقة 
مـــعـــاركـــهـــا فـــــي المـــنـــفـــذ الـــشـــرقـــي 
لمــديــنــة الـــحـــديـــدة بــعــد الــســيــطــرة 
عــلــى أهـــم المـــواقـــع، تــحــدث سكان 
المــديــنــة عــن سقوط  محليون فــي 
قــتــيــل و٩  ١٠ مـــدنـــيـــين؛ أحــــدهــــم 
جرحى، جــراء تعرضهم لشظايا 
راجعة من مضادات الطيران التي 
تطلقها ميليشيات الانــقــلاب من 
وســط الأحــيــاء السكنية باتجاه 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية 
الــتــي تــواصــل تحليقها المستمر 
في سماء مدينة الحديدة. وأشار 
السكان إلى أن الإصابات والقتيل 
جراء المضادات توزعت كالتالي: 
قتيل و٢ مــن الجرحى فــي شــارع 
أروى، و٤ جرحى في شارع المطار 
و٣ جرحى آخرون في شارع زايد.

وفي سياق ذي صلة، أعادت 
السلطة المحلية بمحافظة مأرب 
٧ أطـــــفـــــال إلــــــى ذويـــــهـــــم بـــعـــد أن 
زجـــت بــهــم مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة الإيــرانــيــة لــلــقــتــال في 
المـــتـــارس الأمـــامـــيـــة، وتـــم أســرهــم 
مــن قــبــل الــجــيــش الــوطــنــي، حيث 

تعد هذه الدفعة السادسة التي تم 
تأهيلها، حيث جرى التسليم في 
الإدارة العامة لشرطة المحافظة 
بحضور وكيل المحافظة الدكتور 
عــــبــــد ربـــــــه مــــفــــتــــاح ومـــــديـــــر عــــام 
شـــرطـــة المـــحـــافـــظـــة الــعــمــيــد عــبــد 
المــلــك المـــدانـــي، ومــمــثــلــي عـــدد من 

المنظمات الحقوقية.
وطـــبـــقـــاً لمـــــا أوردتــــــــــه وكـــالـــة 
الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، 
فإنه «يتوزع الأطفال الذين تمت 
إعــادتــهــم إلــى أســرهــم بعد إعــادة 
تأهيل استمرت شهراً كاملاً على 
مــحــافــظــات صـــعـــدة وإب وذمــــار 

والحديدة».
وخلال عملية التسليم، دعا 
وكـــيـــل مــحــافــظــة مـــــأرب الــدكــتــور 
عـــــبـــــد ربـــــــــه مـــــفـــــتـــــاح المــــنــــظــــمــــات 
تــنــاقــش تقاريرها  الــتــي  الــدولــيــة 
فــي مجلس حقوق الإنــســان، إلى 
الالتفات إلى ما تقوم به ميليشيا 
الحوثي الانقلابية الإيرانية، من 
انتهاكات بحق الطفولة، والكف 
عـــــن تـــجـــاهـــل هــــــذه الانـــتـــهـــاكـــات 
وإدانتها بشكل واضح. كما دعا 
أولياء الأمــور إلــى «الحفاظ على 
أبنائهم والاستمرار في تعليمهم 
وعــدم السماح لميليشيا الحوثي 
المــدعــومــة  الكهنوتية الانــقــلابــيــة 
من إيران بسلبهم أطفالهم والزج 
بهم إلــى مــحــارق المـــوت ليعودوا 

لهم جثثاً هامدة».
وقـــــــال الــــدكــــتــــور مـــفـــتـــاح إن 
«هــذه الدفعة من الأطــفــال، الذين 
تــــتــــم إعـــــادتـــــهـــــم إلــــــــى أهـــالـــيـــهـــم 
بـــعـــد أســــرهــــم مــــن قـــبـــل الــجــيــش 
الوطني في المتارس ليقاتلوا مع 
ميليشيات الانــقــلاب بعد إعــادة 
الــســادســة  الــدفــعــة  تأهيلهم، هــي 
وموثقة بشكل قانوني وسلمت 
لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــحــقــوقــيــة 
المعنية التي لم تلتفت إليها، مع 
أنها من الجرائم التي ترتقي إلى 
جــرائــم الــحــرب». وطــالــب «بــإدانــة 
هذه الجرائم بحق الطفولة وإلزام 
بــالــكــف عن  ميليشيات الانــقــلاب 
حــشــد الأطــــفــــال والــــــزج بــهــم إلــى 
محارق الموت بالجبهات وإخلاء 

مقاعدهم في المدارس».

اليمن
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معظم الإدارات لم تعين موظفاً لتلقي الطلبات رغم إقراره قبل أكثر من عام 

مجلس النواب اللبناني لا يلتزم قانون حق الوصول إلى المعلومات 
بيروت: بولا أسطيح

أظـــــهـــــرت إحـــــــدى الـــــدراســـــات 
الـــتـــي أعــــــدت أخــــيــــرا، أن مــجــلــس 
الـــنـــواب الــلــبــنــانــي وعــــــددا كــبــيــرا 
مــن المــؤســســات والإدارات العامة 
لا تـــلـــتـــزم قــــانــــون حــــق الـــوصـــول 
إلــــــى المــــعــــلــــومــــات الــــــــذي كــــــان قــد 
أقـــــر فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٧. والــبــرلمــان اللبناني ليس 
إلا واحـــــدا مـــن مــعــظــم مــؤســســات 
وإدارات الدولة التي لم تعين بعد 
مــوظــفــا لــتــلــقــي طــلــبــات الــراغــبــين 
بالحصول على المعلومات، كما 
أنــه وحتى الساعة لم يتم إنشاء 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
التي يفترض أن يتقدم المواطنون 
بــشــكــاوى أمــامــهــا فـــي حــــال عــدم 
الــــعــــامــــة  الإدارات  اســـــتـــــجـــــابـــــة 

لطلباتهم.
وأعـــلـــنـــت «مـــــبـــــادرة غـــربـــال» 
الـــتـــي تــهــتــم بــقــضــايــا الــشــفــافــيــة 
والمحاسبة، والتي أجرت اختبارا 
طوال الأشهر الـ٩ الماضية لتتأكد 
ما إذا كانت ١٣٣ إدارة ومؤسسة 
عامة تتقيد بقانون حق الوصول 

إلى المعلومات، أن المجلس النيابي 
بالحصول  لطلبها  يستجب  لــم 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مـــــحـــــددة، وتـــم 
إبلاغها مــن قبل رئيس مصلحة 
الشؤون الإداريـــة في البرلمان أنه 
لم يتم تعيين موظف للمعلومات 
بــعــد، (كــمــا ينص الــقــانــون)، وقد 
رُفـــــع المـــوضـــوع لــرئــيــس المــجــلــس 

نفسه كي ينظر بالأمر.
وبـــــحـــــســـــب الـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــــذي 
المــبــادرة بعنوان «الحق  أصــدرتــه 
في الوصول إلى المعلومات: التزام 
الــعــامــة اللبنانية»، فإن  الإدارات 
٣٤ إدارة مــن أصــل ١٣٣ تجاوبت 
مـــــع طـــلـــبـــاتـــهـــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
المعلومات، وقد التزمت ١٩ منها 
بــالمــهــلــة الــقــانــونــيــة المـــحـــددة بـــ١٥ 
يوما، وردت ١٥ إدارة خارج المهلة، 
فيما لم تتجاوب ٩٩ إدارة أخرى.

وبـــــدا لافـــتـــا، بــحــســب نــتــائــج 
التقرير، أن وزارة الدولة لشؤون 
الــتــنــمــيــة الإداريــــــــة وهــيــئــة إدارة 
الــبــتــرول، هما الوحيدتان  قــطــاع 
الــلــتــان الــتــزمــتــا بــتــعــيــين مــوظــف 
مــتــخــصــص بـــإعـــطـــاء المــعــلــومــات 
لـــطـــالـــبـــيـــهـــا بــــعــــد شــــهــــريــــن فــقــط 

الـــقـــانـــون، وأن وزارة  مـــن صــــدور 
الـــداخـــلـــيـــة رفــــضــــت تـــســـلـــم طــلــب 
الحصول على المعلومات تماما 
الــدولــة. واعتبر  كمجلس شــورى 
المـــــشـــــرف عـــلـــى المـــــشـــــروع مــحــمــد 
مـــغـــبـــط، أن عــــــدم قــــيــــام المــجــلــس 
الــنــيــابــي بــتــنــفــيــذ جــــزء مــهــم من 
القانون الذي أقرته هيئته العامة 
وهو تكليف موظف للمعلومات، 
يــطــرح أكــثــر مــن عــلامــة استفهام 
خـــاصـــة أن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
تـــكـــون أول مـــن يــحــتــرم  يــجــب أن 
القوانين الصادرة عنها كي تكون 
نــمــوذجــا يــحــتــذى بـــه لـــدى بــاقــي 

السلطات والإدارات العامة.
ويــــرد الــبــاحــث فــي «الــدولــيــة 
لــــلــــمــــعــــلــــومــــات» مــــحــــمــــد شــمــس 
الــــديــــن، عـــــدم الــــتــــزام الــكــثــيــر مــن 
المــقــر حديثا،  بــالــقــانــون  الإدارات 
«النص غير الواضح، باعتبار أن  لـ
بعض الكلمات فيه تعني الشيء 
إلــى كونه مجتزأ  وعكسه إضافة 
ولم يكتمل بإنشاء هيئة مكافحة 
الفساد». ويشير شمس الدين في 
«الشرق الأوســط»، إلى  تصريح لـ
أن هذا القانون لا يطبق إلا جزئيا، 

فمعظم الإدارات لم تعين الموظف 
المـــخـــتـــص بـــالمـــعـــلـــومـــات، كـــمـــا أن 
العدد الأكبر منها لا يلتزم بنشر 
التقارير الدورية والمستندات على 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، كــمــا نص 
القانون، مضيفا: «حتى أننا بدل 
أن نحقق مزيدا من الشفافية من 
خلال هذا القانون، تم أخيرا حجب 
اللبنانيين  الجريدة الرسمية عن 
والــتــي كــانــت تــصــدر مجانا على 
الموقع الإلكتروني، وبات من يريد 
الاطـــلاع عليها مجبرا بدفع بدل 

مالي».
ويــــفــــضــــل الــــنــــائــــب الـــســـابـــق 
غــســان مــخــيــبــر، «طـــبّـــاخ» قــانــون 
حــــق الــــوصــــول إلـــــى المـــعـــلـــومـــات، 
الــنــظــر إلـــى نــصــف الــكــوب المـــلآن، 
معتبرا أننا خطونا في السنوات 
القليلة الماضية خطوات تنفيذية 
كثيرة في مسار مكافحة الفساد 
وضــمــان مــزيــد مــن الشفافية في 
عمل المؤسسات. ويرى مخيبر في 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ تصريح 
إقرار مجموعة من القوانين سواء 
من خلال الهيئة العامة أو اللجان 
الــنــيــابــيــة، كـــقـــانـــون الإثـــــــراء غير 

المشروع وقانون الهيئة الوطنية 
الــفــســاد وقــانــون حماية  لمكافحة 
كــاشــفــي الـــفـــســـاد، يــشــكــل تــقــدمــا 
كبيرا يتوجب أن يقترن بتطبيق 
الــســلــة التشريعية،  مــا تبقى مــن 
الــتــزام  مــع التشديد على وجـــوب 
الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة بــتــنــفــيــذ هـــذه 
القوانين. ويضيف: «ولعل الأهم 
هـــنـــا إقــــــــرار الــــقــــوانــــين المــرتــبــطــة 
الــرقــابــيــة، وقد  بتطوير الهيئات 
أنجزنا الكثير في هذا المجال إن 
كان من خلال التفتيش المركزي أو 
الهيئة العليا للتأديب وغيرهما».

يُذكر أن قانون حق الوصول 
إلــــــى المــــعــــلــــومــــات اســـتـــثـــنـــى حــق 
الاطلاع على أسرار الدفاع الوطني 
والأمـــــــن الـــقـــومـــي والأمـــــــن الـــعـــام، 
وإدارة العلاقات الخارجية للدولة 
ذات الطابع السري، وما ينال من 
المـــصـــالـــح المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
للدولة وسلامة العملة الوطنية، 
ومــــــــــــــــــداولات مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
الــتــي يعطيها الطابع  ومــقــرراتــه 
الـــــســـــري، إضــــافــــة إلــــــى مــحــاضــر 
أخــــرى تـــم تــبــريــر إيـــرادهـــا ضمن 

الاستثناءات.

وصول لاجئين سوريين إلى بروكسل بتأشيرات إنسانية
بروكسل: عبد الله مصطفى

اســتــقــبــل المــــســــؤولــــون فــي 
مـــنـــظـــمـــة «ســـــانـــــت إيـــغـــيـــديـــو» 
الــقــيــادات  ببلجيكا وعــــدد مــن 
الـــديـــنـــيـــة، عـــــددا مـــن الــلاجــئــين 
السوريين الذين وصلوا السبت 
إلى بروكسل في إطار تأشيرة 
إنسانية لإعـــادة توطينهم في 
الـــبـــلاد. ويـــأتـــي وصــــول هـــؤلاء 
في «إطــار الممرات الإنسانية»، 
الــتــي تــوفــر طــــرق هــــروب آمــنــة 
وقــــانــــونــــيــــة لــــلاجــــئــــين الــــذيــــن 
يـــــواجـــــهـــــون ظــــــروفــــــا صـــعـــبـــة. 
ويـــتـــركـــز دور مــنــظــمــة ســانــت 
إيغيديو في تحديد الأشخاص 
الـــــذيـــــن يـــســـتـــحـــقـــون الـــحـــمـــايـــة 
وتنظيم الرحلة، بينما تتولى 
الفحص  البلجيكية  الحكومة 
الأمـــــنـــــي وتـــســـلـــيـــم الـــتـــأشـــيـــرة 
الإنسانية، أما الجهات الدينية 
الاستقبال  فتتولى مسؤولية 
والتوجيه لطلب اللجوء. وكان 
٧٢ شــخــصــا قــد وصــلــوا الــعــام 
الماضي ضمن هذه الإجراءات.

ومــــــن خــــــلال بـــــيـــــان، قـــالـــت 
إيــغــيــديــو» إن  منظمة «ســانــت 
إلــى مطار  ٢٩ شخصا وصلوا 
بــــروكــــســــل الــــســــبــــت، فــــي إطــــار 

المساعدة الإنسانية بناء على 
اتـــفـــاق وقـــعـــت عــلــيــه الــحــكــومــة 
البلجيكية مــع منظمة سانت 
إيـــــغـــــيـــــديـــــو، بــــــالاشــــــتــــــراك مــع 
مراكز العبادة المعترف بها في 

بلجيكا.
وحــــســــب بــــيــــان المـــنـــظـــمـــة، 
وصــــــل الــــلاجــــئــــون مـــــن تــركــيــا 
بـــتـــأشـــيـــرة إنـــســـانـــيـــة عـــلـــى أن 
يتقدموا بطلبات خــلال الأيــام 
القادمة للحصول على  القليلة 
الــلــجــوء فــي بلجيكا. ولن  حــق 
تتم استضافة هؤلاء الأشخاص 
فـــــي مـــــراكـــــز الاســــتــــقــــبــــال الـــتـــي 
تخصصها الحكومة للاجئين 
ولكن ستتم استضافتهم خلال 
العام الأول من قبل الأبرشيات 
الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــيـــــة وبــــــرعــــــايــــــة 
«كاريتاس» وهي منظمة دولية 

كاثوليكية إغاثية.
وكان وزير شؤون الهجرة 
والأجانب ثيو فرنكين قد وقع 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٧ عــلــى اتــفــاق مــع «ســانــت 
إيــغــيــديــو» لاســتــقــبــال ١٥٠ من 
اللاجئين السوريين يواجهون 
ظــــــروفــــــا صــــعــــبــــة، ســــــــــواء فــي 
سوريا أو تركيا. وحتى اليوم 
وصـــل عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 

جـــرى اســتــقــبــالــهــم بــالــفــعــل في 
بــلــجــيــكــا، ١٠١ شـــخـــص، ومــن 
المتوقع وصول ٤٩ آخرين خلال 

الأسابيع القليلة القادمة.
ومــنــظــمــة ســـانـــت إيــغــيــدو 
الــــدولــــيــــة تـــأســـســـت فـــــي رومـــــا 
أواخـــــــر الــســتــيــنــات مــــن الـــقـــرن 
الــفــرع  المــاضــي، بينما تــأســس 
الـــــعـــــام ٢٠٠٩  فـــــي  الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
ولــه مقرات في عــدة مــدن منها 

بروكسل وأنتويرب وغيرها.
وقال جان ديفولدر منسق 
المبادرة حول هذا الصدد وهو 
مـــــن جـــمـــعـــيـــة حــــركــــة المــجــتــمــع 
بــبــروكــســل، أن الأمــر  المسيحي 
يــتــعــلــق بــــــــ١٥٠ لاجـــئـــا بــصــرف 
النظر عن ديانتهم، ومعظمهم 
من العائلات التي تضم أطفالا، 
إلى جانب أعداد من المسنين أو 
الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون من 

ظروف صحية.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــــوزيــــر 
ثــيــو فــرنــكــين إنــــه ســعــيــد بــهــذا 
الــتــنــوع الــعــقــائــدي الـــذي يميز 
هـــذا الــعــمــل الـــذي تــشــرف عليه 
جـــمـــعـــيـــات ديــــنــــيــــة مــخــتــلــفــة، 
مــضــيــفــا أنـــــه يـــؤيـــد اســتــقــبــال 
الــذي يعاني  اللاجئ الحقيقي 

ويستحق مساندته.

ASHARQ AL - AWSAT إن «التيار» ماضٍ بسياسة تعطيل الاستحقاقات قال لـ 

بطرس حرب: الأزمة اللبنانية ظاهرها الحكومة وحقيقتها معركة الرئاسة
بيروت: يوسف دياب

والــــــــوزيــــــــر  الــــــنــــــائــــــب  رأى 
السابق بطرس حــرب، أن الأزمة 
السياسية التي يعيشها لبنان 
لا تـــتـــوقـــف عـــنـــد الــــخــــلاف عــلــى 
توزيع الحصص داخل الحكومة 
العتيدة، بقدر ما تتصل بمعركة 
الــرئــاســيــة المقبلة.  الانــتــخــابــات 
كــــيــــف أن «أقــــــــرب  واســــــتــــــغــــــرب 
المقربين مــن رئــيــس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون يــســعــون لــوراثــتــه 
وهـــو لا يـــزال فــي بــدايــة عــهــده»، 
معتبراً أن «التيّار الوطني الحرّ 
ومنذ كان عون رئيساً له، اعتمد 
أســـلـــوب تــعــطــيــل الاســتــحــقــاقــات 
الدستورية، عندما لا تصبّ هذه 
الاستحقاقات في مصلحته، ولا 
يزال مستمرّاً في هذا الأسلوب».

ولفت إلى أن ثبات الاستقرار 
الأمـــنـــي فـــي لــبــنــان، أو انــفــلاتــه، 
يـــبـــقـــى رهــــــن إرادة مـــــن يــمــتــلــك 
الــقــوة العسكرية (حــزب  فــائــض 
الـــلـــه)، والــــــذي أطـــلـــق فـــي الآونــــة 
الأخـــــيـــــرة تـــحـــذيـــراً بـــعـــنـــوان «لا 

تلعبوا بالنار».
وفــــــي حــــديــــث مـــــع «الــــشــــرق 
الأوسط»، تناول حرب بالتفصيل 

المــعــوقــات الــتــي تــعــتــرض مهمّة 
الرئيس المكلّف سعد الحريري، 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــتـــه الـــجـــديـــدة، 
فأشار إلى أن «ظاهر الأمور يقول 
إن صعوبات تشكيل الحكومة، 
تـــمـــكـــن فـــــي تـــــوزيـــــع الـــحـــصـــص، 
لــكــن فــي الحقيقة المشكلة أبعد 
مـــن ذلـــك بــكــثــيــر، وهـــي مرتبطة 
بــــالــــتــــمــــهــــيــــد لمـــــعـــــركـــــة رئـــــاســـــة 
الجمهورية، ومحاولة كلّ فريق 
أحــكــام السيطرة ليكون اللاعب 
الأســـاســـي فـــي مــعــركــة الــرئــاســة 

المقبلة».
ــــر عــــن اســـتـــغـــرابـــه لأن  وعــــبَّ
«أقـــــــــرب المــــقــــربــــين مـــــن الـــرئـــيـــس 
مــــيــــشــــال عــــــــون (صــــــهــــــره وزيــــــر 
الخارجية فــي حكومة تصريف 
الأعمال جبران باسيل)، يسعى 
إلــــى وراثــــتــــه، وهــــو لا يـــــزال في 
الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة، وأمــــامــــه أربــــع 
ســنــوات مــن ولايــتــه الــرئــاســيــة»، 
إلــى أن  الــوقــت نفسه  مشيراً فــي 
«الــحــكــومــة الــعــتــيــدة والمــرشــحــة 
للبقاء أربع سنوات ما لم يحدث 
أي طارئ، لن تكون هي الحكومة 
المــشــرفــة عــلــى انــتــخــاب الــرئــيــس 
المقبل، لأن الانتخابات النيابية 
تسبقها، ومع نتائج الانتخابات 

(٢٠٢٢) تصبح مستقيلة حكماً».
وتشكّل التوازنات الداخلية 
الـــدقـــيـــقـــة عـــــامـــــلاً أســــاســــيــــاً فــي 
عــرقــلــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، كما 
الانتخابات الرئاسية، والنيابية 
ما يــؤدي إلــى دخــول المؤسسات 
فــــي فــــــراغ طـــويـــل الأجــــــــل، وقــــال 
الــنــائــب الــســابــق بــطــرس حـــرب، 
الـــــــذي كـــــان أبـــــــرز قـــــيـــــادات قـــوى 
الــرابــع عشر مــن آذار: «الطريف 
فــي المــوضــوع أن الأســلــوب الــذي 
أدخــــلــــه الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ 
بـــرئـــاســـة مـــيـــشـــال عـــــون آنـــــــذاك، 
والــــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى تــعــطــيــل 
الاستحقاقات الدستورية ما لم 
تــكــن لمــصــلــحــتــه، ســــواء بتأليف 
الحكومات والــشــروط التي كان 
يضعها مــن أجــل تــوزيــر صهره 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، أو الــحــصــص 
التي يأخذها في الحكومات، أو 
عــلــى صــعــيــد انــتــخــابــات رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة مـــا لـــم يــنــتــخــب هو 
شخصياً، لا يــزال معتمداً حتى 
الآن»، مـــبـــديـــاً أســـفـــه لأن «هــــذا 
الأسلوب بات سلاحاً بيد التيار 
الــوطــنــي الــحــر بــرئــاســة باسيل، 
وحتى إن كل الأطراف يحاولون 

تثبيت وضعهم في الحكم».

ومـــع تــراجــع نسبة الــتــفــاؤل 
الــحــكــومــة في  بــإمــكــانــيــة ولادة 
القليلة  الأسابيع وربما الأشهر 
المــقــبــلــة، أكـــد حــــرب، أنـــه «لا حــلّ 
لــلــصــراع الــحــكــومــي إلاّ بــتــنــازل 

الــفــرقــاء الــســيــاســيــين عــن بعض 
طـــمـــوحـــاتـــهـــم، والـــتـــفـــكـــيـــر أنــهــم 
منتخبون من الشعب اللبناني 
من أجل تحسين وضعه المعيشي 
والاقـــتـــصـــادي، ولــيــس مـــن أجــل 

خــدمــة مــصــالــحــهــم الــفــئــويــة، أو 
وضع يدهم على مقدرات البلد، 
وواقعه الاقتصادي والاجتماعي 
والأمـــنـــي، وكـــل هـــذه التصرفات 
تتعارض مع المبادئ الأساسية 

لدخول السلطة».
اللبنانية  الــســاحــة  ويــســود 
قــلــق كــبــيــر مـــن أن يــــؤدي الــفــراغ 
الـــســـيـــاســـي إلـــــى انــــفــــلات أمـــنـــي، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــشـــحـــن عــلــى 
الأرض على خلفية تسمية بلدية 
الــغــبــيــري فـــي ضــاحــيــة بــيــروت 
الجنوبية، أحد شوارعها باسم 
مــصــطــفــى بـــــدر الــــديــــن (الـــقـــائـــد 
الــلــه»  الأمـــنـــي الأول فـــي «حـــــزب 
الـــــــذي قـــتـــل فــــي دمــــشــــق، صــيــف 
فه الادعـــاء 

ّ
الــعــام ٢٠١٦)، ويصن

العام لدى المحكمة الدولية بأنه 
الــعــقــل المـــدبـــر لــجــريــمــة اغــتــيــال 
لـــبـــنـــان الأســـبـــق  رئــــيــــس وزراء 
الــنــائــب  الـــحـــريـــري. ورأى  رفــيــق 
والــوزيــر الــســابــق بــطــرس حــرب، 
أن «العامل الأساسي لأي انفلات 
أمـــنـــي، بــيــد فـــريـــق لـــديـــه فــائــض 
مــن الــقــوة هــو «حـــزب الــلــه»، ولا 
أحـــد قــــادر عــلــى مــواجــهــتــه، بما 
يــمــلــك مــن فــائــض قـــوة عسكرية 
وأمنية تجعله قــادراً على حسم 

أي مــعــركــة لمــصــلــحــتــه، لــكــن في 
المقابل هناك رهان على الجيش 
اللبناني الذي يشكل ضمانة لمنع 

أي اضطرابات أمنية».
ورغــــــم رهــــــان الــلــبــنــانــيــين 
عــــلــــى وعـــــــي قــــــيــــــادة الـــجـــيـــش 
وحــرصــهــا عــلــى تثبيت الأمــن 
والاســتــقــرار، يشير حــرب إلى 
أن «إمــكــانــيــة انــفــجــار الــوضــع 
تــبــقــى قـــائـــمـــة، بــفــعــل الــســلاح 
المنتشر، والشحن الذي تسعّره 
خــلافــات سياسية مستجدّة، 
منها العودة إلى الحديث عن 
صلاحيات رئاسة الجمهورية 

ورئاسة الحكومة».
ــف حـــرب عــنــد الأبــعــاد 

ّ
وتــوق

الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة لـــلإصـــرار 
عــلــى تــســمــيــة شـــــارع بـــاســـم بــدر 
الدين، وقال: «يبدو أن حزب الله 
ف المحكمة الدولية 

ّ
لا يزال يصن

على أنها إسرائيلية، ولا بد من 
التنبّه إلى كلام أمين عام الحزب 
الله الأخــيــر، عندما  حسن نصر 
قــــــال: (لا تــلــعــبــوا بــــالــــنــــار)، فــي 
الــوقــت الـــذي نشهد آخــر فصول 
الــحــريــري،  محاكمة قتلة رفــيــق 
وهــذا التوقيت ليس ملائماً ولا 
يخدم استقرار البلد». ولاحظ أن 

هناك «من لا يراعي مشاعر قسم 
اللبنانيين (فــي إشــارة  كبير من 
إلــى حــزب الــلــه)، ولا مشاعر ابن 
الــحــريــري (سعد  الشهيد رفــيــق 
الــذي يحاول تشكيل  الحريري) 
الــحــكــومــة رغــــم كـــل الــصــعــوبــات 
التي تعترضه، وكأن هذا الفريق 
يحاول أن يعري الحريري شعبياً 
الــصــمــت، أو يــريــد أن  الـــتـــزم  إذا 
يـــدفـــعـــه إلــــــى الـــتـــصـــعـــيـــد، وهــــذا 
يقود البلد إلى اضطرابات أمنية 
خطيرة»، متمنياً على «الحكماء 
الـــــذيـــــن يـــــدّعـــــون الـــــحـــــرص عــلــى 
اســتــقــرار البلد، أن يضعوا حداً 
لهذه الاســتــفــزازات التي تتزامن 
مع سير المحاكمة التي أسقطت 
اتهامها عن مصطفى بدر الدين 

بسبب وفاته».
أما في قراءته لأبعاد الدعوة 
إلــى الجلسة التشريعية، لإقــرار 
عــدد كبير من مشاريع القوانين 
بغياب الحكومة، أوضح بطرس 
حـــرب أنــهــا «نــــوع مـــن الاعـــتـــراف 
بعجز كلّي عن تشكيل الحكومة، 
مــا يعني أنـــه لا حــكــومــة بــالمــدى 
المنظور، والتشريع بات ضرورة 
لحلّ بعض القضايا الملحة كون 

الابتزاز السياسي مستمر».

النائب والوزير السابق بطرس حرب 

عون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
بيروت: «الشرق الأوسط»

غــــــــادر الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مـــيـــشـــال عـــــــون، عـــلـــى رأس وفـــد 
وإعـــــــلامـــــــي،  وإداري  رســــــمــــــي 
متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة 
في افتتاح أعمال الــدورة الثالثة 
والسبعين للجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
ويضم الوفد الرسمي، حسب 
بــــيــــان الــــرئــــاســــة الأولــــــــــى، وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين جــبــران 
باسيل، الذي سينضم لاحقاً إلى 
الــوفــد، ومــنــدوبــة لبنان الدائمة 

لـــدى الأمـــم المــتــحــدة أمـــل مدللي، 
وسفير لبنان في واشنطن غابي 
عـــيـــســـى. ومـــــن المــــقــــرر، أن يــلــقــي 
الــجــمــهــوريــة كلمة لبنان  رئــيــس 
الــعــامــة قبل ظهر  أمـــام الجمعية 
يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل (بــتــوقــيــت 
نيويورك)، بعد الظهر (بتوقيت 
بـــــيـــــروت)، عـــلـــى أن يــلــتــقــي بــعــد 
ذلــك الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 

أنطونيو غوتيرش.
وســــتــــكــــون لـــلـــرئـــيـــس عــــون 
لقاءات مع عدد من رؤساء الدول 
العربية والأجنبية ومع مسؤولي 

المنظمات الدولية.

الراعي يزيح الستار في كندا
عن تمثال المغترب اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــبـــــطـــــريـــــرك بـــــشـــــارة  دعـــــــــا ال
الـــراعـــي المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين 
إلـــــى الـــــخـــــروج مــــن حــســابــاتــهــم 
الــــرخــــيــــصــــة ونـــــفـــــوذهـــــم وتــــــرك 
مــصــالــحــهــم الــصــغــيــرة مـــن أجــل 

بناء وطن ودولة.
وجـــــــاء كـــــلام الـــــراعـــــي خـــلال 
إزاحة الستارة عن تمثال المغترب 
بـــدعـــوة مـــن القنصل  الــلــبــنــانــي، 
الفخري وديــع فــارس في مدينة 
هاليفاكس في كندا، حيث التقى 
الجالية اللبنانية. وجدد الراعي 
في كلمته «شكره للدولة الكندية 
أبــنــاء الجالية  على احتضانها 
اللبنانية على أرضها، وللقنصل 
فارس على تقديمه هذا التمثال 
الـــذي يجسد تــاريــخ هــجــرة أول 

لبناني إلى هليفاكس».
الـــتـــمـــثـــال  وقــــــــــال: «إن هـــــــذا 
يـــجـــســـد أبـــــــعـــــــاداً ثــــــلاثــــــة، وهــــي 
الـــخـــروج مـــن الأرض والمــغــامــرة 
والطموح»، وخاطب المسؤولين 
قــائــلاً: «هــذا التمثال  اللبنانيين 
يــــخــــاطــــبــــكــــم ويـــــــقـــــــول لـــــكـــــم أنـــــا 
خرجت وضحيت وأطــلــب منكم 

مـــــن مــصــالــحــكــم  تــــخــــرجــــوا  أن 
وحساباتكم الصغيرة مــن أجل 
لــبــنــان والــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة. فلا 
تــخــافــوا لأنــنــي أنـــا لــم أخـــف، بل 
غامرت وكانت كلفة ترك الأرض 
والــهــجــرة كــبــيــرة، ولــكــن وجــدت 
الكثير بهذه المغامرة، لذلك نقول 
لا تخافوا إن تركتم مصالحكم 
الــصــغــيــرة مـــن أجــــل بـــنـــاء وطــن 
ودولـــة لأن مــا تبنونه لكم زائــل 
معكم، لكن الدولة تعطيكم معنى 

لحياتكم». 
وأضــــــــــــاف: «هـــــــــذا الـــتـــمـــثـــال 
يـــقـــول لــلــمــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين 
غامروا أنتم أيضا وسيروا إلى 
الأمـــام لأنــكــم لا تستطيعون من 
دون المــغــامــرة بــنــاء دولــــة كانت 
مـــــــوجـــــــودة وهــــــــي تــــســــيــــر نــحــو 
الــــخــــراب وأنـــتـــم مـــســـؤولـــون عن 
إعـــادة بنائها. دولـــة عمرها ٩٩ 
ســنــة كــانــت تــســمــى فـــي الــخــارج 
سويسرا الشرق، ونحن لا نقبل 
أن تـــصـــل إلـــــى مــــا وصـــلـــت إلــيــه 
الـــــيـــــوم، وكــــأنــــهــــا أصـــبـــحـــت فــي 
المرتبة الأخيرة بين الــدول، لذلك 
عليكم المغامرة من أجــل بنائها 

من دون خوف».

عودة التوتر بين «التيار» و«أمل» على خلفية ملف الكهرباء

بيروت: «الشرق الأوسط»

عــاد الــتــوتّــر إلــى العلاقة بين 
حــركــة «أمـــــل» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــــــحـــــــر»، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة بــــواخــــر 
الـــكـــهـــربـــاء، بـــعـــدمـــا شـــــنّ الـــوزيـــر 
السابق النائب في كتلة «التنمية 
والتحرير»، ياسين جابر، هجوماً 
على «العهد»، قائلاً: «هذا العهد 

سيدمّر لبنان».
وانــتــقــد جـــابـــر، فـــي تسجيل 
صوتي مسرّب له، طريقة تعاطي 
العهد مع ملف الكهرباء، وتحديداً 
رفض عرض الوفد الألماني الذي 

المــســتــشــارة  بــرفــقــة  بــــيــــروت،  زار 
أنــجــيــلا مــيــركــل، الــشــهــر المــاضــي، 
والــتــمــسّــك بــالــبــواخــر كــحــل لهذه 

الأزمة.
فــي التسجيل،  وقــــال جــابــر، 
إن لـــبـــنـــان رفــــــض عــــــرض شــركــة 
«ســيــمــنــز» الألمـــانـــيـــة، وإن جميع 
الدبلوماسيين الأجانب في الأمم 
المــتــحــدة عـــبّـــروا عـــن اســتــغــرابــهــم 
أمـــامـــه لــعــدم قــبــول عـــرض كــهــذا، 
سائلين: «كيف تعاملون ميركل 
بهذه الطريقة؟ هل أنتم مجانين؟».

وأضــــــــــــــاف: «لـــــــلأســـــــف، هــــذا 
الــــعــــهــــد ســــيــــدمّــــر لــــبــــنــــان بــشــكــل 

غير مقبول. والآن، وقــبــل جلسة 
التشريعية يــوم الاثــنــين، يضغط 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
ووزيــر الطاقة سيزار أبي خليل، 
للحصول على ٥٠٠ مليون دولار 
أميركي، إضافة إلى مبلغ المليار 
ونـــصـــف المـــلـــيـــار الـــــذي كـــانـــوا قد 
حـــصـــلـــوا عــلــيــه فــــي مــــوازنــــة عـــام 
الــكــهــربــاء  لـــتـــأمـــين  ٢٠١٨، وذلــــــك 
ساعات إضافية قليلة حتى نهاية 
العام»، مؤكداً: «للأسف الشديد، 

البلد تؤخذ إلى الهاوية».
وســـــــبـــــــق هـــــــــــذا الــــتــــســــجــــيــــل 
معلومات عن استياء ميركل من 

الــطــريــقــة الــتــي عــومــلــت فــيــهــا في 
بيروت، إضافة إلى انتشار مقطع 
فيديو لجابر خلال مشاركته في 
برنامج تلفزيوني تحدث فيه عن 
المـــوضـــوع نــفــســه، وهــــو مـــا لاقــى 
اســـتـــيـــاء «الـــتـــيـــار» والــــوزيــــر أبــي 

خليل.
أبــــي خــلــيــل على  وأمـــــس، ردّ 
جابر، عبر حسابه على «تويتر»، 
قائلاً: «يا ليت الأصوات الوطنية 
لــجــأت إلـــى الــوقــائــع والمــحــاضــر، 
بدلاً من الشائعات والقيل والقال، 
إذ لــم نــعــد نــعــرف مــــاذا تــريــدون: 
اتــبــاع الأصــــول أم الــتــراضــي كما 

تــعــودتــم.. واســتــطــراداً، (سيمنز) 
لم تشارك في أي مناقصة».

ولاقــى كــلام جابر ردود فعل 
مـــــن قــــبــــل شـــخـــصـــيـــات وأفـــــرقـــــاء 
ــــق رئـــيـــس  لـــبـــنـــانـــيـــين، حـــيـــث عــــلّ
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 
الـــــوزيـــــر الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد 
جنبلاط، في تغريدة عبر حسابه 
عــلــى «تــويــتــر»، قــائــلاً: «فـــي ملف 
الكهرباء، ليت المعنيين يسمعون 
مــــا قــــالــــه يــــاســــين جــــابــــر؛ صـــوت 
مــــــدوي يــنــضــم إلـــــى الــحــريــصــين 
عــلــى المــصــلــحــة الـــعـــامـــة، يفضح 
مهزلة البواخر التركية التي هي 

أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة للعجز 
والدين العام».

كــــذلــــك قــــــال الـــــوزيـــــر الـــنـــائـــب 
السابق بطرس حرب، عبر حسابه 
اللبنانيين  على «تويتر»: «أدعــو 
إلى الاستماع إلى ما قاله جابر، 
حـــــــول رفـــــــض الــــحــــكــــومــــة عــــرض 
ميركل أن تتولى شركة (سيمنز) 
بـــنـــاء مـــعـــامـــل لإنــــتــــاج الــكــهــربــاء 
بــســعــر مـــتـــدنٍ، وبــمــهــلــة زمــنــيــة لا 
تتجاوز الـ١٨ شهراً، ليدركوا إلى 
أي مــســتــوى انـــحـــدر المــســؤولــون 
عن الشأن العام، وزيــف شعارات 

الإصلاح والتغيير».

السفينة التركية «فاطمة غل سلطان» أمام بلدة «ذوق مصباح» تمد بعض مناطق لبنان بالكهرباء (أ.ف.ب)
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معرض أسلحة في القرم على البحر الأسود تقول روسيا 
إنها اقتنصتها من فصائل معارضة في سوريا (رويترز) 

إسرائيل مصدومة من الاتهامات 
الروسية وتعتبرها «إسفيناً إعلامياً»

تل أبيب: نظير مجلي

تلقت إسرائيل الرسمية، 
الاتـــهـــامـــات الـــروســـيـــة، أمــس 
(الأحد)، بتحميلها مسؤولية 
إســـقـــاط الـــطـــائـــرة «الــيــوشــين 
٢٠» فــي أجـــواء الــلاذقــيــة قبل 
أســــــبــــــوع، بــــالــــصــــدمــــة. ومـــع 
الـــرســـمـــيـــين  المـــــســـــؤولـــــين  أن 
امتنعوا عن الحديث الصريح 
أنــــهــــم  المـــــــــوضـــــــــوع، إلا  فـــــــي 
ســرّبــوا لــلإعــلام توضيحات 
وتـــــــقـــــــيـــــــيـــــــمـــــــات ولــــــســــــعــــــات 
سياسية، مفادها أن «الروس 
يــــطــــلــــقــــون حــــمــــلــــة إعــــلامــــيــــة 
هدفها تثبيت مــوقــف جديد 
يــقــيــد حــريــة ســــلاح الــطــيــران 
الإسرائيلي في تنفيذ الغارات 
عــلــى الـــقـــواعـــد الإيـــرانـــيـــة في 

سوريا».
وقــــــــال الــــقــــائــــد الـــســـابـــق 
لــــســــلاح الــــجــــو الإســـرائـــيـــلـــي 
إلياهو بن نــون، إن «الــروس 
استقبلوا قــائــد ســـلاح الجو 
الـــلـــواء عميكام  الإســرائــيــلــي 
نـــوركـــين، الــخــمــيــس المــاضــي، 
واستمعوا لأقواله وتفسيراته 
حول سقوط الطائرة وأبدوا 
لــــه أنـــهـــم تــقــبــلــوا تــفــســيــراتــه 
بــأن الــدفــاعــات الــســوريــة هي 
المسؤولة عن سقوط الطائرة، 
ولكنهم يخرجون إلى العلن 
الآن في هذه الحملة الإعلامية 
الـــعـــلـــنـــيـــة بـــمـــوقـــف مــنــاقــض 
تـــمـــامـــاً، لأغــــــراض ســيــاســيــة، 
فـــهـــم فــــي وضـــــع حـــــرج جــــداً، 
الــســوريــون  إذ قــام حلفاؤهم 
بإسقاط طائرة تجسس لهم 
وقــــتــــل كــــل طـــاقـــمـــهـــا المـــؤلـــف 
مــــن ١٥ فـــــــرداً، والأمـــــــر يــمــس 
بـــهـــيـــبـــتـــهـــم ومــــكــــانــــتــــهــــم فــي 
ســــــوريــــــا والــــــعــــــالــــــم. ولــــذلــــك 
يــــوجــــهــــون ســـهـــامـــهـــم نــحــو 
إســـــــرائـــــــيـــــــل عــــــلــــــى أمـــــــــــل أن 
اتــخــاذ إجـــراءات  يستطيعوا 

تحفظ لهم مكانتهم».
ولــــكــــن ابــــــن نــــــون انــتــقــد 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة على 
طريقة معالجتها الموضوع. 
وقال: «في مثل هذه القضايا 
تــبــرئــة  تــــحــــاول  يـــجـــوز أن  لا 
نفسك مــن الاتــهــام ولا يصح 
لـــعـــبـــة (مـــن  فـــــي  تـــشـــتـــرك  أن 
المــــــــســــــــؤول عـــــــن الــــــخــــــطــــــأ؟). 
فالحديث هنا يتعلق بهيبة 
دولة عظمى ابتُليت بمصيبة 
مــن أصــدقــائــهــا. وكــــان يجب 
الـــتـــركـــز فـــي أمــــر آخــــر تــمــامــاً 
هو ما أوحــى لنا به الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
عــنــدمــا قــــال فـــي مــكــالمــتــه مع 
رئــيــس حــكــومــتــنــا، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، إن مـــا جــــرى هو 
مسلسل أخطاء. وكان علينا 
أن نقبل هذا التفسير ونعيد 
تكراره، ونقول: هناك أخطاء 
مــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف. ومـــن 
جــهــة إســرائــيــل فــإنــنــا ســوف 
نــســتــخــلــص الــعــبــر ونــســاهــم 
بكل قدراتنا حتى لا يتكرر».

وقــــال المــعــلــق الــعــســكــري 
فــــــــي صــــحــــيــــفــــة «يـــــديـــــعـــــوت 
أحــرونــوت»، رون بــن يشاي، 
إن «أهم ما فعله الروس اليوم 
(أمــس الأحــد)، هو تجاهلهم 
الـــتـــام للتفسير الإســرائــيــلــي 
لمــا جـــرى فــي ســمــاء الــلاذقــيــة 
فــــــي ذلـــــــك الــــــيــــــوم المــــــشــــــؤوم. 
فإسرائيل خرجت عن المألوف 
فــي الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
وأرســـلـــت قـــائـــد ســــلاح الــجــو 
وكبار ضباط الاستخبارات 
بــالــوثــائــق المتعلقة  محملين 
لــيــس فــقــط بـــالـــحـــادث نفسه 
بـــل أيـــضـــاً فـــي ظـــروفـــه كــلــهــا. 
ومـــع ذلـــك فــقــد تــجــاهــلــوا كل 
مـــــا قــــيــــل لــــهــــم وضــــــربــــــوا بــه 

عــرض الــحــائــط. وعـــادوا إلى 
الادعـــاءات التي نشروها في 
حــيــنــه، فـــور ســقــوط الــطــائــرة 
واتهموا إسرائيل، وأظهروها 

ناكرةً للجميل».
ويــــضــــيــــف ابـــــــن يــــشــــاي: 
«هناك استنتاجان أساسيان 
يـــمـــكـــن أن يــــخــــرج بـــهـــمـــا مــن 
يقرأ بعمق الموقف الروسي. 
يـــحـــاولـــون  أنــــهــــم  الأول هــــو 
تبييض سمعتهم، إذ إن ما 
جــرى في اللاذقية يــدل ليس 
فــقــط عــلــى أن جــيــش ســوريــا 
تصرف بإهمال وجهل، بل إن 
المدربين الــروس لم يدربوهم 
جيداً ولم يمنحوهم الأدوات 
المـــهـــنـــيـــة لاكــــتــــشــــاف وجـــــود 
طـــــائـــــرة روســـــيـــــة فـــــي مـــكـــان 
الـــقـــصـــف. وهـــنـــاك صـــراعـــات 
قوة داخل روسيا ومعارضة 
وانــــتــــقــــادات، وأفــــضــــل شـــيء 
لهم هــو إقــحــام إســرائــيــل في 
المعركة. والاستنتاج الثاني 
يــــريــــدون  الــــــــروس لا  هــــو أن 
أن يــكــســروا كـــل الــقــوالــب مع 
لــم يطالبوها  إسرائيل لذلك 
بـــوقـــف غـــاراتـــهـــا، لــكــنــهــم في 
الوقت نفسه يسعون لتقييد 
أيـــــــدي إســــرائــــيــــل وتــخــفــيــف 
غـــــاراتـــــهـــــا، عـــــــــدداً وحـــجـــمـــاً. 
فبعد اتهام إسرائيل ستكون 
هـــــنـــــاك لـــــــقـــــــاءات وجــــلــــســــات 
ومــــفــــاوضــــات، وســيــطــلــبــون 
منا تفاهمات جديدة وقيوداً 

جديدة».
وأكد ابن يشاي أن «على 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
تــبــتــلــع الأكـــــاذيـــــب الـــروســـيـــة 
الجديدة والتوجه الإيجابي 
لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى تـــفـــاهـــمـــات 
جــديــدة، أهــم مــا فيها هــو أن 
تصر إسرائيل على ألا يبقى 
إيــــرانــــيــــون فــــي ســــوريــــا وألا 

يستمر نقل الأسلحة».
وقال المعلق العسكري في 
صحيفة «هــآرتــس»، عاموس 
هــرئــيــل، إنـــه مــا كـــان يــجــب أن 
يفاجئ الموقف الروسي أحداً، 
باستثناء أولئك الذين انبهروا 
بألاعيب نتنياهو عندما كان 
العلاقات  يمتدح نفسه على 
المـــمـــيـــزة مــــع بـــوتـــين وعــنــدمــا 
كــان يـــروج أن بــوتــين صاحب 
مــصــداقــيــة و«كــلــمــتــه كــلــمــة». 
فالعلاقات مع إسرائيل تعود 
لحجمها الطبيعي الآن. فما 
يــهــم روســيــا هــو مصالحها، 
تــلــقــي  ومــــــن مــصــلــحــتــهــا أن 
بــالمــســؤولــيــة عــلــى إســرائــيــل. 
ويضيف هرئيل: «مصداقية 
الــروســيــة ليست  التحقيقات 
عـــالـــيـــة، بـــالـــتـــأكـــيـــد. وحــســب 
خبراء في الطيران العسكري 
فــــــــإن هـــــنـــــاك ادعـــــــــــــــاءات غــيــر 
مهنية وساذجة في تقريرهم. 
ولــكــنــهــم يــســمــحــون لأنفسهم 
بمثل هذا التقرير لكي يحققوا 
الأمـــر الأهـــم والاســتــراتــيــجــي. 
فـــالـــرئـــيـــس بـــــوتـــــين، صـــاحـــب 
الــــقــــول الـــفـــصـــل فــــي روســـيـــا، 
سيترجم تقرير وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة إلــــى تــغــيــيــرات في 
الــــتــــفــــاهــــمــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الــروســيــة فــي ســوريــا، بحيث 
أكـــبـــر  لمــــوســــكــــو دور  يـــــكـــــون 
وثـــقـــل أكـــبـــر فــــي الـــحـــســـابـــات 
يــنــبــغــي  الإســــرائــــيــــلــــيــــة. ولا 
الاعتماد عليه بأنه يفكر كثيراً 

في المصالح الإسرائيلية. 
بوتين يعرف أن شحنات 
أســــلــــحــــة إيـــــرانـــــيـــــة ســـتـــكـــون 
فـــي الـــطـــرق إلــــى ســـوريـــا في 
قـــريـــبـــة، وأن إســرائــيــل  فـــتـــرة 
تريد تدمير هــذه الشحنات. 
وســــيــــكــــون هـــــنـــــاك امـــتـــحـــان 
آخـــــر لــلــتــفــاهــمــات الـــروســـيـــة 

الإسرائيلية عندئذ».

تحفظت على تصريحات تدل على أن «الاتفاق مؤقت» 

ترحيب حذر من المعارضة باتفاق إدلب... ورفض فصيل متشدد
لندن: «الشرق الأوسط»

رحبت فصائل معارضة مدعومة من 
أنقرة بحذر مساء السبت الماضي، بالاتفاق 
الروسي التركي الذي جنب محافظة إدلب 
عملية عسكرية لقوات النظام، مؤكدة في 

الوقت ذاته عدم ثقتها بموسكو.
قــــال مــقــاتــلــو المـــعـــارضـــة المــتــحــالــفــون 
مــع تركيا إنــهــم سيتعاونون مــع الجهود 
الدبلوماسية التركية التي أوقفت هجوما 
لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري مـــدعـــومـــا مــــن روســـيـــا 
فـــي إدلــــب شــمــال غــربــي ســـوريـــا، ولكنهم 
لــن يــســلــمــوا أســلــحــتــهــم أو الأراضـــــي التي 
يسيطرون عليها، بينما رفــضــت جماعة 
«حراس الدين» الإسلامية المتشددة الاتفاق 
التركي الروسي، وحثت مقاتلي المعارضة 

على شن عمليات عسكرية جديدة.
وقالت الجبهة الوطنية للتحرير التي 
تــضــم عـــددا مــن فــصــائــل الــجــيــش الــســوري 

الحر التي تعتبرها تركيا معتدلة: «نثمن 
هـــذا الــجــهــد الــكــبــيــر والانـــتـــصـــار الــواضــح 
للدبلوماسية التركية»، مشيرة إلى «تلقى 
أهلنا في الشمال السوري بارتياح واسع 
حصول اتفاق تركي روســي أوقــف عدواناً 
روسياً وشيكاً»، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية التي نقلت البيان.
وأكـــــدت الــجــبــهــة «تــعــاونــنــا الـــتـــام مع 
الـــحـــلـــيـــف الـــتـــركـــي فــــي إنــــجــــاح مــســعــاهــم 
لـــتـــجـــنـــيـــب المـــــدنـــــيـــــين ويــــــــــلات الــــــحــــــرب». 
واســتــدركــت فــي بيانها «سنبقى حــذريــن 
ومــتــيــقــظــين لأي غـــــدر مــــن طـــــرف الـــــروس 
والنظام والإيرانيين، خصوصا مع صدور 
تــصــريــحــات مـــن قــبــلــهــم تــــدل عــلــى أن هــذا 

الاتفاق مؤقت».
وأضــاف بيان الجبهة، أن «أصابعنا 
ســتــبــقــى عــلــى الـــــزنـــــاد... ولــــن نــتــخــلــى عن 

سلاحنا ولا عن أرضنا ولا عن ثورتنا».
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 

بـــوتـــين قـــد أعـــلـــن فـــي أعـــقـــاب الاتــــفــــاق، أنــه 
سيتم سحب كل ما مع مقاتلي المعارضة 
من أسلحة ثقيلة ومورتر ودبابات وأنظمة 
صــــواريــــخ مـــن المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة الــســلاح 
بحلول العاشر من أكتوبر (تشرين الأول). 
وقــالــت تــركــيــا، مــن طــرفــهــا، إن «المــعــارضــة 
المــعــتــدلــة» ســتــحــتــفــظ بــأســلــحــتــهــا وتبقى 
فــي المناطق التي تسيطر عليها و«سيتم 

تطهير المنطقة من المتطرفين».
وأعـــلـــن تــنــظــيــم حـــــراس الـــديـــن مــســاء 
السبت في بيان جــرى تناقله على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي وأكـــــــــده المـــرصـــد 

السوري لحقوق الإنسان، رفضه للاتفاق.
وجــــاء فـــي الـــبـــيـــان: «إنـــنـــا فـــي تنظيم 
حراس الدين نعلن رفضنا من جديد لهذه 

المؤامرات وهذه الخطوات كلها».
وبرغم عــدم صــدور أي موقف رسمي 
الــشــام حتى الآن، إلا أن  مــن هيئة تحرير 
وكـــالـــة إبـــــاء الإخـــبـــاريـــة الــتــابــعــة لـــه وفــي 

معرض تغطيتها للاتفاق، شككت في نوايا 
تــركــيــا، واعــتــبــرت أنــهــا «تــســعــى لتحقيق 
مصالحها». وتهيمن على جبهة تحرير 
الــشــام الجماعة الــتــي كــانــت تــعــرف سابقا 
باسم جبهة النصرة التي كانت أحد فروع 

تنظيم القاعدة حتى ٢٠١٦.
أبــو محمد  القائد العام للهيئة  وكــان 
الـــجـــولانـــي قــــال فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة، 
بـــأن ســـلاح الــفــصــائــل «خـــط أحــمــر لا يقبل 

المساومة أبداً».
وجــمــاعــة حــــراس الـــديـــن الــتــي أعلنت 
رفــضــهــا لاتـــفـــاق إدلــــــب، لــيــســت الــجــمــاعــة 
المعارضة الإسلامية الرئيسية فــي إدلــب، 
لكن موقفها يشير إلى اعتراضات قد تعقد 
تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته روسيا وتركيا 

الأسبوع الماضي.
ويــعــيــش مـــا يــقــرب مـــن ثــلاثــة مــلايــين 
ــــــــب نـــصـــفـــهـــم تـــقـــريـــبـــا مــن  نـــســـمـــة فـــــي إدل
السوريين الذين شردتهم الحرب من مناطق 

أخرى بسوريا، وحذرت الأمم المتحدة من أن 
أي هجوم سيسبب كارثة إنسانية.

وتُعد محافظة إدلب آخر أبرز معاقل 
الــشــام والفصائل المعارضة  هيئة تحرير 
فــي ســوريــا. وتسيطر الهيئة على الجزء 
الأكبر منها، كما تتواجد فصائل الجبهة 
الــوطــنــيــة فــي مــنــاطــق عـــدة، وتــنــشــط فيها 
أيــضــاً مــجــمــوعــات جــهــاديــة أخـــرى أبــرزهــا 
تــنــظــيــم حــــــراس الــــديــــن المـــرتـــبـــط بــتــنــظــيــم 

القاعدة والحزب الإسلامي التركستاني.
وبعد أسابيع من التعزيزات العسكرية 
إلى محيط إدلــب، وإثر مفاوضات مكثفة، 
توصلت روســيــا وتركيا قبل أســبــوع إلى 
اتفاق يقضي بإنشاء منطقة عازلة بعمق 
١٥ إلى ٢٠ كيلومتراً على خطوط التماس 

بين الفصائل وقوات النظام في إدلب.
ويُصعب تواجد المجموعات الجهادية 
في المنطقة العازلة مهمة الجانب التركي 

في تنفيذ الاتفاق.

انتقدت «الجحود الإسرائيلي» و«الاستهتار الإجرامي» في حادثة الطائرة غرب سوريا

موسكو تصعّد ضد تل أبيب... والأزمة تتجه للتفاقم
موسكو: رائد جبر

الــعــلاقــات الروسية  اتجهت 
إلــى مرحلة توتر  - الإســرائــيــلــيــة 
رجحت أوســاط أن تشهد منحى 
تـــصـــاعـــديـــا، بــعــد مـــــرور أســبــوع 
عــلــى تـــراجـــع الــلــهــجــة الــروســيــة 
حيال إسرائيل إثر حادثة إسقاط 
الطائرة الروسية قبالة شواطئ 
سوريا. وعكست اللهجة الحادة 
التي استخدمتها، أمــس، وزارة 
الدفاع الروسية في الحديث عن 
«الــــخــــداع» الإســرائــيــلــي لموسكو 
في ملف إسقاط الطائرة، إشارات 
إلــــى فــشــل الــطــرفــين فـــي تــطــويــق 

الخلاف.
ولفتت أوســـاط روســيــة إلى 
أن حدة التصريحات والمعطيات 
التي قدمتها الوزارة بما في ذلك 
عـــن تــفــاصــيــل «الـــخـــدمـــات» الــتــي 
قــدمــتــهــا روســــيــــا إلـــــى إســـرائـــيـــل 
فــي ســوريــا، تشكل مــؤشــرا على 
أن موسكو تستعد لتصعيد قد 
تــتــعــلــق بــعــض عـــنـــاصـــره بــوقــف 
التنسيق في سوريا، مما يحرم 
تــل أبــيــب مــن الــقــدرة على تنفيذ 
هجمات جوية ويهدد بأن الأزمة 
آخذة في التصاعد، وأن موسكو 
تنتظر تحركات جدية من جانب 
إســـرائـــيـــل لاحـــتـــواء الــتــداعــيــات، 
وفقا لتعليق خبير عسكري في 

شبكة إعلامية روسية أمس.
وعــــــــــــرض الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الـــروســـيـــة إيــغــور  الــــدفــــاع  وزارة 
كوناشينكوف، أمام الصحافيين 
معلومات تفصيلية أرفقت بصور 
وخرائط حول ملابسات إسقاط 
الطائرة «إيليوشين٢٠» الروسية 
فـــــي ١٧ ســبــتــمــبــر  فـــــي ســـــوريـــــا 

(أيلول) الحالي.
الـــتـــي  المــــعــــطــــيــــات  وبــــــــدا أن 
التي  التحقيقات  نتيجة  قدمها 
أجرتها موسكو بعد تحليل صور 
الأقــــمــــار الاصــطــنــاعــيــة وأنــظــمــة 
الـــرصـــد والمـــراقـــبـــة المــخــتــلــفــة، لم 
تختلف فــي جــوهــرهــا كثيرا عن 
الــتــي أعلنتها  الــنــتــائــج الأولـــيـــة 
الــحــادثــة مباشرة،  موسكو بعد 
وحـــمـــلـــت مــــن خـــلالـــهـــا اتـــهـــامـــات 
لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي بالتسبب 
فــــي تـــعـــريـــض الــــطــــائــــرة لـــنـــيـــران 

الدفاعات الجوية السورية.
الــنــاطــق العسكري  وأوضـــح 
تسلسل الأحداث بالتفصيل ليلة 
سقوط الطائرة، وقال إنها «كانت 
عــائــدة مــن مهمة لمــراقــبــة منطقة 
خفض التصعيد بمحافظة إدلب 
وعلى متنها ١٥ عسكريا روسيا، 
بالتزامن مع انطلاق سرب مكون 
من ٤ مقاتلات إسرائيلية (إف١٦) 
لإنـــزال ضــربــة مفاجئة بــعــدد من 
المنشآت الصناعية الموجودة في 

الجمهورية العربية السورية».
الـــــــــطـــــــــائـــــــــرات  أن  وزاد 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة اتـــــخـــــذت مــــواقــــع 
لشن الهجمات فــوق البحر على 
مسافة ٩٠ كيلومترا غرب مدينة 
الـــــلاذقـــــيـــــة. ثـــــم «قـــــامـــــت مــوظــفــة 
اتصال في قيادة القوات الجوية 

الإسرائيلية برتبة عقيد، بإبلاغ 
قيادة مجموعة القوات الروسية 
في سوريا عبر قناة الاتصال لمنع 
الــتــصــادم الــعــســكــري، بــالــضــربــة 
المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى مــــواقــــع ســــوريــــة»، 
موضحا أن البلاغ تضمن إشارة 
إلـــــى أن إســــرائــــيــــل ســـــوف تُــغــيــر 
على مواقع في شمال سوريا في 

الدقائق القريبة المقبلة.
وتابع أنه «بعد مرور دقيقة 
ت 

ّ
واحدة على وصول البلاغ شن

٤ مــقــاتــلات إســرائــيــلــيــة (إف١٦) 
ضـــــربـــــات جــــويــــة عـــلـــى مــنــشــآت 
الــلاذقــيــة  صناعية فــي محافظة 
بقنابل موجّهة من طراز (جي بي 
يــو٣٩)»، مستخلصا أن «الطرف 
الإسرائيلي قام بإخبار مجموعة 
القوات الروسية بتنفيذ عمليته 
الــعــســكــريــة لــيــس بــشــكــل مسبق؛ 
بــل تــزامــنــا مــع بـــدء الـــغـــارات، ما 
يعد انتهاكا مباشرا للاتفاقيات 
عة 

ّ
الــروســيــة - الإسرائيلية الموق

لــلــحــيــلــولــة دون  فــــي عـــــام ٢٠١٥ 
وقوع حوادث تصادم بين قواتنا 

المسلّحة في سوريا».
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــشــكــلــة 
توقيت وصول البلاغ، قال الناطق 
الــــــروســــــي إنــــــه قــــــدم إحــــداثــــيــــات 
خــاطــئــة، لأن «الــبــلاغ تــحــدث عن 
أهــــــداف فـــي شـــمـــال ســــوريــــا، في 
حــين أن مــواقــع الــضــربــات كانت 
فــــــي غــــــــرب ســــــوريــــــا بـــمـــحـــافـــظـــة 
لــدى موسكو  اللاذقية». وزاد أن 
تسجيلا صوتيا للمحادثات مع 
الجانب الإسرائيلي يثبت صحة 

المعطيات المقدمة.
ولفت إلى أن خطورة تقديم 
مـــعـــلـــومـــات خـــاطـــئـــة تـــكـــمـــن فــي 
أن الــقــيــادة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
أمـــــــــــرت قــــــائــــــد طــــــاقــــــم الـــــطـــــائـــــرة 
«إيليوشين٢٠» التي كانت تحلّق 

فـــــوق شـــمـــال ســــوريــــا، بـــمـــغـــادرة 
المنطقة والتوجّه جنوبا للعودة 
إلــى قاعدة «حميميم»، لكن شن 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي غـــرب 
ســوريــا فــي ريــف الــلاذقــيــة أسفر 
عـــــن وضــــــع الــــطــــائــــرة الـــروســـيـــة 
فــــــــي مــــــجــــــال عـــــمـــــل الــــــدفــــــاعــــــات 
الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة، مــشــيــرا إلــى 
الــذي  «التضليل  أن مــا وصــفــه بـ
قامت بــه الضابطة الإسرائيلية 
بــشــأن مــنــطــقــة غـــــارات المــقــاتــلات 
الإســرائــيــلــيــة، لــم يمنح الــطــائــرة 
الـــروســـيـــة (إيـــلـــوشـــين٢٠) فــرصــة 

الخروج إلى منطقة آمنة».
ووفـــقـــا لــلــنــاطــق الــعــســكــري 
الروسي، فإن الطيران الإسرائيلي 
نفذ مناورة أخرى كانت «قاتلة» 
بــالــنــســبــة لـــلـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة، 
الــغــارة احتلّت  لأنــه «بــعــد تنفيذ 
المـــقـــاتـــلات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــوقــعــا 
لــتــنــظــيــم الــــدوريــــة الـــجـــويـــة على 
كــــيــــلــــومــــتــــرا غــــرب  مــــســــافــــة ٧٠ 
الــــســــاحــــل الـــــــســـــــوري. وشــــغّــــلــــتْ 
المقاتلات تشويشات إذاعية وبدا 
أن المحتمل أن تستعدّ المقاتلات 
لشنّ غارة جديدة. لكن بعد دقائق 
أقدمت إحدى الطائرات الحربية 
الإسرائيلية على مــنــاورة جوية 
باتجاه الساحل السوري واقتربت 
مــن طــائــرة (إيــلــيــوشــين٢٠) التي 
كانت على وشك البدء بالهبوط. 
وظـــــنـــــت الـــــــوحـــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــتــابــعــة لـــقـــوات الـــدفـــاع الــجــوي 
الـــــســـــوري ذلـــــك هـــجـــومـــا جـــديـــدا 
للطيران الإسرائيلي، دفعها إلى 

إطلاق أنظمة دفاعية».
وقـــــــال كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف إنـــه 
«لــم يكن ممكنا ألا يــدرك الطيار 
الإســرائــيــلــي أن مــســاحــة السطح 
الـــــعـــــاكـــــس الــــحــــقــــيــــقــــي لــــطــــائــــرة 
(إيليوشين٢٠) تزيد على سطح 

المـــقـــاتـــلـــة (إف١٦) بــشــكــل  جـــســـم 
كبير، الأمر الذي يعني أن الطائرة 
الروسية هي التي ستصبح هدفا 
لا للصاروخ المضاد للجو».

ّ
مفض

وأضـــــــاف أن الإســرائــيــلــيــين 
ـــــــــدى الــــــقــــــوات  يــــعــــلــــمــــون بـــــــــأن ل
المــســلــحــة الـــروســـيـــة والـــســـوريـــة 
منظومات مختلفة للتعرف على 
«صـــديـــق - عــــــدو»، وأنـــــه «يــمــكــن 
لمحطات الــرادار السورية أن تعدّ 
الـــطـــائـــرة (إيـــلـــيـــوشـــين٢٠) ضمن 
المجموعة المستهدفة من المقاتلات 
الإســرائــيــلــيــة». وأضـــــاف: «أؤكـــد 
بشكل خـــاص عــلــى أن المــقــاتــلات 
الإسرائيلية كانت تراقب الطائرة 
الروسية مستخدمة إياها غطاء 
مـــن الـــصـــواريـــخ المـــضـــادة للجو، 
ومستمرةً في مناوراتها في هذه 

المنطقة».
وزاد أنه «في الساعة ٢٢:٠٣ 
أصاب الصاروخ السوري المضاد 
للطائرات الهدف الأكبر والأقرب 
وهو الطائرة الروسية التي أبلغ 
قائدها المركز عن نشوب حريق 
على متن الطائرة، وبدأ بالهبوط 
الاضــــــــــطــــــــــراري، لــــكــــن الــــطــــائــــرة 
الـــرادار بعد  اختفت عن شاشات 
٤ دقـــائـــق». وزاد أن «الــطــائــرات 
الإسرائيلية كانت مــوجــودة في 
مــنــطــقــة المـــنـــاوبـــة، وبــقــيــت هــنــاك 

حتى الساعة ٢٢:٤٠».
الــروســي إلى  ولــفــت الناطق 
أن الــضــابــط المـــنـــاوب فـــي قــيــادة 
المجموعة الــروســيــة فــي ســوريــا، 
قــام بإبلاغ الضابط الإسرائيلي 
في مقر قيادة القوات الجوية، بأن 
«الطائرة الروسية (إيليوشين٢٠) 
تـــعـــرضـــت لــــلإصــــابــــة. ونـــطـــالـــب 
بإبعاد طائراتكم من هذه المنطقة 
لأننا سنفعّل منظومات البحث 
والإنـــــــــقـــــــــاذ، وأجــــــــــــاب الــــضــــابــــط 

الإســـرائـــيـــلـــي بــرتــبــة مـــــلازم أول: 
المــعــلــومــة وسأوصلها  (تسلمت 
لــلــقــيــادة)». وزاد أنــه فــي الساعة 
٢٢:٤٠ غـــادرت مــقــاتــلات (إف١٦) 
هــــذه المــنــطــقــة. وبـــعـــد نــحــو ربــع 
ســـاعـــة عــلــى ذلــــك تــلــقــت الــقــيــادة 
الروسية إشارة إسرائيلية تفيد 
بــــأن (مــعــلــومــاتــكــم حــــول إصــابــة 
طـــائـــرة روســـيـــة وصـــلـــت، وقــمــنــا 

بتنظيف المكان)».
وخلص المتحدث العسكري 
إلــــــى أن «المـــعـــلـــومـــات  الـــــروســـــي 
المـــوضـــوعـــيـــة المـــقـــدّمـــة تــــدل على 
أن تــصــرفــات طـــيـــاري المــقــاتــلات 
الإسرائيلية، والتي أدت إلى مقتل 
١٥ جنديا روسيا، تــدل إمــا على 
عدم مهنيتهم، أو على الأقل، على 
الاســتــهــتــار الإجــــرامــــي»، مــجــددا 
تــحــمــيــل إســـرائـــيـــل «المـــســـؤولـــيـــة 

كاملة عن سقوط الطائرة».
المـــتـــحـــدث  الـــــلافـــــت أن  لــــكــــن 
الروسي لم يقتصر على توجيه 
الاتـــــهـــــام؛ بــــل صـــعـــد فــــي لــهــجــتــه 
أكـــــثـــــر ضـــــد إســـــرائـــــيـــــل، مـــشـــيـــرا 
إلـــــــى أنــــهــــا اســــتــــخــــدمــــت مــــواقــــع 
لتنفيذ هجومها تستخدم عادة 
«مدرجات هبوط للطائرات المدنية 
التي تصل إلى (حميميم)»، عادّاً 
أن تصرفات الطيران الإسرائيلي 
تـــشـــكـــل «تــــهــــديــــدا مــــبــــاشــــرا لــكــل 
طائرات الركاب والنقل، التي كان 
يــمــكــن أن تـــوجـــد هـــنـــاك فـــي هــذا 
الــوقــت وتصبح ضحية مغامرة 

العسكريين الإسرائيليين».
ولــفــت إلـــى فــــوارق جــوهــريــة 
بــــــــــــين «ســــــــــــلــــــــــــوك الـــــــطـــــــيـــــــاريـــــــن 
الإسرائيليين وتصرفات الطيران 
الأميركي في المنطقة»، موضحا 
أن «قناة الاتصال مع الأميركيين 
تعمل بدقة في كل أنحاء سوريا 
بشكل يجنب وقوع حوادث تهدد 

ســلامــة الــجــنــود مــن الــطــرفــين في 
الجو أو على الأرض».

الـــدفـــاع  وقـــــال مــمــثــل وزارة 
الـــروســـيـــة إن الـــجـــانـــب الـــروســـي 
ـــــم يــنــتــهــك مــطــلــقــا الاتـــفـــاقـــات  «ل
مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، ولـــــــم يــســتــخــدم 
مـــــنـــــظـــــومـــــات الــــــــدفــــــــاع الـــــجـــــوي 
المــنــتــشــرة فــي ســـوريـــا، حــتــى في 
تــــلــــك الــــــحــــــالات وخـــــــــلال تــنــفــيــذ 
إســـرائـــيـــل غــــــارات جـــويـــة ظــهــرت 
فــي أكــثــر مــن مـــرة ظـــروف شكلت 
تهديدا محتملا لسلامة الجنود 
فــــي الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة لـــروســـيـــا 
الاتــــحــــاديــــة». وكـــشـــف أنــــه خــلال 
«فــتــرة ســريــان الاتــفــاق تــم إعــلام 
ـــــقـــــوات الـــجـــويـــة  مــــركــــز قـــــيـــــادة ال
بـــ٣١٠ إشــعــارات عن  الإسرائيلية 
الــقــوات الجوية الروسية  أعــمــال 
بالقرب من الأراضي الإسرائيلية، 
الــجــانــب الإسرائيلي  قــدم  بينما 
إشعارات في ٢٥ مرة، وفقط قبل 

تنفيذ الغارات».
وزاد أنه «في سياق التعاون 
الــــروســــي - الإســـرائـــيـــلـــي الــبــنــاء 
عـــلـــى المــــســــار الـــــســـــوري يــصــعــب 
إقـــدام تــل أبيب  علينا فهم سبب 
عــلــى هـــذه الــتــصــرفــات. وهـــذا رد 
جاحد تماما على كل ما قامت به 
روسيا الاتحادية من أجل الدولة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
فـــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــــيـــــــرة». مـــذكـــرا 
«الــــضــــمــــانــــات الــــتــــي قــدمــتــهــا  بـــــ
مـــوســـكـــو فــــي مــنــطــقــة الـــجـــنـــوب 
قـــوات الفصل  وباستئناف عمل 
الــدولــيــة فـــي مــنــطــقــة الــفــصــل في 
الـــجـــولان تــحــت حــمــايــة الــشــرطــة 
العسكرية الــروســيــة، الأمــر الــذي 
مـــــكّـــــن مــــــن اســــتــــبــــعــــاد احـــتـــمـــال 
قصف الأراضــي الإسرائيلية من 
مـــرتـــفـــعـــات الــــجــــولان عـــلـــى نــحــو 

كامل».

صورة توضيحية عبر الكومبيوتر نشرتها وزارة الدفاع الروسية أمس تبين قرب الطائرة الإسرائيلية (بالأزرق) من طائرتها (بالأحمر) أمام الشواطئ السورية (أ.ب)

للمرة الأولى... تفاصيل الانسحاب الإيراني قرب الجولان
موسكو: «الشرق الأوسط»

ر الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، في  ذكَّ
حديثه للصحافيين، أمس، باتفاق إبعاد الإيرانيين 
من منطقة الجنوب استجابة لطلب إسرائيلي، 
وقال إن «إسرائيل طلبت تسوية الوضع المتعلق 
بوجود الأسلحة الثقيلة للجماعات الموالية لإيران 
في المنطقة المتاخمة لمرتفعات الجولان، وذلك من 
أجــل الحيلولة دون شن هجمات صاروخية من 
قــبــل الـــوحـــدات الــتــابــعــة لإيـــــران. وأجــــرت روســيــا 
المشاورات مع إيران التي أكدت فيها الأخيرة على 
الــوضــع فــي المنطقة أمــراً  أنــهــا لا تعتبر تصعيد 
مقبولاً، ولا توجد لديها أي نوايا عدوانية تجاه 

إسرائيل. وتم نتيجة ذلك انسحاب جميع القوات 
الموالية لإيــران وأسلحتها الثقيلة من مرتفعات 
الجولان إلى مسافة آمنة بالنسبة لإسرائيل، وهي 

١٤٠ كيلومتراً شرق سوريا».
وكشف للمرة الأولى عن تفاصيل الانسحاب 
الإيراني، مشيراً إلى أنه «انسحب من هذه المنطقة 
١٠٥٠ عسكرياً و٢٤ راجــمــة صــواريــخ ومنظومة 
صاروخية تكتيكية تعبوية، وكذلك ١٤٥ وحدة من 
أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى». وزاد 
أن قــيــادة مجموعة الــقــوات الــروســيــة فــي سوريا 
تعاملت بناءً على طلب إسرائيل مراراً مع مخاوف 
الجانب الإسرائيلي بشأن النقل المحتمل لطرف 
ثالث لمــا يسمى بنماذج «المنتوجات العسكرية 

الحساسة» التي سلمتها روسيا إلى سوريا.
وفي هذا الإطار، قال إنه تم في عام ٢٠١٦ نقل 
دبابة «مجاح (المدق) - ٣» إلى الطرف الإسرائيلي، 
بناءً على طلب ملح لرئيس هيئة الأركــان العامة 
لجيش الدفاع الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت، 
التي احتجزت في عام ١٩٨٢ في الأراضي اللبنانية، 

والتي كانت موجودة في روسيا.
تم تسليم هذه الدبابة للطرف الإسرائيلي، 
بحضور رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. 
الــدفــاع الروسية في الحفاظ  كما ساعدت وزارة 
على الأماكن اليهودية المقدسة والمقابر في حلب، 
مشيراً إلى أن التعاون بهذا الشأن تم عبر رئيس 
جمعية الجاليات اليهودية في روسيا ألكسندر 

بـــــورودا. وزاد أن الــجــانــب الإســرائــيــلــي طــلــب من 
روسيا العثور على جثامين عسكريين إسرائيليين 
فــي أراضــــي ســـوريـــا. وأن مــوســكــو أطــلــقــت عملاً 
واســعــاً «بــمــشــاركــة الــشــركــاء الــســوريــين» فــي هذا 

الاتجاه.
واعتبر أنه بناءً على كل ذلــك، فإن «الأعمال 
الـــعـــدوانـــيـــة لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضد 
الــطــائــرة الــروســيــة (إيــلــيــوشــين - ٢٠) تــخــرج من 
إطار العلاقات الحضارية. وتدل على أن القيادة 
الــعــلاقــات مع  تــقــدر مستوى  الإسرائيلية، إمــا لا 
الــقــيــادات والــقــادة  روســيــا، أو لا تتحكم ببعض 
الــذيــن كــانــوا يــدركــون أن أعمالهم قــد تـــؤدي إلى 

كارثة».
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ترفض دعم عباس في الأمم المتحدة... وتشترط رفع العقوبات وتغيير الحكومة

بقي الباب مفتوحاً أمام المصالحة رغم وصولها إلى طريق مسدود
ُ
«حماس» ت

رام الله: كفاح زبون

أبـــقـــت حـــركـــة حـــمـــاس الـــبـــاب 
مفتوحاً أمام الجهود المصرية من 
أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة، 
على الرغم من أن تلك الجهود تكاد 

تكون وصلت إلى طريق مسدود.
وقـــــــــال المـــــــســـــــؤول فــــــي حـــركـــة 
حــــمــــاس ســــامــــي أبـــــــو زهــــــــــري، إن 
حركته لن تعود إلى تشكيل اللجنة 
الإدارية في قطاع غزة (التي كانت 
تحكم القطاع)، و«سنعطي الفرصة 

للجهود المصرية لأبعد مدى».
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف أبــــــــــــــــــو زهــــــــــــــري 
للصحافيين في غزة، بعد يوم من 
لــقــاء وفــد مــصــري قـــادة «حــمــاس»: 
«الــلــقــاء كــان مهماً واستراتيجياً، 
والمــــوقــــف المـــصـــري مــــتــــوازن تــجــاه 
العلاقات مع القوى الفلسطينية، 
وهــذا التوازن يضمن نجاح الدور 
المــــــصــــــري فــــــي مــــعــــالــــجــــة المـــلـــفـــات 

الفلسطينية».
وكــــان وفـــد مــصــري قــد التقى 
قـــيـــادة «حـــمـــاس» فـــي غـــزة السبت 
الماضي، لكنه لم يخرج بأي نتائج.
«الــــشــــرق  وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســـــــــط»، أن «حــــمــــاس» رفــضــت 
بالكامل، ورقة «فتح»، وأصرت على 
رفــع العقوبات عــن غـــزة، وتشكيل 
حكومة وحــدة وطنية، وضمانات 
لدفع رواتب موظفيها، قبل تسليم 
الــــجــــبــــايــــة، وفـــــتـــــح مــــلــــف مــنــظــمــة 
التحرير، وعدم التطرق مطلقاً إلى 

سلاحها.
وقـــــال أبــــو زهـــــري إن حــركــتــه 
الوطنية»،  بالمصالحة  «متمسكة 
مضيفاً: «لكن الكرة الآن في ملعب 
حركة فتح والسلطة الفلسطينية 

لتطبيق اتفاق ٢٠١١. ٢٠١٧».
وهــــاجــــم أبـــــو زهــــــري حــكــومــة 
الــتــوافــق الــوطــنــي، قــائــلاً: «إنــهــا لم 
تعد كذلك؛ لتغيير بعض وزرائها 

دون الرجوع للتوافق الوطني».
وأكـــــد أبــــو زهـــــري أن حــركــتــه 
تصر على رفع العقوبات، أولاً، عن 
غزة، وترفض أي عقوبات جديدة، 
«وأنها لن تصمت على ذلك، ولديها 

إلــى تلك  خياراتها»، دون الإشـــارة 
الـــخـــيـــارات. واســتــغــرب أبـــو زهــري 
تصريحات رئيس الحكومة رامي 
الــحــمــد الـــلـــه، ضـــد حــركــة حــمــاس، 
ومــــطــــالــــبــــتــــه بـــتـــســـلـــيـــم المــــعــــابــــر، 
متسائلاً: «عن أي معابر يتحدث؟ 
نـــحـــن ســـلّـــمـــنـــا ٣ مـــعـــابـــر وعــلــيــهــا 
لــلــســلــطــة الفلسطينية،  مــوظــفــون 

فماذا يريدون؟».
وحـــول طلب تسليم الجباية 
الداخلية في غزة، أوضح أبو زهري 
أن الجباية الآن تحوّل للموازنات 
لــلــوزارات، وجــزء منها  التشغيلية 
لرواتب الموظفين، مؤكداً استعداد 
حركته لإيـــداع الجباية لأي طرف 
عــربــي، يضمن أن تلتزم الحكومة 

بدفع الرواتب للموظفين.
ورفـــض أبـــو زهـــري تــهــديــدات 
«حماس»،  الرئيس محمود عباس لـ
قــائــلاً إن «(حــمــاس) هــي مــن فــازت 
بالأغلبية ويــجــب أن يحترم ذلــك، 
ونــقــول مــن حقنا أن نــكــون شركاء 
في صناعة القرار؛ لكن يأتي طرف 
يملك كل أموال الشعب الفلسطيني 
ويـــحـــرم مــنــهــا أهـــل غــــزة، ثـــم يــقــول 
لــحــمــاس (يــــا تــشــيــل يـــا بــنــشــيــل)، 
هذه لغة غير وطنية وغير مقبولة 
عـــلـــيـــنـــا». واســـتـــهـــجـــن أبـــــو زهــــري 
اتـــهـــامـــات الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لحركته بالعمل على فصل قطاع 
غزة، قائلاً: «نحن لا نريد ذلك ولن 
نسمح به؛ ومن يريد أن يفصل غزة 

عليه أن يدقق بأفعاله».
وفــــي مـــا يــخــص الانــتــخــابــات 
الـــعـــامـــة، جـــــدد أبـــــو زهــــــري تــأكــيــد 
«حماس» خوض الانتخابات قائلاً: 
«نــحــن لا نتهرب منها وجــاهــزون 

لانتخابات كاملة».
كما هاجم أبو زهري السلطة 
واتهمها بتخريب اتفاق تهدئة في 
غزة. وقال إن «جهود تثبيت وقف 
ع عام ٢٠١٤، كانت 

ّ
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قريبة من الوصول إلى اتفاق، لكن 
مـــوقـــف الــســلــطــة هـــو الـــــذي أحــبــط 
هذه الجهود وأدى إلى إفشالها»، 
مــضــيــفــاً: «هـــنـــاك تـــراجـــع كــبــيــر في 
جــهــود تــثــبــيــت وقـــف إطــــلاق الــنــار 

وكـــســـر الـــحـــصـــار بــســبــب مـــواقـــف 
السلطة».

لكن أبو زهــري أكد أن حركته 
ستمضي «حتى النهاية لتحقيق 
كسر الــحــصــار، ولــن يــهــدأ لنا بال 
حـــتـــى تــحــقــيــق هـــــذا المـــطـــلـــب الــــذي 
اتخذه الشعب وقيادته السياسية، 

ولا تراجع عنه».
ورفــــض أبـــو زهــــري اتــهــامــات 
السلطة الفلسطينية وحركة فتح 
«حــمــاس»، بالسعي للتهدئة مع  لـــ
إســرائــيــل على حــســاب المصالحة، 
قـــائـــلاً: «إنــــه لا ربـــط بـــين المــلــفــين»، 
متسائلاً: «من الذي دفع الفصائل 

للبحث عن خيار التهدئة؟».
وأردف: «الـــوضـــع الإنــســانــي 
فــي غـــزة صــعــب، ونــحــن سنتحرك 
في جميع الاتجاهات لرفع المعاناة 
عـــن شــعــبــنــا». ويـــؤكـــد حــديــث أبــو 
زهــــري أن المــصــالــحــة وصــلــت إلــى 

طريق مسدود.
وكــانــت حركة فتح قــد أصــرت 
عــــلــــى تـــســـلـــم كـــــامـــــل لــــقــــطــــاع غــــزة 
يــشــمــل الأمــــن والمـــعـــابـــر والــجــبــايــة 
المالية والقضاء وسلطة الأراضي، 
ووضع اتفاق للسلاح، رافضة ربط 
المصالحة بالقرارات التي اتخذها 

عباس ضد قطاع غزة.
بــــرفــــض  «حــــــــمــــــــاس»  وردت 
تسليم غزة من دون رفع العقوبات، 
واشترطت تشكيل حكومة وحــدة 
وطنية جديدة، كما اشترطت دفع 
رواتـــــــب مـــوظـــفـــيـــهـــا، ورفــــضــــت أي 
نــقــاش متعلق بــالــســلاح، وأصـــرت 
عــلــى فــتــح مــلــف مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

وإجراء انتخابات للمنظمة.
وأمــــــام هــــذا الـــخـــلاف رفــضــت 
«حماس» طلب «فتح» والمصريين 
دعــم عباس قبل توجهه إلــى الأمم 
المتحدة. وقال أبو زهري «إذا كانت 
ـــب مــنــه كــيــف يــمــكــن أن 

َ
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تــدعــمــه؟».وأضــاف: «هــل سيصدق 
شعبنا أو العالم هذا الموقف؟ ثم ما 
الجديد في خطاب الرئيس عباس، 
يــقــول قطعنا علاقاتنا مــع الإدارة 
الأميركية وأجهزته الأمنية لا تزال 

تتسلم موازنتها منها».

سلطات الاحتلال تأمر سكان الخان الأحمر بهدم بيوتهم بأيديهم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
الترجمة العملية لقرار هدم بيوت قرية 
الخان الأحمر، إذ توجهت إلى أصحابها 
بـــبـــلاغـــات رســـمـــيـــة، تـــأمـــرهـــم فــيــهــا بــأن 
يــهــدمــوا بــيــوتــهــم بــأيــديــهــم، قــبــل مطلع 
شهر أكتوبر (تشرين الأول)، يوم الاثنين 
المقبل، وإلا فإنها ســوف تنفذ عمليات 

الهدم بقواتها العسكرية.
وقد تم تسليم الأوامر، أمس الأحد، 
عــنــدمــا قــدمــت قـــوة عسكرية إلـــى أهــالــي 
التجمع الــبــدوي، الــواقــع جــنــوب شرقي 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، وفــيــهــا تـــذكـــرهـــم بــأن 
المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا 
بهذا الشأن، وأن عليهم تنفيذ القرار، وإلا 
فستقوم قواتها بتنفيذ القرار القضائي.

قـــوات الاحــتــلال، منطقة  واقتحمت 
الـــــخـــــان الأحـــــمـــــر فـــــي اســــتــــعــــراض قـــوة 
تــظــاهــري، وحــاصــرت خيمة التضامن، 
وســلــمــت الأهــالــي والمــعــتــصــمــين الأوامـــر 
الـــرســـمـــيـــة، مـــوضـــحـــة أن الــــهــــدم يــجــب 
أن يـــشـــمـــل كــــل المــــبــــانــــي المــــقــــامــــة داخــــل 
نـــطـــاق الــــخــــان الأحــــمــــر. وبــــاشــــرت هـــذه 
الــــقــــوات تــعــزيــز المــــواقــــع الــعــســكــريــة في 
المــكــان، واســتــنــفــار جــنــودهــا ووحــداتــهــا 
الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة، لــلــبــرهــنــة على 
جـــديـــة تــهــديــداتــهــا. ومــنــعــت المــواطــنــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والــــنــــشــــطــــاء الـــيـــهـــود 
الإســرائــيــلــيــين والأجـــانـــب مـــن الــوصــول 
إلى الخان الأحمر، عبر نصب الحواجز 

وتفتيشها.
بــــالمــــقــــابــــل، يــــتــــواصــــل الاعــــتــــصــــام 
المفتوح مع أهالي الخان الأحمر لليوم 

الــــــ١٩ عــلــى الـــتـــوالـــي، فــيــمــا دعـــت الــقــوى 
الــوطــنــيــة والإســلامــيــة فــي مــحــافــظــة رام 
الله والبيرة، إلى اعتبار الأسبوع الحالي 
أسبوع الخان الأحمر، «أسبوع الحسم»، 
أمام إمكانية الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ 
مــخــطــطــه بـــهـــدم الــتــجــمــع الــســكــنــي مــع 

تصاعد الإجراءات والحصار.
وطالبت القوى في بيان جديد لها، 
بتكثيف الــتــواجــد الــيــومــي وعــلــى مــدار 
الــســاعــة والمــبــيــت فـــي خــيــمــة الاعــتــصــام 
للتصدي لأي محاولة احتلالية لإخلاء 

الخان الأحمر قسراً.
وأكد الأمين العام للهيئة الإسلامية 
الــقــدس والمــقــدســات،  لــنــصــرة  المسيحية 
الــدكــتــور حــنــا عــيــســى، أن جــريــمــة هــدم 
الـــخـــان الأحــــمــــر، هـــي جــــزء مـــن سلسلة 
انــتــهــاكــات تـــؤكـــد أن حــكــومــة الاحـــتـــلال 

الإسرائيلي تنوي نسف أي آمال لعملية 
سلام حقيقية وعادلة مع الفلسطينيين. 
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، 
رفضت في الخامس من الشهر الجاري، 
الــتــمــاس أهــالــي التجمع الــســكــانــي ضد 
إخـــلائـــهـــم وتــهــجــيــرهــم، وقــــــررت إجــــازة 
مــخــطــط هـــدم الــقــريــة المــقــامــة فـــي المــكــان 
مــــنــــذ عـــــشـــــرات الــــســــنــــين، وأقــــــــــرت هــــدم 
جميع بيوتها والمــدرســة القائمة فيها 
حــتــى نــهــايــة هــــذا الـــشـــهـــر. ويــقــطــن في 
القرية التي تقع شرق القدس نحو ٢٠٠ 
فلسطيني، ٥٣ في المائة منهم أطفال، و٩٥ 
لــدى وكالة  في المائة لاجئون مسجلون 
الأمــم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (الأونـــــــــروا)، فــيــمــا تضم 
مدرستها ١٧٠ تلميذا، مــن أمــاكــن عدة 

في المنطقة.

فلسطينيون تجمعوا في مواجهة جرافة تحرسها قوات إسرائيلية في الخان الأحمر احتجاجاً على خطة تدمير التجمع (رويترز)

فلسطين
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لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــــنــــذ ١٥ 
عــامــاً، تخسر أربــيــل موقعها 
الــــــــــــذي بــــقــــيــــت تــــحــــتــــفــــظ بـــه 
بـــوصـــفـــهـــا «بـــيـــضـــة الـــقـــبـــان» 
فـــــي الـــــتـــــوازنـــــات الــســيــاســيــة 
فــــي الـــــعـــــراق. مــنــصــب رئــيــس 
الجمهورية الذي لا يتمتع بأي 
صلاحيات تنفيذية هو الذي 
فجّر هذا الزلزال غير المسبوق 
فــي الــبــيــت الــكــردي الـــذي كــان 
«يــفــتــخــر بـــقـــوة مـــوقـــفـــه أمــــام 
بـــغـــداد الــشــيــعــيــة والــســنــيــة»، 
الــنــائــب السابق  مثلما يــقــول 
الــعــراقــي عــن الحزب  للبرلمان 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
مــاجــد شــنــكــالــي. وقـــال شــوان 

الــقــيــادي فــي الاتــحــاد  داودي 
الــــــوطــــــنــــــي الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي، 
والنائب في البرلمان العراقي، 
«الــشــرق الأوســــط» إن  يــقــول لـــ
«الــديــمــقــراطــي الكردستاني» 
يريد أن يكون رئيس العراق 
موظفاً عند مسعود بارزاني، 
مشيراً إلى أن «فؤاد حسين هو 
مدير مكتب مسعود بارزاني».

هـــــذا الـــســـجـــال الــــكــــردي - 
الكردي على صفحات «الشرق 
الأوســـــط» لـــه مـــا يــقــابــلــه على 
أرض الــواقــع بــوجــود وفــديــن 
كــــــرديــــــين رفــــيــــعــــي المـــســـتـــوى 
يـــتـــرأســـه  بـــــغـــــداد؛ الأول  فـــــي 
رئيس حكومة الإقليم ونائب 
رئـــيـــس الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي نـــيـــجـــيـــرفـــان 

بـــــــارزانـــــــي والآخــــــــــر بـــرئـــاســـة 
المـــــــرشـــــــح الــــــرســــــمــــــي لــــحــــزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني 

برهم صالح.
يـــــفـــــتـــــرض أن  وبـــــيـــــنـــــمـــــا 
يصب زلزال البيت الكردي في 
بـــغـــداد، مثلما يــرى  مصلحة 
المـــراقـــبـــون الــســيــاســيــون، فــإن 
بغداد، هي الأخــرى، منقسمة 
على نفسها شيعياً عبر النزاع 
المحتدم بين كتلتين كل منهما 
تدعي أنها الأكبر؛ «الإصــلاح 
والإعـــمـــار» و«الــبــنــاء». وأمـــام 
هـــــــــذا الانــــــقــــــســــــام يــــــقــــــدم كـــلا 
الـــوفـــديـــن الـــكـــرديـــين تـــنـــازلات 
لــكــل كتلة مــن هاتين  مــنــفــردة 
الـــكـــتـــلـــتـــين مــــن أجــــــل تــرجــيــح 
كــفــتــهــا عــلــى حــســاب الأخــــرى 
لــــكــــي يـــظـــهـــر مـــنـــهـــا المــــرشــــح 
لــرئــاســة الــحــكــومــة. بـــارزانـــي 
واصــــــــــل عــــلــــى مــــــــدى يـــومـــين 
مباحثاته في بغداد والنجف، 
بينما صالح بدأ تواً مباحثاته 
لكن للغرض نفسه، إذ يسوق 
بارزاني لفؤاد حسين، وصالح 
والــوفــد الاتـــحـــادي الـــذي معه 
يسوق لنفسه (برهم صالح).

وبعد أن استكمل بارزاني 
لقاءاته في بغداد، زار النجف 
والتقى زعيم التيار الصدري 
مقتدى الــصــدر. وفــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــب الـــلـــقـــاء، قـــال 
بــارزانــي: «بحثنا مع الصدر 
تشكيل الحكومة والتوافقات 
بين الكتل، خصوصاً رئاسة 
الـــــوزراء». وأضـــاف بــارزانــي: 
«إننا نسعى لتقريب وجهات 
الــفــرقــاء». الصدر  النظر بــين 
من جانبه وطبقاً لبيان صادر 
عــــن مـــكـــتـــبـــه، أكـــــد لـــبـــارزانـــي 
تــكــون الحكومة  «ضـــرورة أن 
أبــويّــة ووطــنــيــة، وألا  المقبلة 
تـــفـــرق بـــين مــكــونــات الــشــعــب 
العراق، وأن تصب اهتمامها 
على تلبية طموحات الشعب 
الــخــدمــات وتحسين  وتوفير 

أوضاعه العامة».
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد الـــدكـــتـــور 
قـــحـــطـــان الــــجــــبــــوري الــنــاطــق 
الــــــرســــــمــــــي بـــــــاســـــــم تــــحــــالــــف 
«ســائــرون» المــدعــوم مــن زعيم 
الـــــتـــــيـــــار الـــــــصـــــــدري مـــقـــتـــدى 
«الشرق  لـ الصدر في تصريح 
الــتــي  الأوســــــــــط»، أن «المـــــيـــــزة 
يــنــطــلــق مــنــهــا دائـــمـــاً تــحــالــف 
ســــــــائــــــــرون، وفــــــــي ضــــــــوء مــا 
يـــعـــبـــر عـــنـــه مـــقـــتـــدى الـــصـــدر 
هي التأكيد على ثوابته التي 
أعلنها منذ البداية، وهــي أن 
تــتــشــكــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
المــقــبــلــة طــبــقــاً لإرادة عــراقــيــة 
خالصة بعيدة عن أي تدخلات 
أو إمـــــــــــــلاءات مــــــن أي طــــرف 
إقليمي أو خارجي». وأضاف 
الــــثــــوابــــت  بـــــين أهـــــــم  أن «مـــــــن 
الـــتـــي يــتــبــنــاهــا تــحــالــفــنــا هو 
أبـــويـــة،  الـــحـــكـــومـــة  تـــكـــون  أن 
وذلـــــــك مــــن مــنــطــلــق أســـاســـي 
وهـــو المــنــطــلــق الــوطــنــي الـــذي 
لا يفرق بين مكونات الشعب 
العراقي على أسس عرقية أو 
مذهبية أو حزبية»، مبيناً أن 
«ذلك يعني أن تجعل الحكومة 
نصب أعينها مصالح الشعب 
الــــعــــراقــــي بـــرمـــتـــه عــــن طــريــق 
تــلــبــيــة كـــل مـــا يـــريـــده المــواطــن 
العراقي من حياة حرة كريمة 
مــــن خـــــلال تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
الأســاســيــة الــتــي تــحــولــت إلــى 
مــــظــــاهــــرات واحـــتـــجـــاجـــات لا 
تزال مستمرة بسبب التقصير 

الواضح من قبل الجميع».
وأوضـــــــــح الــــجــــبــــوري أن 
«أبوية الحكومة المقبلة ليست 
مــــجــــرد شــــعــــار بــــقــــدر مــــا هــي 
إلــى أولويات  برنامج يستند 
ذات طـــابـــع شــعــبــي - خــدمــي 
بالدرجة الأســاســيــة، وهــو ما 
نعمل عليه ونتحرك بموجبه 
مع جميع شركائنا في الوطن 
مـــن أحــــــزاب وقـــــوى ســيــاســيــة 

وكتل نيابية».

المنافسة تشتد بعد دخول {الديمقراطي الكردستاني}

٨ أكراد بينهم امرأة في سباق الرئاسة العراقية
أربيل: إحسان عزيز

قبل ساعات قليلة فقط من إغلاق 
باب الترشح لرئاسة الجمهورية في 
الـــعـــراق، تــقــدم الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني بمرشحه، وهو رئيس 
ديــوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد 
حسين، أحد المقربين من زعيم الحزب 
لــيــكــون منافساً  بــــارزانــــي،  مــســعــود 
ثامناً في السباق الرئاسي، وربما 
المـــنـــافـــس الأقـــــــوى لمـــرشـــح الاتـــحـــاد 

الوطني الكردستاني برهم صالح.
يــشــغــل حــســين مــنــصــب رئــيــس 
ديوان رئاسة الإقليم منذ عام ٢٠٠٥، 
وهــو كــردي فيلي من مواليد بغداد 
عـــــام ١٩٥٢، حـــاصـــل عـــلـــى شـــهـــادة 
الــــدكــــتــــوراه، وإلـــــى جـــانـــب الــكــرديــة 
والعربية يجيد اللغتين الإنجليزية 
والــــفــــرنــــســــيــــة. واخــــــــتــــــــاره الــــحــــزب 
مرشحا  الكردستاني  الديمقراطي 

له رغم أنه ليس من أعضائه.
ويتوقع محللون أن يكون حسين 
مــنــافــســاً شــــرســــاً، لـــصـــالـــح، مــرشــح 
الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، 

ويجتذب كثيراً من أصواته.
وكــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يــــدرج 
انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، على 
جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة 
غـــــــداً، لـــكـــن زيــــــــارة رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي إلـــى أربــيــل أول 
مـــن أمــــس ولــــقــــاءه بــرئــيــس الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي ونــائــبــه وكــبــار قــادتــه 
وعـــــودتـــــه الـــســـريـــعـــة مــــســــاء الـــيـــوم 
نفسه إلى بغداد ثم الزيارة المفاجئة 
وغير المعلنة لنائب رئيس الحزب 
الــديــمــقــراطــي نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي 
إلـــى بــغــداد فــي الــلــيــلــة ذاتـــهـــا، ألغت 
بمجملها فقرة انتخاب الرئيس من 

جدول أعمال البرلمان.
وتـــــبـــــادل الــــحــــزبــــان الــــكــــرديــــان 
الرئيسيان الاتهامات بعدم الالتزام 
بالوعود، وتجاهل أهمية المحافظة 
عــلــى مـــا يــســمــيــانــه بـــوحـــدة الــصــف 
الكردي. فالمكتب السياسي للاتحاد 
الــوطــنــي، اعــتــبــر زيـــــارة نــيــجــيــرفــان 
إلــى بغداد فردية  بــارزانــي المفاجئة 
ومضرة بوحدة البيت الكردي، وقال 
في بيان له إن «الاتحاد الوطني دعا 

إلى وحدة الصف الكردي في بغداد 
لــكــن تـــصـــرف الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
يــــأتــــي عـــكـــس ذلــــــك ولا يــــدعــــم هـــذه 
الوحدة»، مضيفاً: «لقد علمنا بزيارة 
وفــــد الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي رئــاســة 
نـــيـــجـــيـــرفـــان بــــــارزانــــــي، إلـــــى بـــغـــداد 
مــــن وســــائــــل الإعـــــــــلام، وســنــتــمــســك 
بمرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية 

الدكتور برهم صالح».
الــســيــاســي للحزب  المــكــتــب  ورد 
الديمقراطي على الاتحاد الوطني، 
مؤكدا في بيان حرصه على وحدة 
الـــــصـــــف الـــــــكـــــــردي «فــــــــي كــــــل زمــــــان 
ومـــكـــان». وقــــال: «نــطــالــب هـــذه المــرة 
بمنصب رئاسة الجمهورية، كونه 
من صلب استحقاقاتنا الانتخابية، 
وليس من منطلق شغفنا بالمناصب، 
فماضينا يؤكد ذلك بوضوح، لكننا 
نسعى إلى أن يكون منصب الرئيس 
ذا تأثير ودور فاعلين على صعيد 
الدفاع عن حقوق إقليم كردستان».

الــــبــــيــــان أن «إصــــــــرار  واعــــتــــبــــر 
الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي عـــلـــى المـــطـــالـــبـــة 
بــمــنــصــب الـــرئـــيـــس لا يــســتــنــد إلـــى 
منطق مقنع، وبقدر ما يتعلق الأمر 
بالاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين 
الزعيمين المرحوم (جلال) طالباني، 
بـــــــارزانـــــــي، عــــــام ٢٠٠٥؛  ومــــســــعــــود 
فـــإن الأول لـــم يــعــد رئــيــســاً لــلــعــراق، 
والثاني لم يعد رئيساً للإقليم، كما 
أن مجمل الظروف قد تغير، ناهيك 
بتجاهل الاتحاد الوطني لأربع من 
أهــــم الـــفـــقـــرات المــــدرجــــة فـــي الاتـــفـــاق 
الاســتــراتــيــجــي المـــبـــرم بـــين الــطــرفــين 

عام ٢٠٠٧».
إلى ذلك، أكد القيادي في الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــشـــتـــيـــوان صــــــادق، 
يــنــبــغــي أن تــكــون  أن إدارة الإقــلــيــم 
بشكل مشترك وفقاً للاستحقاقات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، وقــــــــال فـــــي تــصــريــح 
للصحافيين: «سعي الاتحاد الوطني 
المنفرد للفوز برئاسة الجمهورية، 
يعني حث الديمقراطي على تشكيل 
حكومة الإقليم لاحقاً دون مشاركة 

الاتحاد الوطني».
ر غير متوقع، أعلنت  وفي تطوُّ
النائبة السابقة في البرلمان العراقي 

سروه عبد الواحد ترشحها لمنصب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وتــعــهــدت في 
بيان لها أن تكون عراقية في المقام 
الأول وتــحــافــظ عــلــى وحـــدة الــعــراق 
أرضـــا وشعباً، وكــانــت ســـروه وهي 
شقيقة شاسوار عبد الواحد، رجل 
الأعمال الشاب الذي أسس منتصف 
العام الماضي حــراك الجيل الجديد 
ومقره مدينة السليمانية، قد تركت 
صــفــوف حــركــة الــتــغــيــيــر، ورشــحــت 
نـــفـــســـهـــا ضــــمــــن أحـــــــد الائــــتــــلافــــات 
بــغــداد لكنها أخفقت  فــي  الــعــراقــيــة 
فــي الــفــوز فــي الانــتــخــابــات النيابية 

الأخيرة في البلاد.
وبــذلــك يــصــبــح عـــدد المــرشــحــين 
الكرد الذين قدموا أوراقهم رسمياً، 
لــخــوض الــســبــاق الــرئــاســي ثمانية 
مـــرشـــحـــين هـــــم، إضــــافــــة إلـــــى بــرهــم 
صــــــالــــــح وفـــــــــــــؤاد حـــــســـــين وســـــــــروة 

عــبــد الـــواحـــد، لطيف رشــيــد (عــديــل 
طـــالـــبـــانـــي والمـــســـتـــشـــار فــــي رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة)، وســلــيــم شــوشــكــيــي، 
الـــــنـــــائـــــب الـــــســـــابـــــق عــــــن الـــجـــمـــاعـــة 
الإســـلامـــيـــة، والـــبـــروفـــســـور الــكــردي 
الفيلي، كمال عزيز محمد قيتولي، 
وعمر البرزنجي، سفير العراق لدى 
الفاتيكان، والنائب السابق سردار 

عبد الله.
وهذا العدد من المرشحين الأكراد 
يــعــنــي، حــســب كــثــيــر مـــن المــراقــبــين، 
الــفــوز بالنسبة لهم  تــضــاؤل فــرص 
جــمــيــعــاً، بــســبــب انــقــســام الأصــــوات 
عليهم، داخل البرلمان العراقي، حيث 
يسعى كل مرشح إلى استقطاب أكبر 
عـــدد مــمــكــن مــن أصــــوات الـــنـــواب، لا 
سيما أن كلاًّ منهم يحظى بدعم جهة 
أكــثــر مــن الأحــــزاب الكردستانية  أو 

والعراقية.

فؤاد حسين

برهم صالح

حزب بارزاني يرشح فؤاد حسين في مواجهة برهم صالح

رئاسة العراق تشق الصف الكردي للمرة الأولى
بغداد: حمزة مصطفى

على خطى {الإخوان المسلمين}

جاه للخروج من التاريخ 
ّ
حزب «الدعوة» العراقي... الات

عدنان حسين

يــــــتــــــعــــــرّض أكــــــثــــــر الأحـــــــــــزاب 
الــعــراقــيــة تــشــبّــثــاً بــالــســلــطــة، بعد 
حزب البعث، إلى حال من التشظّي 
الـــداخـــلـــي عــلــى خــلــفــيــة صـــراعـــات 
بين قياداته على السلطة والنفوذ 
والمــــال. حــزب الــدعــوة الإســلامــيــة، 
وهــــــــو أول حــــــــزب إســــــلامــــــي فــي 
الــعــراق، واجــه في الماضي الكثير 
من الانشقاقات (هناك الآن أربعة 
تــنــظــيــمــات تــعــمــل بـــاســـم الـــدعـــوة 
ة عن الحزب الأم)، لكنّ أزمة 

ّ
منشق

الحزب الداخلية الحالية تترافق 
مــع تــراجــع فــي شعبيته وازديــــاد 
فــــي عـــزلـــتـــه عــــن الـــجـــمـــهـــور الــــذي 

نشط فيه.
نــــــشــــــئ حــــــــزب الـــــــدعـــــــوة فــي 

ُ
أ

راً بحركة الإخوان 
ّ
العام ١٩٥٧ تأث

المسلمين في مصر وعلى غرارها. 
ومثلما ظلّ «الإخوان» حزباً طائفياً 
الــــدعــــوة لنفسه  (ســـنـــيـــاً) احــتــفــظ 
بــهــويــة طــائــفــيــة (شــيــعــيــة). ومــن 
أوجه التماثل القويّة الأخرى بين 
الحزبين أنهما حزبان شموليان، 
ولـــــم يــتــبــنــيــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أو 
الــديــمــقــراطــيــة  بـــالأحـــرى الأدوات 
للوصول إلى السلطة، إلا بدوافع 
انتهازية افتضحت مباشرة بعد 
إلــى السلطة، فمثلما  وصولهما 
ســعــى الإخـــــــوان المـــســـلـــمـــون، بعد 
فوزهم في الانتخابات البرلمانية 
إلــى فرض  في مصر العام ٢٠١٢. 
هــيــمــنــتــهــم المُــطــلــقــة عــلــى الـــدولـــة 
إلــــى إزاحــتــهــم  المـــصـــريـــة مـــا أدّى 
منها فــي غضون عــام واحــد فقط 
فـــي حـــركـــة شــعــبــيــة مـــدعـــومـــة من 
الــجــيــش، فـــإن «الـــدعـــوة» الــعــراقــي 
اســـتـــقـــتـــل هــــو الآخـــــــر لــلاحــتــفــاظ 
الــســلــطــة  بـــســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى رأس 
التنفيذية في العراق منذ تكليف 

الناطق باسمه، إبراهيم الجعفري، 
برئاسة الحكومة الانتقالية التي 
دامت سنة واحدة (٢٠٠٥ - ٢٠٠٦)، 
فــلاثــنــتــي عـــشـــرة ســـنـــة بـــعـــد ذلـــك 
تـــشـــبّـــث الــــحــــزب بــالــســلــطــة الــتــي 
يـــكـــافـــح الآن لـــلاحـــتـــفـــاظ بـــهـــا فــي 
«ولاية خامسة»، مدفوعاً بفرضية 
مـــفـــادهـــا أن فـــقـــدان هــــذه الـــولايـــة 
سيعني نهاية الحزب، بحسب ما 
صرّحت به قيادات حزبية أخيراً 
على هامش الصراع بين جناحي 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــحـــالـــي حــيــدر 
الــوزراء السابق  العبادي ورئيس 

نوري المالكي.
إلــى العلن في الأيــام  تسرّبت 
الأخــيــرة وثيقتان حزبيتان على 
صــلــة بـــهـــذا الــــصــــراع أظـــهـــرتـــا أن 
الانــقــســام الــداخــلــي عميق وربــمــا 
يصعب ترميمه حتى لو نجحت 
الأطـــراف المتصارعة في التوصّل 
إلــــى تـــوافـــقـــات، فـــهـــذه الــتــوافــقــات 
ســـتـــكـــون عـــلـــى الأرجــــــــح قــصــيــرة 
ة وظيفتها واحدة هي 

ّ
الأمد وهش

الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء 
أو بكلمة مسموعة في اختيار مَنْ 

يتولّى المنصب.
الوثيقة الأولى مُذكّرة موجّهة 
إلــــى مــجــلــس شـــــورى الـــحـــزب من 
لـــجـــنـــة ثـــلاثـــيـــة مـــــن قــــــيــــــادات فــي 
ـــلـــت الــــوســــاطــــة بــين 

ّ
الـــــحـــــزب تـــكـــف

الــــعــــبــــادي والمــــالــــكــــي فـــــي ســبــيــل 
توحيد قائمتيهما الانتخابيتين 
(دولة القانون والنصر) وتشكيل 
الكتلة البرلمانية الأكبر التي يُعهد 
إليها تشكيل الحكومة الجديدة ما 
يضمن استمرار قيادة «الدعوة» 
لـــلـــحـــكـــومـــة. الـــوثـــيـــقـــة تُـــظـــهـــر أن 
المــســعــى واجــهــتــه عــقــبــات كــبــيــرة 
لأن كــلا الطرفين يــريــد تــنــازلاً من 
الــــطــــرف الآخــــــر لـــصـــالـــحـــه، وقــــال 
 - المــذكــرة «جوبهنا بقبول  مــعــدّو 
الــوســاطــة وفــكــرة توحيد  لمسعى 
الــقــائــمــتــين - عــلــى خــجــل مــن أحــد 
الأخــويــن (المــالــكــي) ورفـــض قاطع 

(الـــــعـــــبـــــادي)»،  الــــثــــانــــي  مــــن الأخ 
فانتهت المذكرة إلى القول «دخلنا 
الآن مــرحــلــة أخــــرى لا نــعــلــم مــدى 
خطورة تداعياتها السلبية على 
الــــدعــــوة والـــــدعـــــاة، وأنـــهـــا لا شك 
تداعيات شديدة الخطورة كما لا 

يُخفى عليكم».
الــعــبــادي مــن جــهــتــه ردّ على 
المـــذكـــرة بــمــذكــرة أطــــول تضمّنت 
وقـــائـــع مــفــصــلــة ومــــؤرخــــة، وهــي 
عـــكـــســـت غـــضـــبـــاً حــــيــــال المــــذكــــرة 
الثلاثية، محمّلة المالكي مسؤولية 
الـــفـــشـــل: «أســــتــــغــــرب مــــن الـــبـــيـــان 
المــؤســف لــلإخــوة الثلاثة سدّدهم 
الــــلــــه والـــــــــذي يـــجـــانـــب الـــحـــقـــائـــق 
ويــثــيــر أكــثــر مــن عــلامــة استفهام 
عـــن تــوقــيــتــه ونـــشـــره فـــي المـــواقـــع 
ضمن الحملة المنظمة لتسقيطنا 
الــدعــاة»، وأضاف  وتسقيط باقي 
«كــــــان تــــوجّــــه قــــيــــادة الـــــدعـــــوة أن 
تـــنـــزل بــقــائــمــة انــتــخــابــيــة واحــــدة 
ولكن إصــرار الأخ المالكي وفريقه 
على نزولهم بقائمتهم والتنظير 
إلـــــــــى اخــــتــــيــــار  لــــقــــائــــمــــتــــين أدى 
القيادة إلى  القائمتين وقد سعت 
تقليل أضـــرار ذلــك بعدة خطوات 
إلاّ أن عــدم الالــتــزام بذلك أدى إلى 

تداعيات نشاهد تبعاتها الآن».
وأفــــــادت مــعــلــومــات تــســرّبــت 
مــــــن داخـــــــــل حـــــــزب الـــــــدعـــــــوة بــــأن 
قــيــادة المــالــكــي اتّــجــهــت إلــى فصل 
العبادي ومجموعته من الحزب، 
أو في أحسن الأحوال الطلب إليهم 
الاســـتـــقـــالـــة مــــن الــــحــــزب، قـــبـــل أن 
تنجح جهود الوساطة منذ يومين 
بــالــجــمــع بـــين الــطــرفــين والاتـــفـــاق 
عـــلـــى الـــبـــحـــث فــــي إيــــجــــاد مــخــرج 
ب الحزب المزيد من الانقسام.

ّ
يجن

أيّــــاً ســيــكــون مــصــيــر الــصــراع 
الحالي بين فريق المالكي وفريق 
الـــعـــبـــادي فـــــإن الـــــــدور الــســيــاســي 
لحزب الدعوة ماضٍ إلى الانكماش 
والانــــــحــــــلال داخــــلــــيــــاً، انـــعـــكـــاســـاً 
ـــلـــة 

ّ
لأزمـــــتـــــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــتـــمـــث

بتراجع شعبيته، بــل إن الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت في 
الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة مـــــن الـــبـــصـــرة 
وانتشرت في محافظات الجنوب 
والـــــوســـــط بـــمـــا فـــيـــهـــا الــعــاصــمــة 
بـــــغـــــداد، رفــــــع فـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
المتظاهرين شعارات تذكر الدعوة 
الــحــزب المسؤول  بــالاســم بوصفه 
عـــن تـــــردي الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــبــلــد، إشـــارة 
إلــــى أنــــه تـــولّـــى قـــيـــادة الــحــكــومــة 
وكــــان لــه نــفــوذ طــــاغٍ فــي عـــدد من 
الــــوزارات والمــؤســســات والهيئات 
المــحــافــظــات منذ العام  ومــجــالــس 
الــحــزب مرهق  ٢٠٠٥. والــواقــع أن 
بـــقـــضـــايـــا الــــفــــســــاد المُــــــثــــــارة عــلــى 
قـــــيـــــادات فـــيـــه، مـــثـــل عـــبـــد الـــفـــلاح 
المــحــتــجــز الآن تنفيذاً  الــســودانــي 
لــحــكــم قــضــائــي عــلــيــه فـــي قضايا 
فــســاد وكــذلــك صــلاح عبد الـــرزاق 
الذي اضطر لتقديم استقالته من 
الحزب والفرار إلى خــارج العراق 
بـــعـــد ظـــهـــور دلائــــــل عـــلـــى فـــســـاده 
أثـــنـــاء مـــا كــــان مــحــافــظــاً لــبــغــداد، 
وثمة الكثير مــن كبار المسؤولين 
الــدولــة وفــي الإدارات المحلية  فــي 
والـــهـــيـــئـــات المــســتــقــلــة مــــن كـــــوادر 
الدعوة تلاحقهم أيضاً قضايا أو 
بــالــفــســاد، مثل أقرانهم  اتــهــامــات 
ذة في السلطة، 

ّ
من الأحزاب المتنف

شيعية وسنية وكردية.
من الواضح أن حزب الدعوة 
يـــتّـــجـــه إلـــــى نـــهـــايـــة تــشــبــه نــهــايــة 
«الإخوان المسلمين» بسبب الطمع 
في السلطة. سيكون من الصعب 
للغاية عليه، بعد تراجع مكانته 
سياسيا واجــتــمــاعــيــاً، الاحتفاظ 
بدوره السابق ما لم تجرِ مراجعة 
عـــمـــيـــقـــة لـــتـــجـــربـــتـــه فـــــي الـــحـــكـــم، 
تكون الخطوة الأولــى الضرورية 
فيها كبح الطمع المفرط لقياداته 
وكـــــــــوادره فــــي الــســلــطــة والـــنـــفـــوذ 
والمال، وهذا أمر لا تلوح له علامة 

الآن.

مصر: إرجاء قضية مقتل الأسقف بعد {تعذر} حضور متهم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجـــــــــــــأت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
دمـــنـــهـــور المـــصـــريـــة، أمــــــس، أولــــى 
جـــــلـــــســـــات مــــحــــاكــــمــــة الـــــراهـــــبـــــين 
المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، 
أســـقـــف ديـــــر «أبــــــو مــــقــــار» بـــــوادي 
النطرون (شمال غربي القاهرة)، 
إلى جلسة يوم (الخميس) المقبل، 

بعد تعذر حضور المتهم الثاني، 
حيث يعالج في أحد مستشفيات 
القاهرة، فضلا عن تنفيذ طلبات 
الـــــدفـــــاع. والمـــتـــهـــمـــان هـــمـــا كــــل مــن 
وائــــــل ســـعـــد تـــــواضـــــروس (راهـــــب 
مجرد من الصفة الكنسية يعرف 
المــقــاري)، والــراهــب  باسم أشعياء 
فلتاؤوس المقاري، الذي يعالج في 
مستشفى «الــقــصــر العيني» على 

خلفية مــحــاولــتــه الانــتــحــار. وهــز 
إبــيــفــانــيــوس، نهاية  حـــادث مقتل 
المـــاضـــي المجتمع  (تـــمـــوز)  يــولــيــو 
البابا  المسيحي فــي مــصــر، ودفـــع 
تواضروس الثاني بابا الإسكندرية 
وبـــطـــريـــرك الــــكــــرازة المــرقــســيــة إلــى 
فــــرض إجــــــــراءات صـــارمـــة جــديــدة 
تتعلق بالرهبنة، شملت تجميد 
قبول رهبان جدد لمدة عام، وحظر 

مــــــغــــــادرة الــــرهــــبــــان لــــــلأديــــــرة مــن 
دون إذن رســمــي، ومنع استخدام 
رجـــــال الـــديـــن لـــوســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين، أغلق 
الثاني ورجــال  البابا تــواضــروس 
دين آخرون حساباتهم على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وجرت أولى 
جــلــســات المــحــاكــمــة، أمـــــس، وســط 

إجراءات أمنية مشددة.

مسعفة وناشطة عراقية تساند المتظاهرين في البصرة تعرضت للضرب والتهديد (أ.ب)
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كوربن يفضل تنظيم انتخابات مبكرة... ويواجه أزمة معاداة السامية داخل حزبه

استفتاء ثانٍ على «بريكست» يهيمن على مؤتمر «العمال» 
لندن: «الشرق الأوسط»

استبعد زعيم حزب العمال 
الــبــريــطــانــي، جــيــريــمــي كــوربــن، 
ثــانٍ بشأن  دعــم تنظيم استفتاء 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
مــفــضــلاً إجــــراء انــتــخــابــات عامة 

جديدة.
ويــزيــد ذلـــك الــضــغــوط على 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي 
ـــرت خــطــتــهــا لـــلـــخـــروج مــن 

ّ
تـــعـــث

الــتــكــتــل. وقــــال كــوربــن لبرنامج 
«أنــــدرو مــار شـــو»، فــي تلفزيون 
«هيئة الإذاعــة البريطانية» (بي 
بي ســي)، إنــه سيستمع إلــى أي 
نقاش عن تصويت ثانٍ محتمل 
عــلــى عــضــويــة بــريــطــانــيــا، لكنه 
يفضل إجـــراء انتخابات مبكرة 
إذا فشلت ماي في التوصل إلى 
اتفاق من الممكن أن يدعمه حزب 

العمال في البرلمان.
تــــخــــرج  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
بــحــلــول مـــارس (آذار) مــن الــعــام 
المقبل، سواء توصلت إلى اتفاق 
حــــول طــبــيــعــة عــلاقــتــهــا مــعــه أم 
فــشــلــت فـــي ذلــــك. وبــعــد أســابــيــع 
الــطــرفــين بتصريحات  مــن إدلاء 
إيجابية بشأن إمكانية التوصل 
إلى اتفاق خروج وشراكة تجارية 
الــنــبــرة في  مستقبلية، احــتــدت 
سالزبورغ بالنمسا، الخميس، 
عـــنـــدمـــا تــــقــــدم زعــــمــــاء الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــي واحــــــــــداً تــــلــــو الآخـــــر 
لانــتــقــاد خــطــة مــــاي، كــمــا ذكـــرت 

وكالة «رويترز».
وفــي البرنامج التلفزيوني 
نفسه، كرر وزير شؤون الخروج 
مـــــــن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي فـــي 
الحكومة البريطانية دومينيك 
راب، أمس، ما تعهدت به ماي من 
الــتــزام الــهــدوء خــلال المحادثات، 
والضغط على الاتحاد الأوروبي 
اقــتــراح بديل  إلــى  للوصول معه 
لــخــطــتــهــا المـــســـمـــاة «تــشــيــكــرز»، 
فــــي إشــــــــارة إلــــــى مـــقـــر إقــامــتــهــا 
الــريــفــي الــــذي تــوصــلــت فــيــه إلــى 
خطة الــخــروج مــع كــبــار أعضاء 

حكومتها.
واستبعد راب مجدداً إجراء 
أي انتخابات هذا العام، واصفاً 

الاقتراح بأنه «لا قيمة له».

وفــــيــــمــــا اســــتــــبــــعــــد كــــوربــــن 
تنظيم استفتاء جديد، يخالفه 
جزء من قاعدته الرأي، ويدعو إلى 
«مــوقــف حـــازم مــن (بريكست)». 
وتثير قضية الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــــي انــقــســامــات حــتــى بين 
حــلــفــاء كـــوربـــن، فــغــالــبــيــة نـــواب 
حـــــزب الـــعـــمـــال يــــؤيــــدون الــبــقــاء 
ضمن الاتحاد الأوروبي، وكذلك 
الأمر بالنسبة لمناصري الحزب 
مـــن فــئــة الـــشـــبـــاب، بــيــنــمــا تــؤيــد 
نسبة كبيرة من ناخبي الحزب 
المنتمين للطبقة العاملة الخروج 

من التكتل.
في المقابل، دعم نائب كوربن، 
تـــــــوم واتـــــــســـــــون، فــــكــــرة تــنــظــيــم 
استفتاء ثانٍ. وقال في مقابلة مع 
صحيفة «الأبـــزورفـــر»، إنــه عقب 

الــــوزراء تيريزا  «إهــانــة» رئيسة 
ماي في قمة سالزبورغ، ينبغي 
أن يــتــحــد حـــزب الــعــمــال لإزاحـــة 

حزب المحافظين من الحكم. 
 وســـــــعـــــــى كــــــــــوربــــــــــن، الـــــــــذي 
أعــــلــــن أمــــــس اســـــتـــــعـــــداده لـــدعـــم 
تـــنـــظـــيـــم اســــتــــفــــتــــاء جـــــديـــــد إذا 
صـــوتـــت غــالــبــيــة حـــزبـــه لــصــالــح 
المـــقـــتـــرح، لـــتـــفـــادي الـــخـــوض في 
المـــــوضـــــوع الــــخــــلافــــي، مــــحــــاولاً 
بــــدلاً مـــن ذلـــك الــتــمــســك بــأجــنــدة 
اجــتــمــاعــيــة مــكّــنــتــه مـــن تــجــريــد 
مــاي مــن الأغلبية البرلمانية في 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخــيــرة. 
لــــكــــن مـــــع قـــــــرب مـــــوعـــــد انـــتـــهـــاء 
مـــفـــاوضـــات «بـــريـــكـــســـت»، يــبــدو 
أعــــضــــاء الــــحــــزب مـــصـــريـــن عــلــى 
فـــــــرض نـــــقـــــاش وتـــــصـــــويـــــت فــي 

المـــؤتـــمـــر لــلــدفــع بـــاتـــجـــاه إجــــراء 
استفتاء ثانٍ؛ الأمر الذي يعارضه 

كوربن.
يــــقــــول ســتــيــفــن فــيــلــديــنــغ، 
الأستاذ في جامعة نوتينغهام، 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
إن «أكـــثـــر مـــا ســيــثــيــر الـــجـــدل... 
هــو مسألة تعهد حــزب العمال 
بـــــإجـــــراء اســـتـــفـــتـــاء ثــــــــــانٍ... لأن 
كوربن آثر إبقاء الغموض قائماً 
قــدر المــســتــطــاع». ونــظّــم مؤيدو 
الـــبـــقـــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
مسيرة، أمس، تزامناً مع انطلاق 
أول أيام المؤتمر السنوي لحزب 

العمال في مدينة ليفربول.
ويــقــول محللون إن كوربن 
سيسعى في خطابه، الأربعاء، 
إلى التمسك بأسلوبه المعهود، 
والتركيز على أولــويــة الإطاحة 
بــالــحــكــومــة، بـــــدلاً مـــن مــحــاولــة 
وقـــف «بــريــكــســت»، فــيــمــا يــقــول 
تــيــم بـــايـــل، مـــديـــر قــســم الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة «كــويــن 
مــــــاري»، فـــي لـــنـــدن: «أعــتــقــد أن 

الـــقـــيـــادة ســتــســعــى إلــــى الإبـــقـــاء 
على الازدواجية التي شهدناها 
فــي السابق (حــول بريكست)»، 
وتابع متحدثاً لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «ســيــكــون مــن المثير 
مــــــا إذا  مـــــشـــــاهـــــدة  لــــلاهــــتــــمــــام 
كانوا سينجحون في مواجهة 
الـــضـــغـــوط الآتـــيـــة مـــن الــقــاعــدة 

(الحزبية)».
وفي معزل عن «بريكست»، 
تــواجــه كــوربــن وحــزبــه مشكلة 
مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة الـــتـــي تــعــيــق 
مساعيه للوصول إلى السلطة، 
وهي مشكلة لازمت الحزب منذ 
تــولــى قــيــادتــه فـــي ٢٠١٥. وأقـــر 
كوربن أخيراً أن الحزب يواجه 
«مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة»، واســتــقــال 
على خلفية الجدل القائم النائب 
المخضرم فرانك فيلد من الحزب، 
الشهر المــاضــي، حــين اعتبر أن 
قـــيـــادة حــــزب الــعــمــال أصــبــحــت 
«قــــــــوة مــــعــــاديــــة لـــلـــســـامـــيـــة فــي 

السياسة البريطانية».
ووافــقــت اللجنة التنفيذية 

الوطنية في الحزب، في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، عـــلـــى تــبــنــي تــعــريــف 
عــالمــي لمـــعـــاداة الــســامــيــة ضمن 
قــواعــد الــســلــوك الــتــي يعتمدها 
الــــحــــزب، وذلــــــك بـــعـــد مــعــارضــة 
شرسة من حزبيين يرون أن ذلك 
الــقــدرة عــلــى انتقاد  سيحد مــن 

إسرائيل.
وأظــــــهــــــرت الاســــتــــطــــلاعــــات 
استقراراً نسبياً لشعبية الحزب 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، علماً بأن 
الـــفـــوضـــى الــــســــائــــدة فــــي حـــزب 
المحافظين قد تحد بعض الشيء 
من حجم ما ينظر إليه على أنه 
فضيحة في صفوف العماليين، 
بحسب فيلدينغ، إلا أن المشكلة 
مستمرة بالتفاعل داخل الحزب.
ويــقــول فيلدينغ إن «هناك 
استياءً كبيراً، وكثيراً من المرارة، 
ولا أعتقد أن ذلك يمكن تبديده 
بسهولة؛ قــد يستقيل عــدد من 
نــواب حزب العمال على خلفية 

قضية معاداة السامية».
ونـــظّـــم عــــدد مـــن مــنــاصــري 
حـــزب الــعــمــال مــظــاهــرة، أمـــس، 
احــتــجــاجــاً عــلــى طــريــقــة تعامل 
كوربن مع المسألة. ويقول إناند 
مينون، أستاذ العلوم السياسية 
فــي جــامــعــة «كينغز كــولــيــدج»، 
لــنــدن: «إذا أرادوا للمؤتمر  فــي 
أن ينجح، فعليهم أن يتصدوا 
لمعاداة السامية، بدلاً من الادعاء 

أنهم انتهوا منها».
إلــى تعميق  الــخــلاف  وأدى 
الانقسامات بين مؤيدي كوربن 
من أقصى اليسار، ونواب الحزب 
المنتمين للفصيل الوسطي الذي 
تــولــى قــيــادة الــحــزب بعد تولي 
توني بلير رئاسة الحكومة في 

.١٩٩٤
الــنــواب الوسطيون   ويجد 
أنفسهم مهمشين، يناضلون من 
أجل البقاء في الحياة السياسية، 
فــي مــواجــهــة مــحــاولات مؤيدي 
كــوربــن إبــعــادهــم؛ وهـــي قضية 
أخـــرى مــن شأنها إثـــارة التوتر 
خــــلال المـــؤتـــمـــر. ويـــــرى مــيــنــون 
قـــــد تـــســـعـــى إلـــى  أن «الـــــقـــــيـــــادة 
إقــنــاع نشطاء بعدم طــرح الأمــر 
(إبعاد الفصيل الوسطي) خلال 
المـــؤتـــمـــر، لــكــن الــخــطــاب أصــبــح 

شديد الحدّة».

متظاهرون من حزب العمال لصالح تنظيم استفتاء ثانٍ 
على «بريكست» في ليفربول أمس (إ.ب.أ)

جيريمي كوربن خلال مؤتمر حزب العمال السنوي 
في ليفربول أمس (أ.ف.ب)

قمة وزيرات الخارجية في كندا تنتهي 
بدعوة لتعزيز دور النساء في السياسة

مونتريال: «الشرق الأوسط»

تــعــهــدت تــســع عـــشـــرة وزيــــرة 
فـــي  أمـــــــــس  مـــــــن  خــــــارجــــــيــــــة، أول 
مــونــتــريــال، فــي اجــتــمــاع هــو الأول 
مــن نوعه تقديم «منظور نسوي» 

للسياسة الخارجية.
وجمع اللقاء الذي بدأ الجمعة 
واســتــمــر لــيــومــين أكــثــر مـــن نصف 
وزيــــــــرات الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
وتناول مجموعة من المواضيع مثل 
تــفــادي نــشــوب الــنــزاعــات، وتعزيز 
الديمقراطية، ومكافحة العنف ضد 
النساء، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقالت وزيرة الخارجية 
الكندية، كريستيا فريلاند، إن «هذا 
الاجتماع يمثل فرصة تاريخية»، 
مــعــلــنــة اســـتـــحـــداث مــنــصــب سفير 
للنساء والــســلام والأمـــن هــو الأول 
من نوعه في كندا. وقالت فريلاند 
إن «الــــهــــدف لــيــس إنـــشـــاء جــمــاعــة 
نــســويــة مــغــلــقــة. بـــل عــلــى الــعــكــس 
تماما. الهدف هو تسليط الضوء 
الــنــســاء والــفــتــيــات في  على أهمية 

العالم، ودورهن وحقوقهن».
وتـــابـــعـــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 

الــكــنــديــة أن «الـــهـــدف هـــو طـــرح ما 
يــمــكــن لــلــنــســاء فـــي مـــراكـــز الـــريـــادة 
اعتماده من وسائل للدفاع عن تلك 

الحقوق».
وســــــتــــــطــــــرح الـــــــــــوزيـــــــــــرات مـــا 
تــــوصــــلــــت إلـــــيـــــه قــــمــــة مـــونـــتـــريـــال 
خــــلال نــقــاشــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك هــذا 
الأســبــوع. واتــفــقــت الـــوزيـــرات على 
عقد اجتماعات منتظمة، وإن كانت 

غير رسمية، خلال العام المقبل.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت وزيـــــــرة 
خـــــارجـــــيـــــة الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
الــتــي أدارت  فيديريكا موغيريني 
اللقاء بالتعاون مع فريلاند: «لقد 
زرعـــنـــا بــــذرة أعــتــقــد أنــهــا ستنمو 

لتصبح نبتة جميلة الأزهار».
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى فـــريـــلانـــد 
الــلــقــاء وزيـــرات  وموغيريني، ضــمّ 
خـــــارجـــــيـــــة أنـــــــــــــــدورا، وبــــلــــغــــاريــــا، 
وكـــــــوســـــــتـــــــاريـــــــكـــــــا، وكــــــــرواتــــــــيــــــــا، 
وجــــــمــــــهــــــوريــــــة الـــــدومـــــيـــــنـــــيـــــكـــــان، 
وغــانــا، وغــواتــيــمــالا، وهــنــدوراس، 
وإندونيسيا، وكينيا، وناميبيا، 
والنرويج، وبنما، ورواندا، وسانت 
لوسيا، وجنوب أفريقيا، والسويد.

الهند تطلق «مودي كير» 
أكبر برنامج تأمين صحي في العالم

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهند، أمس، عن إطلاق 
أكـــبـــر بـــرنـــامـــج تـــأمـــين صـــحـــي فــي 
العالم يغطي، وفق رئيس الــوزراء 
ناريندرا مــودي، نحو ٥٠٠ مليون 
فقير فــي الــبــلاد. والــبــرنــامــج الــذي 
طلق عليه اسم «مودي كير»، يقدّم 

ُ
أ

تغطية طبية بقيمة ٦٫٩٠٠ دولار 
إلى كل عائلة فقيرة لعلاج الأمراض 
الخطيرة التي قد تصيبها. ويتوقع 
الــبــرنــامــج الحكومة  أن يكلف هــذا 
المــركــزيــة و٢٩ حــكــومــة محلية ١,٦ 
مــلــيــار دولار فــي الــعــام بــالإجــمــال، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
الـــبـــرنـــامـــج  مــــــــودي إن  وقــــــــال 
«خــطــوة كبيرة نحو تــأمــين عناية 
صــحــيــة بـــنـــوعـــيـــة جـــيـــدة لــلــفــقــراء 
الــهــنــد، وستستفيد مــنــه أكثر  فــي 

مــن ١٠٠ مــلــيــون عــائــلــة». ويــعــانــي 
الــنــظــام الــصــحــي الـــعـــام فـــي الهند 
مــن نقص المستشفيات والأطــبّــاء، 
ويستخدم معظم الهنود العيادات 
الـــخـــاصـــة إذا كــان  والمــســتــشــفــيــات 
بــمــقــدورهــم تــحــمــل تــكــلــفــتــهــا. لكن 
اســتــشــارة طبية خــاصــة تكلف ١٥ 
دولارا، وهو مبلغ ضخم للملايين 
الــذيــن يعيشون بأقل مــن دولاريــن 

في اليوم.
وبحسب تقديرات الحكومة، 
فــــــإن أكــــثــــر مـــــن ٦٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــعــائــلات الهندية  إنــفــاق  متوسط 
يـــــذهـــــب إلـــــــى الــــعــــنــــايــــة الـــصـــحـــيـــة 
والأدويـــــــــة. واعـــتـــبـــر الـــخـــبـــراء  أنــه 
الــرعــايــة  كـــان يــتــوجــب أن يتضمن 
الصحية الأولــيــة بــدلا مــن الرعاية 
الثانوية فقط، وتلك التي تتطلب 

علاجا طويلا.

اليمين المتطرف ينافس الأحزاب التقليدية بعد سنة على دخوله البرلمان الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

بعد عام على دخوله المدوي إلى 
مجلس النواب، تمكّن حزب «البديل 
لألمـــانـــيـــا» الــيــمــيــنــي المــتــطــرف مـــن أن 
يـــطـــرح نــفــســه مــنــافــســاً قـــويـــاً لــحــزب 
المستشارة أنجيلا ميركل، وأن يغير 

المعادلات السياسية في هذا البلد.
وبــلــغــة مــلــيــئــة بـــالاســـتـــفـــزازات، 
الــذي  الــحــزب المــعــادي للهجرة،  عمد 
ارتقى في آخر استطلاعات الرأي إلى 
المرتبة الثانية مــن نــوايــا التصويت 
(١٨ فــــي المــــائــــة) بـــعـــد حـــــزب مــيــركــل 
(يمين الوسط)، إلى تركيز هجماته 
الـــلـــدودة» المستشارة،  على «عــدوتــه 
مستغلاً ضعف موقعها السياسي 
فــــي بــــدايــــة ولايـــتـــهـــا الـــتـــي ســتــكــون 
الأخيرة لها على الأرجح في السلطة، 
كــمــا ذكــــر تــقــريــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
ورأت صــحــيــفــة «فـــرانـــكـــفـــورتـــر 
يـــوم ٢٤  ألغيمايني تــســايــتــونــغ» أن 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ شكّل «منعطفاً 
تاريخياً» مع حصول اليمين المتطرف 

المــــائــــة مــن  فــــي  الـــقـــومـــي عـــلـــى ١٢٫٦ 
الأصوات في الانتخابات التشريعية، 
بعد أربع سنوات فقط على تأسيسه. 
وبات «البديل لألمانيا» قوة المعارضة 
الأولى في مجلس النواب، إذ يشغل 

٩٢ مقعداً.
وقـــــال الــخــبــيــر الــســيــاســي بــول 
نـــولـــتـــي مــــن جـــامـــعـــة بـــرلـــين الـــحـــرة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه منذ 
ذلك الحين «باتت الثقافة البرلمانية 
تـــتّـــســـم أكـــثـــر مــــن قـــبـــل بـــالمـــواجـــهـــة»، 
مضيفاً أن «(البديل لألمانيا) لا يعتبر 
(مــن قبل التشكيلات الأخـــرى) حزباً 
سياسياً طبيعياً، كما أنه لا يتصرف 
في (البوندستاغ) مثل حزب طبيعي 

بالكامل».
وبــــــعــــــدمــــــا كــــــانــــــت الــــنــــقــــاشــــات 
الــبــرلمــان حتى الآن هادئة  تحت قبة 
وتوافقية، شهدت تصعيداً في النبرة 
على وقــع استفزازات وشتائم ترغم 
رئــيــس المــجــلــس فــولــفــغــانــغ شويبله 
على مقاطعتها. وقــالــت النائبة عن 
حـــــزب الـــخـــضـــر ريـــنـــاتـــي كـــونـــاســـت، 
لــلــصــحــيــفــة «إنــــهــــم بــــدلــــوا الــخــطــاب 

اليومي (....) بعبارات مثل (هجرة 
الــســكــين) و(مــــد الــلــجــوء) و(ســيــاحــة 
الــلــجــوء)»، معتبرة أن هـــذا التحول 
«هائل وجوهري أكثر حتى من إعادة 

توحيد ألمانيا».
ولا تتنكّر حركة «البديل لألمانيا» 
لــهــذه الاســتــراتــيــجــيــة، وقــــال الــنــائــب 
من اليمين المتطرف رينيه سبرينغر، 
الـــشـــفـــهـــيـــة هــي  إن «الاســــــتــــــفــــــزازات 
بالتأكيد مــن خصائصنا». ويطرح 
نــواب اليمين المتطرف أنفسهم على 
أنــهــم ضــحــايــا «لــلــحــقــد والمـــطـــاردات 
الجماعية» من قبل الأحزاب الأخرى، 
وهــــي عــــبــــارات اســتــخــدمــهــا الــطــرف 
الآخــر للتنديد بأعمال عنف وقعت 
خلال مظاهرات معادية للمهاجرين 
فـــي كــيــمــنــتــس (شـــــــرق)، بـــدعـــوة من 

اليمين المتطرف.
كما أن النبرة ارتفعت أيضاً بين 
لــلــحــزب اليميني  المـــعـــاديـــن  الـــنـــواب 
المــــتــــطــــرف، وقــــــد شــــبّــــه الاشــــتــــراكــــي 
الديمقراطي مارتن شولتز، الرئيس 
الــســابــق لــلــبــرلمــان الأوروبـــــــي، نـــواب 
«زبــالــة الــتــاريــخ»، مــنــدداً  الــحــركــة، بـــ

بــــعــــودة «الــــفــــاشــــيــــة». ونـــــــدّد ريــنــيــه 
ســبــريــنــغــر، الـــــذي نــعــتــه نـــائـــب آخــر 
«انحدار في الخطاب»  «النازي»، بـ بـ
يــنــمّ عــن «قـــدر مــن الهستيريا» لــدى 
الأحــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة. لــكــنــه أكـــــد أن 
النبرة تصبح «أكثر هدوءاً حيالنا» 
خلال اجتماعات اللجان «بعيداً عن 

الكاميرات».
بدوره، قال المسؤول في الحزب 
الليبرالي ماركو بوشمان، لصحيفة 
«سودويتشه تسايتونغ»، إن بعض 
نــواب اليمين المتطرف «يبدو عليهم 
السأم»، ويبدون القليل من الاهتمام 
للعمل البرلماني اليومي الأكثر تقنية. 
ويتعرض حزب «البديل لألمانيا» منذ 
سنة للانتقادات لافتقاره إلى الخبرة 
الــســيــاســيــة، وقــلّــة معرفته بالملفات 
وبـــمـــفـــاصـــل الـــعـــمـــل داخـــــــل مــجــلــس 
النواب. وأقر أحد هؤلاء النواب بأن 

«هناك إمكانية للمزيد من المهنية».
الخبير السياسي بول  أن  غير 
نــولــتــي، لــفــت إلـــى أن «كــتــلــة (الــبــديــل 
لألمـــانـــيـــا) فـــي الـــبـــرلمـــان أظـــهـــرت قـــدراً 
أكبر بقليل من الاستقرار والتماسك 

والمنطق، مما كــان البعض يتوقع». 
ورغــــــم الــــصــــراعــــات الـــداخـــلـــيـــة عــلــى 
إلــى أن زعيم  السلطة، أشـــار نولتي 
الــحــزب ألكسندر غــاولانــد تمكن من 
«إبــقــاء التيارات الأكثر تطرفاً تحت 
مظلة» الحزب، وهي تيارات قريبة من 
النازيين الجدد، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويــــســــتــــغــــل الــــــحــــــزب الـــيـــمـــيـــنـــي 
المتطرف قضايا تهمّ الناخب الألماني 
لـــتـــمـــريـــر خــــطــــابــــه. وكـــــانـــــت قــضــيــة 
الــهــجــرة والــلــجــوء أحـــد أهـــم عــوامــل 
صـــعـــوده خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة. 
ونــجــح نـــواب الــحــزب فــي كــســب دعــم 
الأحزاب الأخرى في بعض القضايا، 
منها نجاحهم في إقامة دقيقة صمت 
خلال جلسة في الربيع تكريماً لذكرى 
سوزانا فيلدمان، وهي فتاة تعرضت 
للاغتصاب والــقــتــل فــي جريمة كان 
ـــهـــم  وقــعــهــا شـــديـــداً فـــي ألمـــانـــيـــا، واتُّ
بتنفيذها مهاجر عراقي رفض طلبه 
لـــلـــجـــوء، مـــا أثـــــار تــــســــاؤلات جــديــدة 
حــول سياسة الهجرة التي تتبعها 

ألكسندر غولاند النائب عن حزب «البديل» ينتظر انطلاق جلسة في البرلمان الألماني (أ.ب)الحكومة.

عمال مطار إسطنبول المعتقلون يحتجون على استمرار حبسهم

التوتر بين واشنطن وأنقرة يحول دون تنظيم لقاء بين رئيسيهما في نيويورك
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القائم بين  يبدو أن التوتر 
واشــنــطــن وأنــقــرة، على خلفية 
قضايا عدة، سيَحول دون لقاء 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
مــع نظيره الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغان على هامش اجتماعات 
الدورة الـ٧٣ للجمعية العامة في 

نيويورك.
وقال إردوغان، في رد على 
ســؤال بشأن احتمال عقد لقاء 
مـــن هــــذا الـــنـــوع خــــلال تــوجــهــه 
إلـــى نــيــويــورك، أمـــس (الأحــــد)، 
لــلــمــشــاركــة فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات: 
الجانب  مــن  تلقينا طلباً  «إذا 
الأمـــــيـــــركـــــي، فـــإنـــنـــا ســنــقــيّــمــه. 
حالياً ليس هناك شيء من هذا 

القبيل».
وتطابق تصريح إردوغــان 
مـــع تــصــريــح لــلــمــتــحــدث بــاســم 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
الـــذي أشـــار رداً  عــمــر تشيليك، 
على سؤال في هذا الشأن الليلة 
قــبــل المــاضــيــة، إلـــى أن الــجــانــب 

لــم يــتــقــدم بطلب لعقد  الــتــركــي 
لقاء بين إردوغان وترمب، و«في 
حــــال تــقــدم الــجــانــب الأمــيــركــي 
اللقاء،  والرئيس ترمب بطلب 
فحينها سيقيّم الجانب التركي 

الطلب»، على حد قوله.
جــاء ذلــك رداً على تصريح 
لمندوبة أميركا في الأمم المتحدة 
نيكي هايلي، التي قــالــت: «إذا 
ما طلب الرئيس التركي رجب 
الـــجـــانـــب  طــــيــــب إردوغـــــــــــــان أو 
الـــتـــركـــي مـــوعـــداً لــلــقــاء تــرمــب، 
فسنقوم بتقييم ذلــك». واعتبر 
تشيليك أن مثل هذا التصريح 
والأســـــــلـــــــوب «غـــــيـــــر صـــــائـــــب». 
وقال: «لا يمكن أن ننظر بشكل 
إلــى مثل هكذا توجه،  إيجابي 
وأســتــطــيــع الـــقـــول إن الــجــانــب 
التركي لم يطلب أي موعد لعقد 

لقاء».
وتـــوتـــرت الـــعـــلاقـــات بــشــدة 
بين أنقرة وواشنطن، وتبادلتا 
فرض العقوبات التجارية على 
خلفية محاكمة القس الأميركي 
أنـــــــــدرو بــــرانــــســــون فـــــي تــركــيــا 

بــتــهــمــة دعــــم الإرهـــــــاب ورفـــض 
تركيا تسليمه لبلاده.

أكّــد  على صعيد منفصل، 
إردوغـــــــــان أن افـــتـــتـــاح المــرحــلــة 
ـــــــى مــــن مـــطـــار إســطــنــبــول  الأول
الـــجـــديـــد ســـيـــكـــون فــــي مـــوعـــده 
المــقــرر فــي ٢٩ أكــتــوبــر (تشرين 
المــقــبــل. وكــانــت وســائــل  الأول) 
إعــــــلام تـــركـــيـــة قــــد ذكـــــــرت، أول 
مــــن أمـــــــس، أن مــــوعــــد افـــتـــتـــاح 
مطار إسطنبول الجديد تأجّل 
شهرين. وقالت إنه تم الاتفاق 
على تأجيل موعد افتتاح المطار 
بــــين كــــل مــــن المــــديــــريــــة الــعــامــة 
لـــهـــيـــئـــة المــــــطــــــارات الــحــكــومــيــة 
الـــتـــركـــيـــة والــــخــــطــــوط الــجــويــة 
الـــتـــركـــيـــة، والـــشـــركـــة المــخــتــصــة 

بإنشاء المطار.
كـــــــمـــــــا ذكـــــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة 
«فـــــــايـــــــنـــــــانـــــــشـــــــيـــــــال تــــــايــــــمــــــز» 
البريطانية أن الرئيس التركي 
يــــعــــيــــد الــــتــــفــــكــــيــــر فـــــــي بـــعـــض 
المــشــاريــع الــحــكــومــيــة الــكــبــرى، 
التي وصفتها بالمفضلة لديه، 
وســط الأزمــة الاقتصادية التي 

يــعــانــيــهــا الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي 
حالياً، واحتجاجات كبيرة قام 
بــهــا عــمــال المـــطـــار خـــلال الأيـــام 
الأخيرة؛ رفضاً لظروف العمل 
غــيــر الإنــســانــيــة الــتــي يــعــانــون 
منها، ما اضطر قوات الأمن إلى 
مداهمة أماكن إقامتهم واعتقال 
العشرات منهم بعد ما وجهت 

إليهم تهمة «الإرهاب».
وقــــــــــــــــــال حـــــــــاكـــــــــم مـــــديـــــنـــــة 
إسطنبول، الأحد قبل الماضي، 
إن أكثر من ٤٠٠ شخص جرى 
اعــتــقــالــهــم فـــي الـــبـــدايـــة بسبب 
المـــشـــاركـــة فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات، 
فــــيــــمــــا اســـــتـــــؤنـــــف الــــعــــمــــل فــي 
المــطــار فــي الــيــوم الــتــالــي وســط 
وجـــــود أمـــنـــي مــكــثــف. وقــضــت 
محكمة تركية قبل أيام بحبس 
فـــي  ٢٤ شـــــخـــــصـــــاً شــــــــــاركــــــــــوا 
احتجاجات على ظروف العمل 
فــي مــطــار إســطــنــبــول الــجــديــد، 

لحين محاكمتهم.
الــعــمــال يشكون منذ  وكـــان 
وقت طويل من الطعام والمساكن 
ومــعــايــيــر الـــســـلامـــة فـــي مــوقــع 

الــبــنــاء، وهـــي ظـــروف شبّهتها 
«مــعــســكــر  نــــقــــابــــات عـــمـــالـــيـــة بـــ
اعتقال». وبــدأت الاحتجاجات 
بعد إصابة ١٧ عاملا في حادث 
تــعــرضــت لــه حــافــلــة مخصصة 
لــتــوصــيــلــهــم إلــــى المـــوقـــع. وفــي 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، قالت 
الـــتـــركـــيـــة إن ٢٧  الـــعـــمـــل  وزارة 
عــامــلاً لــقــوا حتفهم فــي المــطــار 
منذ بــدء العمل فيه فــي ٢٠١٥، 
معظمهم في حوادث أو بسبب 

مشكلات صحية.
وبـــــــــعـــــــــث عـــــــــمـــــــــال المـــــــطـــــــار 
المــعــتــقــلــون بـــرســـالـــة مــــن داخــــل 
محبسهم، أمس (الأحــد)، أكدوا 
فــيــهــا أن «المـــطـــالـــبـــة بــالــحــقــوق 
ليست جريمة تستحق عقوبة 
ع الرسالة المكتوبة 

ّ
السجن». ووق

بــخــط الــيــد ٢٤ عـــامـــلاً مــعــتــقــلاً، 
بينهم رؤساء نقابات، ونشرها 
الــعــديــد مـــن الــصــحــف والمـــواقـــع 
الإخبارية التركية. وذكر العمال 
المعتقلون في رسالتهم: «نحن 
لا نــرى أننا مذنبون بــأي شكل 
من الأشكال، فالمطالبة بالحقوق 

ليست جريمة، والمتهم الرئيس 
هم مسؤولو شركة (آي جي إيه) 
لإنــشــاء المــطــارات الــذيــن حكموا 
علينا بممارسة أعمالنا في ظل 
ظروف غير إنسانية أو آدمية».

وأضـــــــــاف الــــعــــمــــال: «أكـــثـــر 
مطالبنا إنسانية قوبلت بقمع 
كـــبـــيـــر، إذ كــــســــرت أبــــــــواب مــقــر 
إقامتنا في منتصف الليل، وتم 
اعــتــقــالــنــا، وتــعــرضــنــا لــلــضــرب 
ولــلــســب قــبــل أن يــتــم اقــتــيــادنــا 
للتحقيقات... كان مصيرنا الزج 
في السجون، والمحاكمة بشكل 
غــيــر قــانــونــي لمــجــرد أنــنــا أردنـــا 
الحياة والعمل بشكل إنساني».

ومنذ أيام قليلة أكد محامو 
العمال، في مؤتمر صحافي، أن 
قـــرارات الحبس الــصــادرة بحق 
عـــدد مــنــهــم «لــيــســت قــانــونــيــة»، 
مشددين على أن العمال «ليسوا 
عبيداً» وأن المطالبة بالحقوق 

ليست جرماً.
المــؤتــمــر الصحافي  وخــــلال 
رُفعت لافتة كتب عليها «العمال 
ليسوا عبيداً والمطالبة بالحقوق 

ليست جرماً. أطلقوا سراح عمال 
المطار».

بــالــتــوازي مــع ذلـــك، استمر 
الــجــدل حــول الــطــائــرة «بوينغ» 
الــتــي أهــداهــا أمــيــر قطر الشيخ 
تميم بن حمد، للرئيس التركي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــــان. وقـــــال 
رئيس حزب الشعب الجمهوري، 
أكــبــر أحـــزاب المــعــارضــة التركية 
كــــمــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو، فــي 
كلمة خــلال لقاء جماهيري في 
وسط البلاد، إن أمير قطر يحب 
إردوغـــــــــان ولـــيـــس تـــركـــيـــا، وإن 
الجميع لا يــدركــون سبب حبه 

هذا.
واتــــــهــــــم زعـــــيـــــم المــــعــــارضــــة 
الـــتـــركـــيـــة، إردوغــــــــان بـــالإضـــرار 
بّه المقيمين 

َ
باقتصاد البلاد، وش

فــي الــقــصــر الــرئــاســي فــي أنــقــرة 
ومن حولهم بمن كانوا يعيشون 
فــــي «الـــعـــصـــر الـــــخـــــزامـــــي»، فــي 
إشــارة إلــى فترة ما قبل انهيار 
الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة، مـــؤكـــداً أن 
تركيا لا تتحمل كــل هــذا القدر 
المـــواطـــنـــين  الـــرفـــاهـــيـــة وأن  مــــن 

ينتحرون بسبب الفقر والبطالة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت 
حـــكـــومـــة قــــبــــرص أنــــهــــا قـــدمـــت 
احــتــجــاجــاً أمــــام الأمــــم المــتــحــدة 
بعد احتجاز تركيا سفينة كانت 
تــبــحــر تـــحـــت الـــعـــلـــم الــقــبــرصــي 
قبالة سواحل الجزيرة. وأكدت 
قـــوة حــفــظ الـــســـلام الأمــمــيــة في 
قــــبــــرص أنــــهــــا عـــلـــى عـــلـــم بـــهـــذا 
الــحــادث وهـــي عــلــى اتــصــال مع 
الجانبين للمساعدة في إيجاد 

حل للقضية.
وكــانــت تركيا قــد احتجزت 
سفينة صــيــد، كــان على متنها 
طـــــاقـــــم مـــــصـــــري مــــــن ٥ أفـــــــــراد، 
واتـــــهـــــمـــــتـــــهـــــا بـــــــدخـــــــول المـــــيـــــاه 
الإقليمية لما تسمى «جمهورية 
شمال قبرص التركية» المعترف 
بها من قبل أنقرة فقط. وقالت 
الخارجية المصرية إن سلطات 
قبرص أبلغتها بالأمر، مشيرة 
إلى أن القيادة القبرصية طالبت 
بــعــثــة قــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام فــي 
الجزيرة بالمساعدة في الإفــراج 

عن المحتجزين.
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يــســتــهــل الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب أســبــوعــه الـــدولـــي 
الـــحـــافـــل فــــي نــــيــــويــــورك، بـــدعـــوة 
يــطــلــقــهــا الــــيــــوم، مـــن أجــــل تــحــرك 
عــــالمــــي لمــــواجــــهــــة آفــــــة المـــــخـــــدرات 
عــبــر وثــيــقــة تــثــيــر جـــــدلاً واســـعـــاً، 
الــعــشــرات  مغتنماً فــرصــة وجــــود 
مــن زعــمــاء دول العالم المشاركين 
فــي الاجتماعات رفيعة المستوى 
الـــــ٧٣ للجمعية  لــلــدورة الــســنــويــة 

العامة للأمم المتحدة.
وقـــالـــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي 
تـــــرمـــــب ســـيـــخـــاطـــب  هــــايــــلــــي، إن 
اجــتــمــاعــاً رفـــيـــع المـــســـتـــوى الــيــوم 
عــنــوانــه «الـــنـــداء الــعــالمــي مــن أجــل 
الـــعـــمـــل حـــــول مــشــكــلــة المــــخــــدرات 
الــذي وقعت عليه ١٢٤  العالمية»، 
دولة. وأضافت أن الولايات المتحدة 
تــتــطــلــع إلــــى مـــزيـــد مـــن المــوقــعــين. 
وأفاد دبلوماسيون بأن الحضور 
سيكون متاحاً فقط للدول الموقعة 
على الوثيقة التي أعدتها الإدارة 
الأميركية. وبالإضافة إلى ترمب، 
يــتــوقــع أن تــتــحــدث فــي الاجــتــمــاع 
هايلي والأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش.
ويــنــص «الــــنــــداء الــعــالمــي من 
أجـــــــل الــــعــــمــــل فـــــي شـــــــأن مــشــكــلــة 
المخدرات العالمية»، الذي حصلت 
عـــلـــيـــه «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، عــلــى 

الآتي:
«نــحــن المــوقــعــين أدنـــاه الــدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة، نؤكد 
مـــــن جــــديــــد الــــتــــزامــــنــــا الـــتـــصـــدي 
لمشكلة المخدرات العالمية بفاعلية. 
نــؤكــد مــن جــديــد الــتــزامــنــا تنفيذ 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــوحـــيـــدة لــلــمــخــدرات 
(١٩٦١)، واتفاقية المؤثرات العقلية 
(١٩٧١)، واتــفــاقــيــة الأمـــم المتحدة 
لمــكــافــحــة الاتــــجــــار غــيــر المـــشـــروع 
بــــالمــــخــــدرات والمـــــؤثـــــرات الــعــقــلــيــة 
(١٩٨٨)، واتــفــاقــيــة الأمـــم المتحدة 
لمــكــافــحــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة عبر 

الوطنية (٢٠٠٠).
ونـــؤكـــد مـــن جـــديـــد الــتــزامــنــا 

المشترك التصدي الفعال لمشكلة 
المخدرات العالمية، ونتائج الدورة 
الاســتــثــنــائــيــة لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة لــعــام ٢٠١٦ بشأن 
الــعــالمــيــة، التي  المـــخـــدرات  مشكلة 
تــنــاولــت حــقــائــق جـــديـــدة وبنيت 
عــلــى أســـــاس الإعــــــلان الــســيــاســي 

وخطة العمل لعام ٢٠٠٩.
ونـــؤكـــد مـــن جـــديـــد الــتــزامــنــا 
عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة الـــخـــاصـــة بــــالمــــواد 
المخدرة (ســي إن دي) باعتبارها 
هـــيـــئـــة صــــنــــع الــــــقــــــرار فـــــي الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة وتـــتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة 
المــســائــل المتعلقة  الــرئــيــســيــة عـــن 
بمكافحة المخدرات، ودعم وتقدير 
المـــتـــحـــدة، لا سيما  جـــهـــود الأمـــــم 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، 
ومـــكـــتـــب الأمـــــــم المــــتــــحــــدة المــعــنــي 
بــالمــخــدرات والــجــريــمــة (يـــو إن أو 
الرائد  دي ســي) باعتباره الكيان 
فــي مــنــظــومــة الأمـــم المــتــحــدة على 
الصعيد الدولي لسياسة مكافحة 
المــــخــــدرات، ونـــؤكـــد كــذلــك الأدوار 
التي تمنحها الاتفاقية للمجلس 
الــدولــي لمــراقــبــة المـــخـــدرات (آي إن 
سي بي) ومنظمة الصحة العالمية.
ونــؤكــد مــن جديد تصميمنا 
عــلــى مــعــالــجــة مــشــكــلــة المـــخـــدرات 
العالمية بما يتفق تماماً مع القانون 
الـــــدولـــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــقــاصــد 
ومــــبــــادئ مـــيـــثـــاق الأمــــــم المــتــحــدة 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
مع الاحترام الكامل لسيادة الدول 

وسلامتها الإقليمية.
نــــــدرك أن مــشــكــلــة المــــخــــدرات 
العالمية تطرح تحديات متطورة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــحــديــات الناشئة 
حديثاً عن المخدرات الاصطناعية، 
التي نلتزم معالجتها ومواجهتها 
مـــن خــــلال مــقــاربــة شــامــلــة قــائــمــة 
على الدليل العلمي، ونأخذ علماً 
بالصلات بين الاتجار بالمخدرات 
والـــــفـــــســـــاد وغــــــيــــــره مــــــن أشــــكــــال 
الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة، وفـــــي بــعــض 

الحالات: الإرهاب.
ونـــــــــــــدرك الـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى أن 
الــدولــي لمراقبة  يستجيب النظام 
المخدرات بصورة مناسبة لخطر 

المـــخـــدرات الاصــطــنــاعــيــة الناشئة 
فــــي الــــوقــــت المــــنــــاســــب، ونــشــجــع 
بــالمــواد المــخــدرة  اللجنة الخاصة 
على العمل بشكل عاجل لتسريع 
مــــعــــدل جـــــدولـــــة هـــــــذه المـــــخـــــدرات 

الخطرة.
وكـــــــــــذلـــــــــــك نــــــتــــــعــــــهــــــد وضـــــــع 
خــطــط عــمــل وطــنــيــة تــســتــنــد إلــى 

استراتيجية من ٤ أبعاد:
الـــــطـــــلـــــب عـــلـــى  تــــقــــلــــيــــل   -  ١
المخدرات غير المشروعة من خلال 
الــتــثــقــيــف والــتــوعــيــة والــحــيــلــولــة 

دون إساءة استخدامها. 
الـــعـــلاج  ٢ - تـــوســـيـــع جـــهـــود 

لإنقاذ الأرواح وتعزيز التعافي.

٣ - تــعــزيــز الــتــعــاون الــدولــي 
عبر القطاعات القضائية وإنفاذ 

القانون والصحة.
٤ - قــطــع إمــــــدادات المــخــدرات 
غــيــر المـــشـــروعـــة عـــن طـــريـــق وقــف 
إنتاجها، سواء من خلال الزراعة 
الـــتـــدفـــق عــبــر  الـــتـــصـــنـــيـــع، أو  أو 

الحدود.
ونـــشـــجـــع الـــلـــجـــنـــة الـــخـــاصـــة 
بــالمــواد المــخــدرة وكــل دولـــة عضو 
موقعة على تقديم تحديثات حول 
التقدم المحرز والــدروس المستقاة 
وأفضل الممارسات في الــدورة ٦٢ 
للجنة الخاصة بالمواد المخدرة في 

مارس (آذار) ٢٠١٩».

ووفـــــقـــــاً لـــتـــقـــاريـــر أمـــيـــركـــيـــة، 
ـــر «انـــعـــقـــاد هــــذا الـــحـــدث في 

ّ
يـــوف

الأمم المتحدة غطاء من التعددية 
والتوافق العالميين، لكنه لا يعكس 
فـــــي الآراء حـــول  فـــعـــلـــيـــاً  تــــوافــــقــــاً 
المــخــدرات العالمية» حول  سياسة 

هذا النص.
وتحدث البعض عن حصول 
مشكلات إجرائية رئيسية في شأن 
«الــنــداء العالمي للعمل»، لأن هذه 
الوثيقة عممتها الإدارة الأميركية 
دون التشاور مع المنظمة الدولية. 
وضــغــط المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
بشدة على الدول المترددة من أجل 
التوقيع على وثيقة «غير مفتوحة 

بــعــض  لـــــلـــــتـــــفـــــاوض». وبــــــــــدا أن 
الـــحـــكـــومـــات قــــامــــت بـــإصـــلاحـــات 
ســــيــــاســــيــــة مـــــتـــــدرجـــــة فــــــي شــــأن 
قـــررت توقيع  المـــخـــدرات. ولكنها 
«النداء من أجل العمل» الأميركي، 
ليس لأنــهــا تتفق مــعــه، بــل لأنها 
تــفــضــل عــــدم المـــجـــازفـــة بــإغــضــاب 

ترمب.
وبــــــعــــــد مـــــنـــــاقـــــشـــــات مـــكـــثـــفـــة 
وانــــقــــســــامــــات داخــــلــــيــــة، حــســبــت 
بـــلـــدان عــــدة أن مــخــاطــر الــتــوقــيــع 
على هذا الإعلان أقل من العواقب 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــحـــتـــمـــلـــة لــعــدم 
الـــتـــوقـــيـــع. وفـــــي إطــــــار الــســيــاســة 
المـــعـــتـــمـــدة حـــالـــيـــاً فــــي واشـــنـــطـــن 

المــخــدرات في  للتعاون فــي مجال 
الولايات المتحدة، ضغط الرئيس 
الأمــيــركــي الأســبــوع المــاضــي على 
المكسيك وكولومبيا وأفغانستان 
من أجل «مضاعفة» جهودها «في 
وقـــف إنــتــاج المـــخـــدرات والاتــجــار 
بها»، أو مواجهة عقوبات أميركية. 
كـــنـــدا  تـــجـــد دول، مـــثـــل  ولـــــذلـــــك، 
والمكسيك، فــي خضم مفاوضات 
تجارية حساسة مع إدارة ترمب، 
أن التوقيع على الوثيقة محاولة 

تهدئة وليس تأييداً لها.
ويــــلاحــــظ أنــــــه مــــن الــنــاحــيــة 
الــجــوهــريــة، تبتعد هـــذه الوثيقة 
غير القابلة للتفاوض بشكل كبير 
عــن نــتــائــج أحـــدث اجــتــمــاع داخــل 
الأمـــــم المــتــحــدة بـــشـــأن المـــخـــدرات، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــوثــيــقــة الــخــتــامــيــة 
لـــلـــدورة الاســتــثــنــائــيــة للجمعية 
العامة للأمم المتحدة لعام ٢٠١٦ 
في شأن المخدرات، إذ إنها لا تشير 
إلــى أهــداف التنمية المستدامة أو 
التنمية على نطاق أوســع، ما قد 
يثير مشكلات في ضــوء التوافق 
الــــــدولــــــي بــــشــــأن خــــطــــة الــتــنــمــيــة 
المستدامة لعام ٢٠٣٠، التي تشكل 
إطار الأمم المتحدة الشامل للعقد 

المقبل.
كـــــــــذلـــــــــك، تـــــغـــــفـــــل الـــــوثـــــيـــــقـــــة 
لــوكــالات الأمــم  الأميركية أي ذكــر 
المـــتـــحـــدة الــرئــيــســيــة الـــتـــي قــدمــت 
مــســاهــمــات كــبــيــرة فــي النقاشات 
الـــدائـــرة حـــول مــكــافــحــة المــخــدرات 
على مدى السنوات الماضية، بما 
فـــي ذلــــك بـــرنـــامـــج الأمـــــم المــتــحــدة 
الإنمائي وبرنامج الأمــم المتحدة 
المــشــتــرك المــعــنــي بــفــيــروس الــعــوز 
المناعي المكتسب (الإيدز)، وهيئة 
الأمــم المتحدة للمرأة والمفوضية 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان الــتــي 
نـــــشـــــرت تــــقــــريــــرهــــا الـــــثـــــانـــــي عــن 
المخدرات وحقوق الإنسان. وهذا 
مثير للمشكلات لأن إدارة ترمب 
أعلنت انسحاب الولايات المتحدة 
من مجلس الأمم المتحدة لحقوق 
الإنــــســــان فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

الماضي.
ويـــــــوحـــــــي الـــــبـــــعـــــد المـــتـــعـــلـــق 

«جــهــود الــعــلاج لإنــقــاذ الأرواح  بـــ
وتــعــزيــز الــتــعــافــي» بــأنــه أضــيــف 
بسبب أزمة الإفــراط في استخدام 
مـــــخـــــدر الأفــــــيــــــون فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة. علاوة على ذلك، لا يحدد 
الــــنــــداء الـــعـــالمـــي تــــواريــــخ جــديــدة 
مــســتــهــدفــة. ويُــــعــــد هـــــذا بــمــثــابــة 
ابــتــعــاد واضــــح عـــن المــوضــوعــات 
السبعة التي جرى التوصل إليها 
الــوثــيــقــة الختامية  بصعوبة فــي 
للجمعية العامة عام ٢٠١٦، ومنها 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى حــــقــــوق الإنــــســــان 
والوصول إلى الأدويــة الخاضعة 
أعــمــال التنمية  لــلــرقــابــة وجــــدول 
الأوســـــــع نـــطـــاقـــاً. واســــتــــنــــاداً إلـــى 
الــرئــيــس ترمب  فــإن  تصريحاته، 
يدعم حرب المخدرات التي يشنها 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــبـــيـــنـــي رودريـــــغـــــو 
دوتيرتي، كما يدعو لإنزال عقوبة 
الإعــــــــدام ضــــد الأشــــخــــاص الـــذيـــن 

يبيعون المخدرات.
وكــــــان الـــرئـــيـــس تـــرمـــب حـــدد 
لائــحــة مــن ٢٣ دولــــة، منها الهند 
وبـــــاكـــــســـــتـــــان بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا مـــن 
الــــدول الــرئــيــســيــة لإنــتــاج وعــبــور 
المـــخـــدرات. وتــضــم الــلائــحــة أيضاً 
أفغانستان وجزر الباهاما وبليز 
وكولومبيا  وميانمار  وبوليفيا 
وكــــــوســــــتــــــاريــــــكــــــا وجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الـــــدومـــــيـــــنـــــيـــــكـــــان والإكــــــــــــــــــــوادور 
والسلفادور وغواتيمالا وهايتي 
وهــــنــــدوراس وجــامــايــكــا ولاوس 
والمـــكـــســـيـــك ونــــيــــكــــاراغــــوا وبــنــمــا 

وبيرو وفنزويلا.
واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الـــدول  أن بوليفيا وفــنــزويــلا مــن 
الــــتــــي فـــشـــلـــت فـــــي الأشـــــهـــــر الـــــــ١٢ 
الــوفــاء بالتزاماتها،  الماضية فــي 
وفقاً للاتفاقيات الدولية لمكافحة 
المخدرات. وعبّر عن قلقه العميق 
مــــن زيـــــــادة المـــســـاحـــات المــــزروعــــة 
بـــــــالمـــــــخـــــــدرات خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الأخــيــرة في كولومبيا والمكسيك 
وأفغانستان، مضيفاً أن الهيروين 
مـــــن المـــكـــســـيـــك والــــكــــوكــــايــــين مــن 
كــولــومــبــيــا، يــتــســبــبــان فـــي وفـــاة 
الــــــولايــــــات  فــــــي  الآلاف ســــنــــويــــاً 

المتحدة.

صورة أرشيفية للرئيس ترمب يخاطب الجمعية العامة في ١٩ سبتمبر من العام الماضي (أ.ب)

الجمعية العامة في أرقام
> ١٩٤٥: العام الذي عقدت فيه أول دورة للجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
> ١٩٣: عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ممثلة جميعها في 
الجمعية العامة، لكنها لا تتمثل جميعها برئيس الدولة أو الحكومة.

> ١٥ دقيقة: المدة المحددة لكل خطاب يلقيه زعيم كل دولة، لكن 
في أغلب الأحيان يتجاوز المتكلمون هذه القاعدة.

> ٤ ســاعــات و٢٩ دقيقة: مــدة أطــول خطاب ألقي فــي الجمعية 
العامة وكان للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو في عام ١٩٦٠.

> ٢٣٠: عدد الكتل الإسمنتية التي وُضعت لحماية مقر الأمم 
المتحدة الواقع على ضفاف نهر «إيست ريفر».

الــذيــن طلبوا اعــتــمــادهــم فــي ٢٠١٨  > ٣٠٠٠: عــدد الصحافيين 
لتغطية فعاليات الدورة الـ٧٣.
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السجن المؤبد لـ٨٨ مداناً... والإعدام لـ٤ آخرين

نجاة مرشد «الإخوان» من الإعدام... ومعاقبته بالمؤبد في {أحداث العدوة»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

نـــجـــا المــــرشــــد الــــعــــام لــجــمــاعــة 
«الإخوان» التي تصنفها السلطات 
«الإرهـــابـــيـــة» مـــن حكم  المـــصـــريـــة بــــ
الإعــــــدام فـــي قــضــيــة أحـــــداث العنف 
بــمــديــنــة الـــعـــدوة بــمــحــافــظــة المــنــيــا 
القاهرة)، إذ  (٢٠٠ كيلومتر جنوب 
قررت محكمة الجنايات، بعد إعادة 
محاكمته، معاقبته بالسجن المؤبد 
٢٥ عاماً، بعدما كان الرجل قد نال 
في الجولة الأولــى حكماً بالإعدام، 
وهــــــو مـــــا قـــــــررت مـــحـــكـــمـــة الــنــقــض 
فــــي وقـــــت ســـابـــق إلــــغــــاءه وأعــــــادت 
محاكمته مع عدد من المتهمين في 

القضية.
وجـــــاء قـــــرار مــحــكــمــة جــنــايــات 
المــــنــــيــــا، والـــــتـــــي انــــعــــقــــدت بــمــعــهــد 
أمـــنـــاء الـــشـــرطـــة بـــالـــقـــاهـــرة، أمـــس، 
وســط تأمينات مــشــددة، ليتضمن 

معاقبة ٨٨ مُداناً (من بينهم محمد 
بديع المرشد العام) بالسجن المؤبد 
فــي الــقــضــيــة الــتــي يُــتــهــم فيها ٦٨٣ 
شخصاً. وذكــر عضو فريق الدفاع 
عـــن المــتــهــمــين المــحــامــي عــبــد المنعم 
عــبــد المـــقـــصـــود، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أن ٦٦ متهماً فقط هم من 

عوقبوا بالسجن المؤبد.
وتــــعــــود وقــــائــــع الــقــضــيــة إلـــى 
أغسطس (آب) ٢٠١٣، بالمواكبة مع 
فــض اعــتــصــامــين لأنــصــار الرئيس 
المصري الأسبق محمد مرسي، بعد 
عزله من الحكم في يونيو (حزيران) 
مـــــن الـــــعـــــام نـــفـــســـه، وعــــلــــى خــلــفــيــة 
مــظــاهــرات شعبية ضــد اســتــمــراره 

في السلطة.
وعــــاقــــبــــت المـــحـــكـــمـــة كــــذلــــك ٨١ 
مــتــهــمــاً آخــــريــــن بـــالـــســـجـــن المـــشـــدد 
لمـــدة ١٥ ســنــة، و٤٩ مــتــهــمــاً آخــريــن 
بــالــســجــن المـــشـــدد ٧ ســـنـــوات، و١٦ 

آخرين بالسجن المشدد ١٠ سنوات، 
بـــالمـــشـــدد ٣ ســـنـــوات،  و٢٢ مــتــهــمــاً 
ومتهماً واحـــداً بالسجن ١٥ سنة، 
ومتهماً آخـــر بالسجن ٣ ســنــوات، 
وبالحبس مــع الشغل لمــدة سنتين 

لـ٢٢ متهماً.
كما قــررت المحكمة معاقبة ٢١ 
متهماً بالسجن المشدد ٥ سنوات، 
ومتهم حَــدَث بالسجن ١٠ سنوات، 
وآخــــر حَـــــدَث بــالــســجــن ٣ ســنــوات، 
ــســب 

ُ
وبـــــبـــــراءة ٤٦٣ مــتــهــمــاً مـــمـــا ن

إليهم، وانقضاء الدعوى الجنائية 
المــقــامــة ضـــد ٦ مــتــهــمــين لــوفــاتــهــم، 
واعــتــبــار الــحــكــم الــصــادر بــإعــدام ٤ 
متهمين قائماً، وانعدام المسؤولية 
الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه 
العقلي، وعدم الاختصاص بالنسبة 
إلى ٤ متهمين أحداث، وإحالتهم إلى 

النيابة العامة.
كــانــت النيابة الــعــامــة قــد بــدأت 

الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي الـــقـــضـــيـــة قـــبـــل ٥ 
ســـــنـــــوات، بـــعـــد «تـــجـــمـــهـــر الـــعـــديـــد 
مـــن الأشـــخـــاص أمــــام مــركــز شــرطــة 
العدوة بمحافظة المنيا، وتمكنهم 
من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة 
الـــنـــاريـــة والـــبـــيـــضـــاء، وقـــتـــل اثــنــين 
مـــن أفـــــراد الــشــرطــة عــمــداً مـــع سبق 
الإصـــــــرار، والــــشــــروع فـــي قــتــل عــدد 

آخـــر مــن رجـــال الــشــرطــة، وتخريب 
مـــركـــز الـــشـــرطـــة وإشــــعــــال الـــنـــيـــران 
فـــــيـــــه، وفــــــــي ســـــــيـــــــارات ومــــركــــبــــات 
ومــعــدات الشرطة، وإتـــلاف الدفاتر 
والــســجــلات الــرســمــيــة، وتــمــكــين ٣١ 
مــتــهــمــاً مـــن المــحــبــوســين داخـــلـــه من 
الــــهــــرب، وســــرقــــة جــمــيــع الأســلــحــة 
والمــضــبــوطــات»، وذلـــك حسب بلاغ 

الــــشــــرطــــة عــــن الــــــحــــــادث. ووجـــهـــت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي تــحــقــيــقــاتــهــا 
إلـــــــــى ٦٨٣ مــــتــــهــــمــــاً مـــن  الاتــــــــهــــــــام 
«العناصر التابعة لتنظيم الإخوان 
الإرهابي، في ارتكاب تلك الأحداث، 
الــدولــة بفض  انتقاماً لقيام أجهزة 
اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، 
وفــقــاً لمخطط محكم أعــدتــه قــيــادات 
الجماعة الإرهابية في وقت سابق»، 

حسب نص الاتهام.
واســـتـــنـــدت الـــنـــيـــابـــة، وفــــق ما 
قدمت للمحكمة مــن أدلــة للإثبات، 
إلـــى «مــقــاطــع فــيــديــو مــصــورة ظهر 
أكــــثــــر مـــــن ١٦٣ مـــتـــهـــمـــاً حـــال  بـــهـــا 
ارتكابهم أحـــداث الإرهـــاب والعنف 
والــقــتــل والــتــخــريــب، وشــهــادة أكثر 
من ٣٠ شاهد رؤية، بخلاف التقارير 

الفنية وتحريات أجهزة الأمن».
وخلال أولى درجات المحاكمة، 
أصــــــــــــدرت إحــــــــــدى دوائــــــــــــر مــحــكــمــة 

الــجــنــايــات بــالمــنــيــا، فـــي عــــام ٢٠١٤، 
حكماً بإعدام ١٨٣ متهماً (من بينهم 
محمد بديع)، ومعاقبة متهمَين اثنين 
المــؤبــد، وتــغــريــم كــل منهم  بالسجن 
٢٠ ألف جنيه والوضع تحت المراقبة 
الــشــرطــيــة لمـــدة مــســاويــة، ومــصــادرة 
جميع المضبوطات والأسلحة التي 
ضُــبــطــت بــحــوزتــهــمــا، وبـــــــراءة ٤٩٨ 

متهماً آخرين.
لكن محكمة النقض، قبلت في 
عام ٢٠١٥، الطعن المقدم من متهمين 
فــي قــضــيــة «أحـــــداث عــنــف الـــعـــدوة»، 
وقــررت إلغاء أحكام الدرجة الأولــى، 
بـــالإعـــدام والــســجــن المــؤبــد بــحــق ٣٦ 
متهماً من المحبوسين، وأمرت بإعادة 
مــحــاكــمــة المــتــهــمــين مـــرة أخــــرى أمـــام 
إحــدى دوائــر محكمة جنايات المنيا 
غــيــر الــتــي ســبــق وأصــــــدرت حكمها 

بالإدانة.
وتــــــواجــــــه قــــــيــــــادات بــــــــــارزة فــي 

اتــهــامــات مختلفة تتعلق  الــجــمــاعــة 
بالمشاركة أو التحريض على أحداث 
العنف التي شهدتها مصر في أجواء 
«ثــورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣»، وقبل نحو 
أســبــوعــين، عاقبت محكمة جنايات 
الـــقـــاهـــرة ٧٥ مـــن قــــيــــادات وعــنــاصــر 
جــمــاعــة «الإخـــــوان» بـــالإعـــدام شنقاً، 
وذلــــك بــعــد أن أدانــتــهــم فــي القضية 
المــــعــــروفــــة بـــاســـم «فـــــض الاعـــتـــصـــام 
المسلح في رابعة العدوية»، وطالت 
عقوبة الإعدام قياديين بارزين منهم: 
«عصام العريان، وعبد الرحمن البر 
(المعروف بمفتى الإخــوان)، ومحمد 
البلتاجي، وصفوت حجازي»، فضلاً 
الــعــام للجماعة  المــرشــد  عــن معاقبة 
بــالــســجــن المـــؤبـــد (٢٥ ســـنـــة)، وذلـــك 
إلـــى جــانــب ٤٦ متهماً آخــريــن تلقوا 
نفس العقوبة، ومنهم وزير التموين 
الأسبق باسم عودة، والمحامي عصام 

سلطان.

بديع خلف القضبان («الشرق الأوسط»)

يقضي حالياً عقوبة السجن في ملف له صلة بالإرهاب

بروكسل: الحكم غداً 
في سحب جنسية زعيم «الشريعة»

بروكسل: عبد الله مصطفى

تصدر محكمة الاستئناف 
الــعــلــيــا فــــي مـــديـــنـــة أنـــتـــويـــرب 
شــــمــــال بــلــجــيــكــا قـــــرارهـــــا غـــداً 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، فــــي مـــلـــف ســحــب 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة مــن 
المــغــربــي الأصـــل فـــؤاد بلقاسم 
زعــيــم «جــمــاعــة الــشــريــعــة» في 
بلجيكا. وكانت المحكمة قررت 
تـــأجـــيـــل الـــنـــظـــر فــــي المـــلـــف فــي 
جــلــســة ٢٦ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي بعد تعذر نقل بلقاسم 
إلــــى المــحــكــمــة نــتــيــجــة إضــــراب 
وقــتــهــا لــعــنــاصــر وحــــدة الأمـــن 

المكلفة نقل المساجين.
ووقـــــتـــــهـــــا جـــــــرى الإعـــــــلان 
عــــن أن ســـحـــب الــجــنــســيــة مــن 
بلقاسم صـــار وشــيــكــاً، وصــار 
أقــرب إلــى التنفيذ أكثر من أي 
وقـــــت مـــضـــى، حــســبــمــا ذكــــرت 
وســائــل الإعــــلام فــي بــروكــســل، 
في تعليق لها أمس على قرار 
المحكمة الدستورية في البلاد 
الذي صدر في فبراير (شباط) 
المــــــــاضــــــــي. وكـــــــانـــــــت مـــحـــكـــمـــة 
الاســـــتـــــئـــــنـــــاف فــــــي أنــــتــــويــــرب 
اشــتــرطــت الــحــصــول عــلــى رأي 
المــــحــــكــــمــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة قــبــل 
النظر في الطلب الذي تقدم به 
مكتب التحقيق الفيدرالي في 
أنتويرب منذ عام ٢٠١٦ لسحب 
الــجــنــســيــة مــــن بــلــقــاســم الــــذي 
اعتبره المدعي العام البلجيكي 
مصدر خطر على الأمــن العام 
والمــجــتــمــع، وأنـــــه فــشــل بشكل 
كــبــيــر فـــي الــتــزامــاتــه كــمــواطــن 

بلجيكي.
وقالت المحكمة الدستورية 
إنـــه لا تــوجــد أي  فــي بلجيكا، 
مــوانــع دســتــوريــة مــن إمكانية 
ســــحــــب الـــجـــنـــســـيـــة مـــــن فـــــؤاد 

بلقاسم زعيم جماعة الشريعة 
فــــــي بـــلـــجـــيـــكـــا الـــــتـــــي حـــظـــرت 
السلطات البلجيكية نشاطها 
مــــنــــذ ســــــنــــــوات عــــلــــى خــلــفــيــة 
فـــي تــجــنــيــد وتسفير  الـــتـــورط 
الـــشـــبـــاب لــلــقــتــال فــــي مــنــاطــق 
الــــصــــراعــــات، ومـــنـــهـــا ســـوريـــا 
والعراق. وقالت وسائل الإعلام 
البلجيكية: «حسبما جــاء في 
قــرار المحكمة الدستورية، فإن 
محكمة الاستئناف يمكن لها 
النظر فــي هــذا المــلــف، حيث لا 
يوجد أي انتهاكات للدستور 
فــــــــي ســـــحـــــب الــــجــــنــــســــيــــة مـــن 

بلقاسم».
وفي منتصف يونيو العام 
المـــاضـــي، كــــان بــلــقــاســم، الـــذي 
يقضي حــالــيــاً عــقــوبــة السجن 
في ملف له صلة بالإرهاب، عقد 
قرانه على سيدة بلجيكية من 
أصــول مغربية، حتى يتفادى 
احـــتـــمـــالـــيـــة ســـحـــب الــجــنــســيــة 
منه وإعادته إلى المغرب وطنه 
الأصلي، حسبما ذكرت وسائل 

إعلام بلجيكية.
وقــــــــــــــــــالــــــــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«ستاندرد» اليومية إن بلقاسم 
(٣٥ عاماً)، عقد قرانه في سجن 
مـــديـــنـــة هــــاســــلــــت، وإنــــــــه أراد 
بذلك تــفــادي احتمالية سحب 
الــجــنــســيــة مــنــه وإعــــادتــــه إلــى 
المغرب. وأشارت إلى أن بلقاسم 
تقدم بعدة طلبات من قبل لعقد 
الـــقـــران أثــنــاء فــتــرة سجنه في 
مدينة أنتويرب، ولكن كل هذه 
بــالــرفــض من  الطلبات قوبلت 
عضو البلدية المختصة بهذا 
المــــلــــف، وهـــــي زوهـــــــال ديــمــيــر، 
التي تركت منصبها وأصبحت 
الآن وزيــرة دولــة في الحكومة 
البلجيكية ومكلفة ملف تكافؤ 

الفرص ومكافحة الفقر.

«طالبان» تتحدث عن سيطرتها على قاعدة عسكرية جنوب كابل

مقتل ٧ جنود و٩ مسلحين باشتباكات في شمال باكستان
إسلام آباد:  جمال إسماعيل

بعد أشهر من الهدوء والقول 
بـــاســـتـــتـــبـــاب الأمــــــــن والاســــتــــقــــرار 
فـــــــي مــــجــــمــــل المـــــنـــــاطـــــق الـــقـــبـــلـــيـــة 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة، أعـــــلـــــن الـــجـــيـــش 
الــبــاكــســتــانــي شــنــه عــمــلــيــة أمــنــيــة 
ضد مخابئ للمسلحين في إقليم 
وزيرستان الشمالية غرب البلاد، 
وأن العملية أدت إلى مقتل سبعة 
جـــنـــود بــاكــســتــانــيــين وتــســعــة من 
المسلحين أثناء الاشتباكات. وقال 
الجيش، في بيان له أول من أمس، 
إن ضــابــطــاً بــرتــبــة نــقــيــب قــتــل في 
العملية. وحسب بيان الجيش، فإن 
المسلحين الذين لقوا مصرعهم في 
الاشتباكات تسللوا للمنطقة من 

الأراضي الأفغانية. 
ولــــم يــكــشــف الــجــيــش عـــن أي 
تــفــاصــيــل بــشــأن المــســلــحــين الــذيــن 
تم القضاء عليهم، وانتمائهم لأي 
جــمــاعــة مــســلــحــة. وكـــانـــت منطقة 
وزيــر ستان الشمالية آخــر معاقل 
الجماعات المسلحة الإرهابية في 
المـــنـــاطـــق الــقــبــلــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، 
خصوصاً حركة طالبان باكستان 
التي تواجدت بكثافة في الإقليم، 
رغـــم عــمــلــيــات الــجــيــش المــتــواصــلــة 
المــديــريــات القبلية المتاخمة  عــلــى 
للحدود الأفغانية. ونفذ الجيش 
فيها عمليات منذ عــام ٢٠٠٣ ضد 
مــن ســمــاهــم جــمــاعــات ومسلحين 
بـــــــدأ عـــمـــلـــيـــات  إلـــــــى أن  أجــــــانــــــب، 
واسعة النطاق ضد حركة طالبان 
الباكستانية، بعد قيام عناصر من 
جناح منشق عنها (حركة الأحرار) 
بهجوم على مدرسة تابعة للجيش 
الــبــاكــســتــانــي فـــي مــديــنــة بــيــشــاور 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤، قتل 
فيه ١٤٩ طالباً ومدرساً بعد حصار 
الجيش للمدرسة وشــنــه هجوماً 
على المسلحين داخل المدرسة لإنقاذ 

الطلبة داخل المدرسة.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  كــــمــــا 

مــن أجـــل إعــــادة دعــمــهــا العسكري 
لـــلـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي طــالــبــتــه 
بـــــشـــــن عـــــمـــــلـــــيـــــات واســـــتـــــئـــــصـــــال 
وجــود «شبكة حقاني» وعــدد من 
الجماعات الباكستانية الإرهابية، 
التي تقول واشنطن إنها تحظى 
بدعم من الجيش والاستخبارات 
الباكستانيين، غير أن إسلام آباد 

ترفض مثل هذه الاتهامات. 
أفغانياً، اتهمت حركة طالبان 
الأفــــغــــانــــيــــة الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
بــالــتــســبــب فــــي مـــقـــتـــل تـــســـعـــة مــن 
المــدنــيــين الأفـــغـــان فـــي غــــارة ليلية 
قـــــامـــــت بــــهــــا الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــي مـــديـــريـــة شـــــيـــــرزاد فــــي ولايــــة 
ننجرهار شرق أفغانستان. وجاء 
فــــي تـــفـــاصـــيـــل الـــخـــبـــر أن الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة قـــامـــت بــتــفــجــيــر بــوابــة 
أحد المجمعات السكنية بالقنابل، 

ومــن ثم مداهمة المجمع، حيث تم 
اعتقال عــدد مــن السكان المحليين 

ونهب ممتلكاتهم.
وكان ١٩ من القرويين، بينهم 
لــقــوا مــصــرعــهــم بشكل  ١٤ طـــفـــلاً، 
مريع حين قصفت طائرة أميركية 
مــن دون طــيــار مــنــازل فــي مديرية 
تشمكني في ولاية بكتيا، كما لقي 
مـــدنـــيـــان مــصــرعــهــمــا فـــي مــديــريــة 
أحمد آبــاد فــي ولايــة بكتيا مساء 
الجمعة في غــارة لطائرة أميركية 

دون طيار.
وأعـــلـــنـــت حـــركـــة طـــالـــبـــان، في 
بـــيـــان لـــهـــا، أن مــقــاتــلــيــهــا تــمــكــنــوا 
من السيطرة على كمية كبيرة من 
الأسلحة في قاعدة عسكرية مهمة 
فــي ولايــة لوجر جنوب العاصمة 
كــــابــــل. وكــــــان مــقــاتــلــو «طـــالـــبـــان» 
حاصروا القاعدة العسكرية التي 

كـــــان يـــوجـــد فــيــهــا ٣٥٠ مــــن أفـــــراد 
القوات الحكومية، حيث عانوا من 
إصــابــات جــراء القصف المتواصل 

من قوات «طالبان».
ولـــــــقـــــــي ثـــــــلاثـــــــة ضـــــــبـــــــاط مـــن 
الــقــوات الأفــغــانــيــة مصرعهم بعد 
اســــتــــهــــدافــــهــــم فـــــي مــــديــــنــــة بـــولـــي 
عــلــم مــركــز ولايــــة لـــوغـــر، كــمــا لقي 
ثلاثة من الجنود الحكوميين في 
المدينة نفسها مصرعهم وأصيب 
ثلاثة آخـــرون، إضــافــة إلــى إصابة 
ومقتل ضابط استخبارات. وكان 
مقاتلو «طــالــبــان» هــاجــمــوا مركز 
مـــديـــريـــة خـــوشـــي ومـــقـــر الــشــرطــة 
والاســـتـــخـــبـــارات الأفــغــانــيــة فيها، 
دون ذكر تفاصيل نتائج الهجوم. 
مـــــن جـــانـــبـــهـــا أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات 
المحلية فــي إقليم ننجرهار شرق 
أفــغــانــســتــان أن الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 

تمكنت من قتل وإصابة خمسمائة 
مـــن المــســلــحــين خـــلال ســتــة أشــهــر. 
وقال مكتب الإعلام في إدارة إقليم 
ننجرهار إن ما لا يقل عن ٣٨٠ من 
المسلحين قتلوا خلال عمليات قام 
بها الجيش الأفغاني في مناطق 
أتـــــشـــــين، ونـــــــازيـــــــان، وتـــشـــابـــهـــار، 
وخوكياني، وباتشر أغام، وحسكة 

مينة، وغني خيل، وباتي كوت. 
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان الــحــكــومــي 
الــحــكــومــيــة الأفغانية  أن «الـــقـــوات 
تــمــكــنــت مـــن الــقــيــام بـــــــ١٦٤ عملية 
خــلال الأشهر الستة الماضية نتج 
عنها إصابة ما لا يقل عن ١٢٩ من 

المسلحين وأسر ٣٧١ مسلحاً آخر.
كــــمــــا جــــــــاء فــــــي الــــــبــــــيــــــان، أن 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة صـــــادرت ٢٢٥ 
كــيــلــوغــرامــاً  قــطــعــة ســـــلاح و٢٣٤ 
مــن المــتــفــجــرات و٣٢ ســيــارة و٢٦٣ 

لغماً أرضياً وكميات من الذخيرة. 
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن قــــــوات الأمــــن 
الأفغانية استجابت لنداءات حول 
١٤٣ حـــادثـــة إجــــــرام خــــلال الــفــتــرة 
بــيــنــهــا ١٤ حـــادثـــة خطف  نــفــســه، 
و٦٨ حادثة قتل و٢٧ حادثة سرقة 
ونهب و٤٨ حادثة إجرام مختلفة. 
كما أن ثلاثين من المسلحين، حسب 
بيان الحكومة، تخلوا عن السلاح 

وانضموا لعملية السلام.
وأعلنت قيادة قوات «الناتو» 
فــي أفغانستان دعمها للحكومة 
الأفغانية مجدداً وخطط الحكومة 
مـــــن أجـــــــل تــــأمــــين ســــلامــــة إجـــــــراء 
الانــتــخــابــات البرلمانية بعد شهر 
تـــقـــريـــبـــاً. وشــــــدد الـــجـــنـــرال أنـــــدرو 
بوباس، الذي شارك في اجتماعات 
الأجهزة الأمنية الحكومية لتأمين 
الانتخابات في أفغانستان، على 
أن قــــوات «الـــنـــاتـــو» ســتــقــف بــحــزم 
مع الحكومة الأفغانية وأجهزتها 
الأمنية، وأن قوات «الناتو» ستؤمن 
كافة ما يمكن من مساعدة لإجراء 
الانــــتــــخــــابــــات. وكــــانــــت الــحــكــومــة 
الأفغانية أعلنت إبطالها مفعول 
قنبلة ضخمة في العاصمة كابل، 
بعد قول وزارة الداخلية الأفغانية 
إنها وجدت وأبطلت اللغم الأرضي 
الــضــخــم فـــي مــنــطــقــة ده ســبــز في 
ضـــواحـــي الــعــاصــمــة كــابــل صــبــاح 

أمس.

قائد الجيش الباكستاني يشارك في تشييع الجنود القتلى خلال عملية أمنية ضد مخابئ للمسلحين في إقليم وزيرستان الشمالية... 
وفي الإطار صورة لضابط بين القتلى (القسم الإعلامي - الجيش الباكستاني)

الصومال: الجيش الأميركي 
يعلن مقتل ١٨ من «الشباب»

القاهرة: خالد محمود

أعلن الجيش الأميركي، أمس، 
مسؤوليته عن قصف مواقع لمقاتلي 
الــتــابــعــة لتنظيم  حــركــة «الــشــبــاب» 
الــقــاعــدة فـــي جــنــوب الـــصـــومـــال، ما 
أدى إلى مقتل ١٨ عنصراً منهم في 
غارة جوية نفذت في إطار ما وصفه 
«الدفاع المشروع عن النفس» بعد  بـ
التعرض مع القوات الحليفة لهجوم.

وقالت قيادة القوات الأميركية 
العاملة في أفريقيا (أفريكوم)، التي 
تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية 
مقراً لها، في بيان أمس، إن «القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة شــنــت ضـــربـــة فـــي إطـــار 
الدفاع المشروع عن النفس استهدفت 
مقاتلين من حركة الشباب على بعد 
٥٠ كيلومتراً شمال غربي كيسمايو» 

في جنوب الصومال.
وأوضـــــح الــبــيــان أن «الــضــربــة 
الـــــجـــــويـــــة الأمــــيــــركــــيــــة نـــــفـــــذت ضــد 
الــولايــات  مقاتلين بعدما تعرضت 
المتحدة وشركاؤها لهجوم»، وتمت 
«بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية 
البيان لم يتضمن  للصومال»، لكن 
أي تفاصيل عن ظروف الهجوم الذي 

أشارت إليه القيادة الأميركية.
وتابع البيان: «نقدر حالياً أن 
١٨ إرهابياً قتلوا في الضربة، فيما 
قــتــل إرهـــابـــيـــان آخــــــران عــلــى أيـــدي 
الــقــوات الصومالية» خــلال المعركة 
ضـــد حـــركـــة الــشــبــاب المـــتـــشـــددة في 
إقـــلـــيـــم جـــوبـــا الــســفــلــى فــــي جــنــوب 
الــــــصــــــومــــــال. وأضـــــــــــاف أن «قـــــــوات 
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة المــصــاحــبــة 

لــلــوحــدة الأمــيــركــيــة قــتــلــت مقاتلين 
اثــــنــــين آخــــريــــن فــــي هـــــذه الــجــمــاعــة 
الــقــاعــدة المتشدد  المرتبطة بتنظيم 
بأسلحة خفيفة خلال الاشتباك الذي 

وقع أول من أمس».
وتــدعــم الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
الـــصـــومـــال الــحــكــومــة المـــدعـــومـــة من 
الأمــــم المــتــحــدة ضـــد حــركــة الــشــبــاب 
المتشددة، التي فقدت السيطرة على 
معظم بــلــدات ومــدن الــصــومــال بعد 
انسحابها من مقديشو عــام ٢٠١١. 
إلى ذلك، قتل شخص واحد وأصيب 
آخر في انفجار سيارتين ملغومتين 
فـــــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــومـــالـــيـــة 
مـــقـــديـــشـــو أعـــلـــنـــت حــــركــــة الـــشـــبـــاب 

المتشددة مسؤوليتها عنهما.
وانـــــفـــــجـــــرت الـــــســـــيـــــارتـــــان فــي 
واقـــعـــتـــين مــنــفــصــلــتــين قـــــرب طــريــق 
المــديــنــة، وكثيراً  رئيسية فــي وســط 
مـــا تــنــفــذ حــركــة الــشــبــاب مــثــل هــذه 
الـــهـــجـــمـــات فــــي مــقــديــشــو وغــيــرهــا 
مـــن أنـــحـــاء الــبــلــد الـــواقـــع فـــي الــقــرن 

الأفريقي.
وقــتــل ٣ أشــخــاص عــلــى الأقـــل، 
أول من أمس، في هجمات متفرقة في 
مقديشو، من بينهم طالبة جامعية 
قتلها مسلحان داخل فصل دراسي 
بــالــرصــاص. وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء 
الصومالية، أعلنت اعتقال عنصرين 
من ميليشيات الشباب في مديرية 
دركـــيـــنـــلـــي بـــالـــعـــاصـــمـــة مــقــديــشــو، 
ونـــقـــلـــت عــــن قــــيــــادة أجــــهــــزة الأمــــن 
أنــه تم اعتقال  والمخابرات الوطنية 
العنصرين من ميليشيات الشباب 

بعد تلقي معلومات بهذا الشأن.

الــقــابــلــة العراقية  تمكنت 
إنـــــقـــــاذ حـــيـــاة  مـــــن  قـــــاســـــم  أم 
العشرات من النساء والأطفال 
خــلال سيطرة تنظيم داعــش 
على مدينة القائم، بمحافظة 
الأنبار، وفقاً لما ذكرته صحيفة 
«صنداي تايمز» البريطانية.

 واضطرت أم قاسم، التي 
قــابــلــة مــنــذ عـــام ٢٠٠٣،  تعمل 
إلى المخاطرة بحياتها مرات 
عدة لمخالفتها أوامر التنظيم 
الإرهــــــــابــــــــي، فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 
باستقبال نساء في المستشفى 
بحاجة إلى ولادة مستعجلة 

ورعاية صحية.
وحـــــــول الـــتـــنـــظـــيـــم جــنــاح 
الولادة بالمستشفى إلى غرفة 
طــــــــوارئ خــــاصــــة بــمــقــاتــلــيــه، 
وأعــطــى الــطــاقــم الــطــبــي غرفة 
صـــغـــيـــرة لـــــلـــــولادة، كـــمـــا كـــان 
يــجــبــر الـــنـــســـاء عــلــى دفــــع ٢١ 
ألــــــف ديـــــنـــــار داعـــــشـــــي (نـــحـــو 
٤٠ دولاراً)، و٤ أضــعــاف هذا 
لــلــولادة القيصرية، في  الرقم 
حين أن جميع تلك الخدمات 
كانت تقدم مجاناً قبل قــدوم 

«داعش». 
وفــي إحـــدى المــــرات، تقول 
أم قــاســم: «دخــلــت امـــرأة ليس 
معها نقود، وكانت في حالة 
حرجة، وتحتاج إلى الذهاب 
إلى غرفة الــولادة على الفور، 

فرفضت رئيسة القابلات التي 
عينها تنظيم داعش السماح 
لــــهــــا بـــــالـــــدخـــــول، لـــــــذا قـــامـــت 
بالتهديد بالانسحاب إذا لم 
يــتــم قـــبـــول المــــــــرأة»، مــضــيــفــة: 
«كــــنــــت أعـــــــرف أنــــنــــي أخـــاطـــر 
بحياتي، لكن لو لم أفعل ذلك 
لكانت المرأة وطفلها قد ماتا».

وتقول القابلة العراقية إن 
«داعـــش» سلم وحـــدة الـــولادة 
لامــرأة سودانية ليس لها أي 
خـــبـــرة بـــأمـــور الـــتـــولـــيـــد، مما 
كان يجعل أم قاسم (٤٨ عاماً) 
على صدام دائم معها، مشيرة 
إلـــى أن هـــروب عـــدد كبير من 
الــطــاقــم الــطــبــي بــعــد سيطرة 
«داعـــــــش» عــلــى المـــديـــنـــة خلق 
فراغاً كبيراً، لدرجة أنها كانت 
تجري بنفسها عمليات ولادة 
الــنــســاء،  قــيــصــريــة لكثير مــن 

رغم أنها ليست طبيبة.
وتـــتـــابـــع: «كــــــان الــتــحــدي 
الأكبر رعاية أولئك السيدات 
في أثناء فترة الولادة، والعمل 

على أن يلدن أطفالاً أصحاء.
الــــــتــــــحــــــدي   كـــــــمـــــــا كـــــــــــــان 
الرئيسي هــو مــواجــهــة تدفق 
حـــالات الــــولادة والمــضــاعــفــات 

المحتملة للعمليات».
وكـــانـــت مــعــانــاة أم قــاســم 
تتواصل خــارج العمل أيضاً، 
إذ عـــــــادت يــــومــــاً إلــــــى بــيــتــهــا 
لتجد أن مسلحين من «داعش» 
استولوا على منزلها كعقوبة 

لها، ولكن ذلك لم يمنعها من 
مــواصــلــة عــمــلــهــا، ومــســاعــدة 

السيدات في مدينتها.
إنـــهـــا  قـــــاســـــم  وقــــــالــــــت أم 
فقدت ٥ من أولادها الثمانية 

بسبب «داعــــش»، بطريقة أو 
بــــأخــــرى، فـــأحـــدهـــم قــتــل عــام 
كــــــان يــشــتــغــل  بـــيـــنـــمـــا   ٢٠١٤
بالنظافة في المستشفى، قبل 
أن يقضي بصاروخ للتحالف 

كان يستهدف اجتماعاً لقادة 
معلومات  بحسب  التنظيم، 

استخباراتية.
واعـــــتـــــرف أســــــد عــــــلاوي، 
مــــــديــــــر المـــــســـــتـــــشـــــفـــــى، بــــأنــــه 
يـــــعـــــرف كــــثــــيــــراً مـــــن الـــــرجـــــال 
الــذيــن اســتــولــوا عــلــى المدينة 
والمـــســـتـــشـــفـــى، وشـــــرعـــــوا فــي 

سرقة معداتها. 
وكــــــــشــــــــف عــــــــــــدم أهــــلــــيــــة 
منتسبي التنظيم للعمل في 
حقل الطب، حيث أفاد بأنهم 
كثيراً مــا جلبوا المــرضــى من 
المــســتــشــفــيــات الــتــي دمــروهــا 
فــــي ســــوريــــا، والــــذيــــن كـــانـــوا 
مــــصــــابــــين بـــــعـــــدوى الـــتـــهـــاب 
الكبد الوبائي، وأن ذلــك كان 
سبباً في انتشار العدوى في 

غرب العراق.
واســـــتـــــعـــــادت الـــحـــكـــومـــة 
الـــــبـــــلـــــدة مــــــن «داعــــــــــــــش» فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد 
لــدى  تـــلاشـــى أي تــعــاطــف  أن 
السكان المحليين مع التنظيم.
بــــأن  قـــــاســـــم  وأفــــــــــــادت أم 
إحــــــدى بـــنـــاتـــهـــا قــــد تـــزوجـــت 
من رجــل انضم إلــى «داعــش» 
لفترة وجــيــزة، قبل أن يهرب 
بعد ٤ شهور بصحبة زوجته، 
ليختفيا عــن الأنــظــار خشية 
ملاحقة «داعــش» والحكومة. 
ولم ترد أي أخبار عنهما منذ 
ذلك الحين. وتعيش أم قاسم 
حـــالـــيـــاً مــــع زوجــــهــــا الـــثـــانـــي 

وطفليها الصغيرين وابنتها 
الــبــاقــيــة مـــن الــزيــجــة الأولــــى. 
وبكلمات لا تخلو مــن حــزن، 
كما هــو حــال بــاقــي العاملين 
فــــي المـــســـتـــشـــفـــى، وصـــفـــت أم 
قاسم ما حــدث لإحــدى نساء 
«الــحــســبــة» (شــرطــة «داعـــش» 
الــنــســائــيــة)، الـــلاتـــي انــتــشــرن 
فـــي المــســتــشــفــى بــتــكــلــيــف من 
التنظيم الإرهابي. فقد وردت 
مــــعــــلــــومــــات تـــفـــيـــد بــــأنــــهــــا لا 
تـــزال فــي المــديــنــة بعد سقوط 

«داعش». 
وبــــــــعــــــــد وقــــــــــــت قــــصــــيــــر، 
نـــاري تسبب  أصــيــبــت بطلق 
فـــــي دخــــولــــهــــا فـــــي غـــيـــبـــوبـــة، 
وأنها ترقد حالياً في انتظار 

للموت. 
ولدى سؤال عقيد الجيش 
الذي شارك في تحرير المدينة 
مــن قــبــضــة «داعــــــش»، والـــذي 
يــشــغــل حــالــيــاً مــنــصــب حــاكــم 
المـــديـــنـــة، عــــن حــــادثــــة إطــــلاق 
النار التي استهدفت السيدة 
عـــضـــو شــــرطــــة «الـــحـــســـبـــة»، 
أجـــاب حــاكــم الــبــلــدة بـــأن تلك 
«الـــــجـــــريـــــمـــــة الـــــخـــــطـــــيـــــرة» لا 
تـــزال قيد التحقيق، غير أنه 
اســتــطــرد: «لـــو أنــنــي تحدثت 
بــــلــــســــان غــــيــــر لـــــســـــان حـــاكـــم 
الــبــلــدة، ســأقــول إنــنــي أود لو 
أنني قبلت يد من أطلق النار 
عـــلـــيـــهـــا»، فـــقـــد قـــتـــل تــنــظــيــم 

داعش اثنين من أخوانه.

أنقذت حياة العشرات من النساء والأطفال في القائم العراقية

أم قاسم... قابلة انتصرت على تعليمات «داعش»
لندن: «الشرق الأوسط»

القابلة العراقية أم قاسم تمكنت من إنقاذ حياة العشرات من النساء 
والأطفال («صنداي تايمز»)
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الشريط الحدودي مع باكستان بيئة خصبة وجاذبة للمتطرفين

«داعش خراسان»... تنظيم إرهابي جديد يترسخ في أفغانستان
القاهرة: إميل أمين 

فـــــــي الــــــثــــــالــــــث مـــــــن ســـبـــتـــمـــبـــر 
الــحــالــي أطلقت السلطات  (أيــلــول) 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــحـــذيـــراً مــــفــــاده، أن 
الإرهــابــيــين يجمعون شتاتهم في 
أفغانستان، ولا سيما بعد الاندحار 
الذي حدث لهم في العراق وسوريا.
الـــتـــصـــريـــحـــات أطــلــقــهــا وزيــــر 
الــــــــدفــــــــاع، غـــــافـــــين ويــــلــــيــــامــــســــون، 
فـــي حــديــثــه لــصــحــيــفــة «الــتــايــمــز» 
البريطانية وقــد جــاءت فــي سياق 
تعليل إرســال بريطانيا لمئات عدة 

من جنودها إلى أفغانستان.
ولـــــــعـــــــل الــــــــــقــــــــــارئ لــــلــــتــــقــــريــــر 
الــــــــذي نـــشـــرتـــه «الــــتــــايــــمــــز» يـــوقـــن 
بـــــــأن الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــخـــارجـــيـــة 
البريطانية تتوافر لديها معلومات 
عــــن الـــحـــضـــور الـــداعـــشـــي الــجــديــد 
فــــي الـــــداخـــــل الأفــــغــــانــــي، بــاعــتــبــار 
أفغانستان على رأس الدول المرشحة 
لاستضافة عناصر التنظيم؛ لأنها 
الــتــيــارات الدينية  تتسم بتصاعد 
فــيــهــا، فـــضـــلاً عـــن الـــغـــيـــاب الــكــامــل 
الــدولــة لديها، ومن  لمفهوم ســيــادة 
ثم يمكن أن يكون الشريط الحدودي 
بين باكستان وأفغانستان، مرشحاً 
لأن يــصــبــح بــيــئــة خــصــبــة وجــاذبــة 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش لإعـــــــــادة تــرتــيــب 
صــفــوفــه، ومـــن ثــم اســتــعــادة قــوتــه. 
والمؤكد، أنه منذ عام ٢٠١٥ والصراع 
جــارٍ في أفغانستان بين الدواعش 
و«طــالــبــان» فــي محاولة للسيطرة 
على ساحة التطرف هناك، ووصل 
إلـــى مــواجــهــات مسلحة بين  الأمــــر 
الــجــانــبــين. وفـــي ٢٦ يــنــايــر (كــانــون 
أبــــو محمد  أعـــلـــن  الـــثـــانـــي) ٢٠١٥، 
الــعــدنــانــي، المــتــحــدث بــاســم تنظيم 
داعــش «قــيــام ولايــة خــراســان» فرع 
لتنظيم داعش «يتخذ من باكستان 
وأفــغــانــســتــان مــحــل نــشــاطــه، حيث 
يتشكل فرع التنظيم من مجموعات 
مقاتلة، منها مجموعة منفصلة عن 
حــركــة طــالــبــان، وأخــــرى مــن حركة 
أوزبـــكـــســـتـــان الإســـلامـــيـــة، وضــمــت 
مقاتلين من آسيا الوسطى والقوقاز 
وإقليم الايجور، وقد صنفت ولاية 
خــراســان منظمة إرهــابــيــة مــن قبل 
الولايات لمتحدة الأميركية في يناير 

.«٢٠١٦

تنظيم «داعشي» مختلف

هــل نــحــن أمــــام تنظيم داعــش 
القديم نفسه، أم أننا إزاء «داعش» 

جـــــديـــــد بــــلــــمــــحــــات ولمـــــــســـــــات، بــل 
توجهات أصولية مختلفة؟

قبل التنظير الفكري للجواب 
ربــمــا يــتــوجــب علينا الإشــــارة إلــى 
الأحــداث التي وقعت الأيام القليلة 
المــاضــيــة هـــنـــاك، الــتــي تــكــشــف لنا 
أبـــعـــاد المــشــهــد الـــداعـــشـــي الــجــديــد 
أو جـــــزءاً مــنــه عــلــى الأقــــــل. فـــي ٢٥ 
أغسطس (آب) الماضي أكدت القوات 
الأميركية في أفغانستان، أن قائد 
تنظيم داعــش الإرهــابــي في البلاد 
تل في هجوم وقع في المنطقة 

ُ
قد ق

مــن محافظة ننغارهار،  الشرقية 
ومعه نحو عشرة مقاتلين آخرين.

الــذي  المفاجأة هنا، أن القائد 
قتل ليس أبو بكر البغدادي، الزعيم 
«داعـــــش» فــــي الـــعـــراق  المــــعــــروف لــــــ
والــــشــــام، بـــل أبــــو ســيــد أوركـــــــزاي، 
والاسم يدلل على أنه ليس عربياً أو 
شــرق أوسطي، بل آسيوي بدرجة 

أو بأخرى.
قــبــل هــــذا الـــهـــجـــوم الأمــيــركــي 
وبــعــده كــان «داعــــش» هــنــاك يوجه 
ســـهـــام نـــيـــرانـــه لــــقــــوات «طـــالـــبـــان» 
التقليدية؛ ففي منتصف أغسطس 
عـــيـــنـــه انــــدلــــعــــت اشــــتــــبــــاكــــات بــين 
مــســلــحــي حــركــة طــالــبــان وتنظيم 
ولايـــة خــراســان فــي الإقــلــيــم عينه؛ 
مما أسفر عن مقتل بعض عناصر 
تنظيم داعش في نسخته الأفغانية.

لم ينتظر «الدواعش الأفغان» 
الــــــــعــــــــرب والأفــــــــــغــــــــــان وبــــقــــيــــة  أو 
الــجــنــســيــات طــــويــــلاً، فــبــعــد شــهــر 
تقريباً، أي فــي منتصف سبتمبر 
الحالي كــان عنصران مــن عناصر 
«داعش» يقتحمان منزلاً لأحد قادة 
«طالبان» يدعى قاري غضنفر، في 
ولاية سريبول، شمالي أفغانستان 
ويــــفــــتــــحــــان نــــــيــــــران أســـلـــحـــتـــهـــمـــا 
الرشاشة ليوقعا نحو خمسة عشر 
فــرداً من «طالبان» الموجودين في 
حفل إقامة مراسم الفاتحة، وكان 
مــــن بــــين الـــقـــتـــلـــى عـــــدد مــــن أقـــــارب 
غـــضـــنـــفـــر، فــــي مــقــدمــتــهــم شــقــيــقــه 
الـــــذي فـــــارق الـــحـــيـــاة إثــــر تــعــرضــه 
لوابل من الرصاص، في حين تمكن 

المهاجمان من الهرب.
وقــــبــــل بـــضـــعـــة أســــابــــيــــع كـــان 
الجنرال الأميركي جوزيف فوتيل، 
قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
المــكــلــف الإشـــــراف عــلــى الــحــرب في 
أفــغــانــســتــان، يـــحـــذر مـــن أن هــنــاك 
علامات تنذر بأن تجمعات جديدة 
لـــلإرهـــابـــيـــين بـــاتـــت تــعــيــد تــنــظــيــم 
صــفــوفــهــا، وأنــهــا تتهيأ لمهاجمة 

الـــغـــرب مــــرة جــــديــــدة، مــلــمــحــاً إلــى 
أنها «داعــش» ولو في ثوب مغاير 
عما سبق رؤيته في منطقة الشرق 
الأوســـــط، ولا ســيــمــا أنـــه اســتــخــدم 
«ولايـــة خــراســان» فــي تصريحاته 

بشكل لافت للنظر.
إلى أي مدى تتسق تصريحات 
الجنرال فوتيل مع بعض الأوراق 
الــــــصــــــادرة عـــــن المـــــراكـــــز الــبــحــثــيــة 

الأميركية في الفترة الماضية؟
يــبــدو أن هــنــاك تطابقاً كبيراً 
جداً يؤكد وجود «داعش خراسان» 
في ثــوب إرهــابــي جديد، ومــن تلك 
الدراسات ما جاد به مركز «الاتحاد 
الــوطــنــي لــدراســة الإرهـــــاب» مــن أن 
تنظيم داعـــش فــي ولايـــة خــراســان 
أنــه جماعة إرهابية  يصنف على 
منفصلة عــن «داعـــش» فــي سوريا 
والــعــراق، ولــهــذا تــم إدراجـــه واحــداً 
من أكثر عشر مجموعات إرهابية 
الــعــالــم، بعد أن نفذ ١٩٧  فتكاً فــي 
إلـــى مقتل  فــي ٢٠١٧ أدت  هــجــومــاً 

١٣٠٢ شخص.

«خراسان»... صراع أميركي - باكستاني

من المفيد للقارئ في تحليل 
مـــشـــهـــد «داعــــــــش الـــخـــراســـانـــيـــة» 
الــــجــــديــــدة الإشـــــــــــارة إلــــــى إقــلــيــم 
خــــراســــان ولــــو فـــي عـــجـــالـــة، تلك 
المنطقة الجغرافية الواسعة التي 

مـــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة يشمل 
إقـــلـــيـــم خــــــراســــــان شــــمــــال غـــربـــي 
أفــغــانــســتــان وأجــــــزاء مـــن جــنــوب 
تركمانستان، إضافة إلى مقاطعة 
خــــــراســــــان الــــحــــالــــيــــة فــــــي إيـــــــران 
ومـــن مــدنــه الــتــاريــخــيــة «هــيــرات، 
ونــيــســابــور وطـــوس الــتــي تعرف 

باسم مشهد اليوم».
هــذا الموقع الجغرافي يجعل 
إقــلــيــم خـــراســـان مـــركـــزاً لــتــجــاذب 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة في 
المـــنـــطـــقـــة وبــــخــــاصــــة بـــاكـــســـتـــان 

«طــالــبــان»؛  المــرتــبــطــة تــاريــخــيــا بـــ
الأمر الذي دعا بعضاً من وسائل 
الإعــلام الأميركية الأيــام الماضية 
إلــى الإشــارة إلــى وجــود إشكالية 
حــقــيــقــيــة عــمــيــقــة بــــين واشــنــطــن 
وإســلام آبــاد، حيث تصر أميركا 
على أن تقطع باكستان علاقاتها 
بـــــالإرهـــــابـــــيـــــين الــــــذيــــــن تـــأويـــهـــم 
لاســتــخــدامــهــم أوراق ضــغــط في 
صـــراعـــاتـــهـــا فـــي المــنــطــقــة، ولــكــي 

 
َ
تــحــافــظ عــلــى حـــضـــورهـــا رمـــانـــة

مـــــــيـــــــزانٍ فــــــي مـــنـــطـــقـــة آســــيــــويــــة 
متفجرة. يعضد الحديث السابق 
ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية 
(الــــبــــنــــتــــاغــــون) بـــــدايـــــة ســبــتــمــبــر 
الحالي عن إلغاء المساعدات إلى 
إســلام آبــاد بسبب عــدم اتخاذها 
إجـــــراءً حــاســمــاً ضــد المــتــشــدديــن، 
حـــيـــث تــــوفــــر لـــهـــم مــــــــلاذات آمــنــة 
وبخاصة للمسلمين منهم الذين 
مــــنــــذ ١٧ عـــامـــاً  يــــشــــنــــون حـــــربـــــاً 
بينما تنفي باكستان الادعــاءات 

الأميركية في هذا الشأن.
وتــــطــــالــــب واشــــنــــطــــن إســــلام 
آباد باتخاذ إجــراءات ضد حركة 
طالبان الأفغانية وشبكة حقاني، 
ومعروف أن الولايات المتحدة قد 
دعمت باكستان طويلاً لمواجهة 
حــركــة طــالــبــان فـــي أفــغــانــســتــان، 
ولــــتــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون لمــــواجــــهــــة 
التنظيمات الإرهابية في المنطقة، 

ومن بينها «داعش» الإرهابي.

من يدعم «داعش خراسان» و«طالبان»؟
ضمن الفوضى التي ستولد، 
ولا شــــك، كــــــوارث إرهـــابـــيـــة عــالمــيــة 
فــي قـــادم الأيـــــام، فــكــرة وجـــود دعــم 
دولي مزدوج لكل جماعة إرهابية، 
وبـــات وكـــأن هــنــاك مــن يــقــدم دعمه 
«طـــــالـــــبـــــان»، فـــــي حـــــين «داعـــــــش  لــــــ
خراسان» يجد مدداً من جانب آخر 
وبــيــنــهــمــا يــقــف الــجــيــش الأفــغــانــي 
حـــائـــراً فـــي المــنــتــصــف عــلــى الــرغــم 
الــذي تقدمه له الولايات  من الدعم 
المتحدة الأميركية... ما هو وضع 
«طــالــبــان» حــالــيــاً، وهـــل هــي قـــادرة 
بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى صــــد ورد هــجــمــات 
«دواعــــــــش خـــــراســـــان»؟ لـــكـــن يــبــقــى 
الــــســــؤال مـــحـــل الـــبـــحـــث «مـــــن الــــذي 
يقوم بتزويد الدواعش الخراسانية 

بالأسلحة؟
الــجــواب غير واضـــح والبحث 
عنه شاق ومضنٍ؛ إذ يبدو أننا في 
معركة أقطاب كبرى بالوكالة على 
الأراضــــي الأفــغــانــيــة وفــي خــراســان 
مـــن جـــديـــد. لــكــن يــلــفــت الــنــظــر في 
البحث عن رد مقنع للسؤال سابق 
الـــذكـــر مـــا أعــلــنــتــه المــتــحــدثــة بــاســم 
الــروســيــة، ماريا  الــخــارجــيــة  وزارة 
زاخــاروفــا، الأيـــام الماضية مــن أننا 
«نود التأكيد مجدداً على تحليقات 
تــــقــــوم بـــهـــا مــــروحــــيــــات مــجــهــولــة 
الــهــويــة شــمــالــي أفــغــانــســتــان لنقل 
أسلحة وعتاد لمقاتلي تنظيم داعش 

المـــحـــلـــيـــين»، كـــنـــايـــة عــــن «دواعــــــش 
أفــغــانــســتــان وخـــراســـان» وعناصر 
«طالبان» الذين يتعاونون مع هذه 

المجموعات الإرهابية.
ذكرت زاخاروفا أيضاً، أن هناك 
تــقــاريــر إعــلامــيــة أفــغــانــيــة محلية 
وإفـــادات لشهود عيان تؤكد رصد 
هذه التحليقات في ولاية سيربول 
شــمــالــي أفــغــانــســتــان مـــؤخـــراً، وأن 
الـــتـــحـــلـــيـــقـــات تــــجــــري بــــالــــقــــرب مــن 
حدود دول آسيا الوسطى والكثير 
مـــن مــســلــحــي «داعــــــش» يــنــحــدرون 
من هــذه البلدان. شــيء ما يجعلنا 
نكاد نشك في أن طرفاً قطبياً بعينه 
(الــولايــات لمتحدة الأمــيــركــيــة)، هو 
من يقوم بذلك، والسبب ما أضافته 
زاخـــــاروفـــــا فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا؛ إذ 
أشارت إلى أن تحليقات المروحيات 
المــشــبــوهــة لا تلقى أي رد فــعــل من 
قبل أجهزة الأمن الأفغانية وقيادات 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة والأطـــلـــســـيـــة 
المتواجدة في البلاد. التصريحات 
المتقدمة تستدعي تساؤلات عميقة 
وجـــــذريـــــة، فـــمـــن الـــــــذي يـــقـــف وراء 
هــذه التحليقات ويسلح «دواعــش 
خــراســان» ويعمل ســراً على إنشاء 
معاقل لهم بالقرب من حدود رابطة 
الــــــــدول المــســتــقــلــة (الـــجـــمـــهـــوريـــات 
الــســابــقــة) الجنوبية،  السوفياتية 
ولماذا يحدث ذلك في ظل بقاء أجواء 
أفغانستان تحت السيطرة الفعلية 

لقيادة الناتو؟

هل يدعم الروس «طالبان»؟

فـــي مــقــابــل الـــشـــكـــوك الـــدائـــرة 
تجاه الولايات المتحدة الأميركية، 
«داعش  وإمكانية دعمها المستتر لـ
خــراســان» بــدا وكـــأن هــنــاك مؤخراً 
اتـــجـــاهـــاً لــتــحــمــيــل روســــيــــا فــكــرة 
دعـــم «طــالــبــان» مــن أجـــل وقـــف المــد 
أفـــغـــانـــســـتـــان أولاً،  فــــي  الـــداعـــشـــي 

وتجاه روسيا والصين ثانية.
فـــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، يـــمـــكـــنـــنـــا 
استحضار استراتيجية الاستدارة 
الــصــادرة فــي واشنطن  نحو آسيا 
فــي ٢٠١٠، وجـــل مــا فيها محاولة 
وقف النمو الروسي والصيني عن 
التمدد عالمياً، وغير خافٍ على أحد 
علاقة الولايات المتحدة الأميركية 
بــــجــــمــــاعــــات الإســــــــــلام الـــســـيـــاســـي 
والــــتــــيــــارات الأصــــولــــيــــة المــخــتــلــفــة 
فــــي آســــيــــا، وإمـــكـــانـــيـــة اعـــتـــبـــارهـــا 
خنجراً فــي الخاصرتين الروسية 
والـــصـــيـــنـــيـــة، وهـــــــذه قـــصـــة أخــــرى 

تحتاج إلى حديث مفصل.
مهما يكن من أمر، فإن السفير 
الأفـــــغـــــانـــــي لــــــــدى مـــــوســـــكـــــو، عــبــد 
الــقــيــوم كـــوتـــشـــاي، هـــو مـــن أشــعــل 
نيران تلك التخمينات السياسية 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة دفـــعـــة واحـــــدة، 
وذلـــك حــين أعــلــن عــن «نــيــة روســيــا 
اســتــخــدام حــركــة طــالــبــان فــي قتال 
تــنــظــم داعــــــش فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان»؛ 
الــذي جعل وزارة الخارجية  الأمــر 
الروسية تصدر بياناً جاء فيه «نود 
أن نؤكد بكل وضوح أن تصريحات 
رئيس البعثة الأفغانية في موسكو 
غــيــر صــحــيــحــة؛ إذ لا تــتــوافــق مع 
الــــواقــــع، بـــل تـــشـــوه تــمــامــاً فــحــوى 
سياسة روسيا في المسار الأفغاني 
كما أكــدنــا ذلــك مـــراراً لمفبركي تلك 
الــتــلــفــيــقــات». لــكــن صـــراع الأقــطــاب 
الدولية يفتح الأبواب واسعة أمام 
جميع السيناريوهات، ولا سيما 
أن إجــــــــراءً أمـــيـــركـــيـــاً بــعــيــنــه جــعــل 
كــــل المــهــتــمــين بـــشـــأن أفــغــانــســتــان 
لــون، مـــا الـــذي  والــــدواعــــش يــتــســاء
تنتويه إدارة الرئيس ترمب تحديداً 
بــالــنــســبــة لـــهـــذا المـــلـــف الـــــذي يــكــاد 

الغموض يلفه بشكل كبير؟

أميركا... قوات خاصة لا حكومية

ـــــلـــــقـــــرارات  ـــــنـــــاظـــــر ل يــــــكــــــاد ال
والـــــتـــــوجـــــهـــــات الـــــتـــــي يــــدرســــهــــا 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــالــــــد 
تـــرمـــب هـــــذه الأيـــــــــام، يــقــطــع بـــأن 
اشــتــعــال المــشــهــد الأفــغــانــي قـــادم 
لا مــــحــــالــــة، وأن قـــصـــة «داعــــــش 
خـــــراســـــان» فــــي أولـــــــى فــصــولــهــا 
وربـــمـــا الأســـــوأ لـــم يــــأتِ بــعــد؛ إذ 
يمضي الرئيس ترمب في سحب 
القوات الأميركية كافة من الداخل 
الأفـــغـــانـــي، والاســـتـــعـــاضـــة عنها 
بمجموعات مقاتلة من الشركات 
الأمنية الخاصة. خطة ترمب كما 
تسربت أخبارها الأولية للإعلام 
الــغــربــي، تــقــوم على سحب نحو 
الـــقـــوات  ألــــف جـــنـــدي مـــن   ١٥٠٠٠
الأميركية واستبدالهم بثمانية 
آلاف مــن المــتــعــاقــديــن، ويــبــدو أن 
شــركــة «بـــلاك ووتـــر» لها نصيب 
الأســـد فــي هـــذه الــخــطــة الــقــادمــة، 
ولــعــل ذلــك هــو السبب الرئيسي 
في استبدال ترمب الجنرال جون 
نيكسون، قائد القوات الأميركية 
في أفغانستان، بالجنرال سكوت 
ميلر، المحارب المخضرم المتخصص 

بالعمليات الخاصة.

عناصر متطرفة من «داعش خراسان» عقب استسلامهم وتسليم أسلحتهم إلى القوات الأفغانية في مقاطعة جوزجان (شبرغان) الشهر الماضي (رويترز)

ما الذي يجري في أفغانستان هذه الأيام وهل ستضحى 
منطقة خراسان الموقع والموضع لنشوء وارتقاء النسخة الثانية 
من تنظيم داعش، وفي منطقة لا يزال المد الأصولي فيها فاعلاً 

من جهة ممثلة في «طالبان»، ومن ناحية أخرى الصراع بين 
موسكو وواشنطن يتفاعل على الأرض من جديد؟

أمـــام تصريحات وتحليلات عـــدة، شواهد  أنــنــا  الــشــاهــد، 

وأحــداث، تجعل المخاوف تتصاعد بشأن ما يحدث في تلك 
 من الحرب والإرهاب 

ُ
المنطقة الملتهبة تاريخياً، والتي لم تخل

طوال عقود... ماذا عن ذلك؟

الأميركيون يدركون أن تجمعات جديدة 
للإرهابيين تعيد تنظيم صفوفها في أفغانستان 

وأنها تتهيأ لمهاجمة الغرب مرة أخرى

«حسم» تناور تفادياً للهزائم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــــورقــــة الـــتـــبـــرؤ مــــن جــمــاعــة 
«الإخوان»، تناور حركة «سواعد 
مصر... حسم» من جديد لتفادي 
هــزائــم تلقتها مــن قــبــل الأجــهــزة 
الأمــنــيــة فــي مــصــر خـــلال الأشــهــر 
المـــــاضـــــيـــــة، أفــــقــــدتــــهــــا مـــــواردهـــــا 
وعــنــاصــرهــا. لــكــن تــبــرؤ الــحــركــة 
فت ضمن قوائم الإرهاب 

ّ
التي صُن

الدولية بعد عملياتها الإرهابية 
بــمــصــر، لـــم يــكــن ولـــيـــد الــلــحــظــة؛ 
بــــل نــتــيــجــة لـــخـــفـــوت وانـــحـــســـار 
الــجــمــاعــة الأم (الإخــــــــوان).  نــجــم 
الأمــر الــذي فتح الباب لتساؤلات 
شـــائـــكـــة ومــلــتــبــســة حـــــول عــلاقــة 
بــالــجــمــاعــة الأم، عــــززه  «حــــســــم» 
إعلان «الإخوان» في وقت سابق، 
عبر القيادي رضــا فهمي، المقيم 
في تركيا، أن «حسم» هي إحدى 
«الإخــوان» ضــد النظام  حــركــات لـــ

السياسي بمصر.
يــــقــــول خــــبــــراء ومــخــتــصــون 
«الشرق  لـ في الحركات الأصولية 
الأوســط»، إن «إعلان (حسم) الآن 
التبرؤ مــن الجماعة، يكشف عن 
انقسام داخل (الإخوان) حول فكرة 
العنف نفسها». لافتين إلى أن «ما 
قــامــت بــه (حــســم) أخــيــراً محاولة 
لــجــذب شــبــاب (الإخــــــــوان) الــذيــن 
فقدوا الثقة في قيادات الجماعة، 
وبــخــاصــة فــي الـــخـــارج، وهـــم من 
وجهة نظر هــؤلاء الشباب سبب 

ضياع التنظيم».
«حــــســــم» يـــدعـــى  مـــتـــحـــدث لـــــ
خــالــد ســيــف الــديــن، حـــاول خــلال 
حوار معه أخيراً في مجلة تدعى 
«كلمة حق» على الإنترنت، وبكل 
الطرق نفي أي علاقة تربط حركته 
بجماعة «الإخوان»؛ لكن متحدث 
الــحــركــة وقــع فــي خطأ كشف عن 
انتمائه للجماعة، عندما تحدث 
عـــن اعــتــصــام «رابــــعــــة» بــعــبــارات 

فخر.
وسبق أن رفع شعار «حسم» 
أبــهــمــه) مجموعات  (كـــف طــويــت 
تـــابـــعـــة لـــلـــجـــان نـــوعـــيـــة تــشــكــلــت 
مــن شــبــاب «الإخــــــوان» بــعــد فض 

اعتصامين لأنصار الجماعة في 
ميداني «رابعة» بضاحية مدينة 
القاهرة، و«النهضة»  نصر شرق 
بالجيزة فــي أغسطس (آب) عام 
قــــــال عـــمـــرو  ٢٠١٣. مـــــن جـــهـــتـــه، 
المــنــعــم، الخبير المتخصص  عبد 
فـــي شــــؤون الــحــركــات الأصــولــيــة 
بمصر، إن «إعلان «حسم» التبرؤ 
من الجماعة، يكشف عن انقسام 
داخل «الإخوان» حول فكرة العنف 
وتبني حركة «حسم» نفسها بين 
الــقــيــادات، ففريق يــؤيــد الحركة، 
وفـــريـــق آخــــر لا يــتــبــنــى «حــســم»، 
ويحاول أن يجد بدائل أخرى غير 
العنف، وبخاصة بعد الحالة التي 
الــذي يقبع  وصل إليها التنظيم، 
قـــادتـــه فـــي الـــســـجـــون، وبــعــضــهــم 
هـــاربـــون فــي الـــخـــارج. وأكـــد عبد 
المـــنـــعـــم، أن إعـــــلان «حـــســـم» أنــهــا 
ليست إخوانية، يضمر محاولة 
لــجــذب عــنــاصــر جـــديـــدة وقــديــمــة 
مــــن شـــبـــاب «الإخـــــــــــوان»، ولــضــخ 
دماء وأفكار جديدة تستطيع من 
خــلالــهــا أن تــتــعــامــل الــحــركــة مع 
الــراهــن حالياً. لافتاً إلى  الــوضــع 
أن أي تنظيم مسلح معروف أنه 
يحاول أن ينفي صلته بالجماعة 
إلــيــهــا، أو  كـــان ينتمي  الــتــي  الأم 
كانت تعبر عن بعض أفكاره في 
بعض المراحل، وكذلك «الإخوان» 
على مدار تاريخها لم تعترف بأي 
عمل عنف أو عسكري... وتقول، 
إن «هـــذه الأفـــعـــال خــارجــة عنها، 
وأن من يقوم بالعنف هي حركات 

منشقة عنها».
ويــعــتــقــد مــراقــبــون، أن نزعة 
العنف المــتــوافــرة لــدى «الإخـــوان» 
وجــــدت دائــمــاً مـــســـارات للتعبير 
عن نفسها عبر خلايا وتشكيلات 
اتخذت لنفسها أسماء مختلفة، 
و«حــــــســــــم» كــــانــــت تـــمـــثـــل إحـــــدى 
النسخ «الإرهابية» التي طورتها 

طاقة العنف في الجماعة.

٢٧٢ متهماً على قوائم الإرهاب

ويسترجع المراقبون سنوات 
حكم «الإخوان» في مصر، بقولهم: 

إنه عقب وصول الجماعة للحكم 
وخــــروجــــهــــا مــــنــــه، كــــانــــت هـــنـــاك 
أجنحة لم تقبل هذا الخروج، وبدأ 
فـــي عــــام ٢٠١٣ ظـــهـــور مــجــمــوعــة 
«الـــعـــمـــلـــيـــات الـــنـــوعـــيـــة» بــقــيــادة 
مــحــمــد كـــمـــال (مـــؤســـس الــجــنــاح 
المسلح للجماعة، الذي قتل خلال 
مــقــاومــتــه لــلــشــرطــة المــصــريــة في 
أكتوبر/تشرين الأول عام ٢٠١٦)، 

وظهرت حينها «حسم».
ووفـــــــق مـــعـــلـــومـــات ســلــطــات 
تــحــقــيــق مـــصـــريـــة، كــــان مـــن أبـــرز 
المــــــســــــؤولــــــين عـــــــن «حـــــــســـــــم» فـــي 
بــدايــتــهــا، قــيــادات «الإخـــــوان» في 
الخارج، ومن بينهم يحيى السيد 
موسى، وعلي السيد أحمد بطيخ.

فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، شــهــد 
حوار متحدث «حسم» أيضاً دعماً 
واضـــحـــاً لــحــركــة «لـــــواء الـــثـــورة»، 
التي تعتبرها السلطات المصرية 
«الإخوان»، حيث  الكيان المسلح لـ
قال عنها نصاً: إن «(لواء الثورة) 
حركة مقاومة منضبطة وواعدة، 
ولا نــكــاد نجد اختلافاً معنا في 
المنهج والرؤية العامة؛ لكن ربما 
في بعض الأساليب والتكتيكات».

ويـــشـــار إلــــى أنــــه فـــي يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي، أدرجــت محكمة 
جنايات القاهرة ٢٧٢ متهماً من 
«حسم» و«لواء الثورة» على قوائم 

الإرهاب.
وأشـــــــــــــار عـــــبـــــد المـــــنـــــعـــــم إلـــــى 
أن «حـــســـم» و«لـــــــواء الــــثــــورة» أو 
الــتــي تقترب أو تبتعد  الكيانات 
مـــن «الإخـــــــوان» تــحــمــل الأدبـــيـــات 
والتصورات نفسها؛ لكن بعضها 
يرفض تصورات وأفكار الجماعة 
الأم وقيادتها، ويعتبرون أن ما 
الــجــمــاعــة الآن هو  إلـــيـــه  وصـــلـــت 
بـــفـــعـــل هــــــذه الأشــــــخــــــاص؛ لـــذلـــك 
بـــالـــفـــعـــل حـــــــدث انــــشــــقــــاق خــــلال 
الــســنــوات الأربـــــع الأخـــيـــرة داخـــل 
«الإخــــوان» نتيجة الــخــلاف حول 
الـــعـــنـــف المـــســـلـــح، وأفــــكــــار مــنــظّــر 

الجماعة سيد قطب.
وتـــــســـــاءل عـــبـــد المــــنــــعــــم، هــل 
«الإخـــــــــــــــــــوان» تـــــــبـــــــرأت مـــــــن هـــــذه 
التنظيمات المسلحة (أي «حسم» 
و«لــــــواء الــــثــــورة» وغــيــرهــمــا) من 
قـــبـــل؟، مــجــيــبــاً، الــحــقــيــقــة لا، ولــم 
تــعــلــن الــجــمــاعــة مــوقــفــاً واضــحــاً 
مــــن هــــــذه الــــحــــركــــات، ولــــــم تــقــدم 

إلــى السلطة المصرية أوراق هذه 
التنظيمات حتى تنفي عنها صفة 
الإرهـــاب والعنف، لافتاً أن هناك 
تــنــاقــضــاً كــبــيــراً فـــي «الإخــــــــوان»، 
ورغـــــم أنـــهـــا أســـســـت «حـــســـم» مع 
الثاني) عام  ثــورة يناير (كــانــون 
بـــرضـــا ومـــوافـــقـــة قــادتــهــا   ٢٠١١
فـــــي الــــــداخــــــل والـــــــخـــــــارج؛ فــإنــهــا 
تــبــرأت مــنــهــا بــعــد ذلـــك مــن خــلال 

تصريحات متعددة.
ويـــــشـــــار إلــــــى أنــــــه مـــــن واقـــــع 
اعـــتـــرافـــات عــنــاصــر «حـــســـم» في 
الــعــامــة بمصر،  ســجــلات النيابة 
تم الكشف عن أن عناصر الحركة 
اتفقوا مع قيادات من «الإخــوان» 
في الخارج، لإخضاعهم لتدريبات 
عسكرية متقدمة على استعمال 
الأســـــلـــــحـــــة الــــــنــــــاريــــــة المــــتــــطــــورة 
وتـــصـــنـــيـــع الــــعــــبــــوات المـــتـــفـــجـــرة 

شديدة الانفجار.

حسم» و«لواء الثورة» 

على قائمة المنظمات الإرهابية

وســبــق أن كشفت السلطات 
المــــصــــريــــة فـــــي يـــولـــيـــو المــــاضــــي، 

عـــن تــفــاصــيــل مــثــيــرة تــتــم داخـــل 
مــعــســكــرات «حـــســـم» فـــي المــنــاطــق 
الصحراوية، عقب توقيف قيادي 
فــي الــحــركــة يــحــمــل اســمــاً حركياً 
هو هاني جمال داخل مسكنه في 
الجيزة؛ إذ اعترف بأنه انضم إلى 
«الإخوان» عام ٢٠١١، وكان يحضر 
لــــقــــاءات الـــجـــمـــاعـــة، وعـــقـــب فــض 
اعــتــصــامــي «رابـــعـــة والــنــهــضــة»، 
شارك بقوة في المظاهرات وأعمال 
الشغب التي نظمتها الجماعة. ثم 
انضم إلى مجموعة يطلق عليها 
«مجموعات طلائع»، التي كانت 
جـــــزءاً أصـــيـــلاً مـــن «حــــســــم»، وتــم 
تدريب عناصرها في المعسكرات 
بــــالمــــنــــاطــــق الـــــصـــــحـــــراويـــــة عــلــى 
والقنص  العسكرية،  التكتيكات 
عن بُعد، والتفخيخ، واستخدام 

القنابل، وتصنيع المتفجرات.
أبــرز عمليات «حسم»  وتعد 
الإرهابية، محاولة اغتيال مفتي 
مصر السابق علي جمعة بمدينة 
القاهرة أغسطس  ٦ أكتوبر غرب 
اســــتــــهــــداف  ومـــــحـــــاولـــــة   ،٢٠١٦
النائب العام المساعد زكريا عبد 
الـــعـــزيـــز بــــــزرع مـــتـــفـــجـــرات داخــــل 

ســــيــــارة خــــاصــــة كــــانــــت مــتــوقــفــة 
على مقربة مــن مسكنه سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٦، وقتل ٦ مــن أفــراد 
الـــشـــرطـــة بـــاســـتـــهـــداف مــرتــكــزيــن 
أمنيين في شارع الهرم السياحي 
غـــــــرب الــــعــــاصــــمــــة المــــصــــريــــة فــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، 
وقــتــل إبــراهــيــم عــــزازي، الضابط 
بقطاع الأمن الوطني، أمام منزله 
بــمــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة المــتــاخــمــة 
لــلــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة فــــي يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٧.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــركـــة فــــي بــيــان 
مـــقـــتـــضـــب عــــلــــى «إنـــــســـــتـــــغـــــرام» 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن حــــادث منطقة 
الواحات الغربية، الذي أسفر عن 
مــقــتــل ١٦ مـــن قــــوات الــشــرطــة في 

أكتوبر الماضي.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــعـــمـــيـــد 
الـــســـيـــد عـــبـــد المــــحــــســــن، الــخــبــيــر 
الأمــنــي والاســتــراتــيــجــي بمصر، 
إن «حــســم» اســتــطــاعــت أن تزعج 
السلطات عبر عمليات خاطفة؛ 
لكنها لم تكن قــادرة على إحــداث 
تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــي كــمــا كــانــت 
تــتــمــنــى «الإخــــــــــوان». مــضــيــفــاً أن 
«الــضــربــات الاستباقية لعناصر 
الحركة وقيادتها قضت عليها، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن تــــجــــفــــيــــف مـــــصـــــادر 
تمويلها»، مشيراً إلى النجاحات 
الأمنية في استهداف بؤر «حسم» 
بمناطق تمركزها، وبخاصة في 
الــجــيــزة، الــتــي أفــقــدتــهــا أي قــدرة 

على الاستمرار.
وكانت دار الإفــتــاء المصرية، 
قد قالت في يوليو ٢٠١٧، إن حركة 
«حسم» أثبتت أن العنف في تاريخ 
«الإخــوان» لم يكن وليد اللحظة؛ 
بــــل هــــو اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وضــعــهــا 
الــبــنــا، وتنامت  مؤسسها حــســن 
عـــلـــى مــــــدار الــــتــــاريــــخ. وأضـــافـــت 
أن اعــــتــــراف جـــمـــاعـــة «الإخــــــــوان» 
بتبعية «حسم» لها يُسقط عنها 
«ورقــة التوت» التي كانت تواري 
سوأتها، وله دلالة قوية تؤكد أن 
الجماعة تبنت العنف منذ اللحظة 
الأولى ضد الدولة المصرية... كما 
يكشف عن تأصل العنف وتجذره 

فــي اســتــراتــيــجــيــة الــجــمــاعــة على 
مدار تاريخها منذ بداية نشأتها 

حتى الآن.
وأكـــــــد بـــاحـــثـــون فــــي مــرصــد 
الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء، أن 
«البنا كان يرى أن استخدام القوة 
والـــســـلاح واجــــب مـــفـــروض وأمـــر 
لا مــفــر مــنــه؛ لــكــن لــم يــحــن الــوقــت 
بعد لاستخدامها، مؤسساً بذلك 
المــؤجــل) فــي منهج  فكرة (العنف 
التربية لدى الجماعة، هذه الفكرة 
الـــتـــي عــجــز أفـــــراد الــجــمــاعــة عبر 
تاريخها عن رفضها أو انتقادها 
أو نبذها؛ بــل مــا زاد الأمــر ســوءاً 
هو شرعنة هذه الفكرة من خلال 
سيد قطب، الــذي وجد لها مبرراً 
شرعياً لقيامها، والذي كان يرى 
أن استخدام القوة شيء مرحلي، 
ومن حق الجماعة استخدامه في 
حالة قوة تنظيمها وسيطرتها».
وأدرجـــــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية في فبراير (شباط) عام 
٢٠١٧، «حسم» و«لواء الثورة» على 
قائمة المنظمات الإرهابية، وسبق 
هــذه الــخــطــوة قـــرار بريطاني في 
بــإدراج الحركتين  ديسمبر ٢٠١٦ 
على قائمة الإرهـــاب، وهــو القرار 
الـــذي أرجــعــتــه بــريــطــانــيــا لثبوت 
إدانــتــهــمــا بـــالاعـــتـــداء عــلــى أفــــراد 
الأمـــــن المـــصـــريـــين والــشــخــصــيــات 

العامة.
وحــــــــول تــــبــــرؤ «حـــــســـــم» مــن 
«الإخـــــــــــوان» فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت؛ 
حرصاً على عــدم وضــع الجماعة 
عــلــى قـــوائـــم الإرهــــــاب، وبــخــاصــة 
أن الحركة بقوائم إرهــاب دولية، 
قـــال عــمــرو عــبــد المــنــعــم، إن قـــادة 
قون أوضاعهم في 

ِّ
«الإخوان» موف

المجتمع الغربي، وفكرة إدراجهم 
فـــــي كـــــيـــــان إرهــــــابــــــي فـــــي الـــــــدول 
الأوروبية يتوقف على مصالح في 
«الإخــوان»  فـــ بريطانيا وأمــيــركــا، 
متغلغلون في المجتمع الأوروبي، 
ولهم تواجد في منظمات المجتمع 
المــدنــي. مضيفاً، لا يوجد ضغط 
على «الإخوان» في الغرب؛ لكنهم 
تــحــت الــرقــابــة مــنــذ الــســيــنــات من 
القرن الماضي، حتى هذه اللحظة.

خيمة تدريب لعناصر «حسم» في منطقة صحراوية («الشرق الأوسط»)
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فايز سارةسام منسى

الصمت الإيراني على الهجمات الإسرائيلية
يبدو صمت طهران الإعلامي 
والـــــعـــــســـــكـــــري عــــلــــى الـــهـــجـــمـــات 
الإسرائيلية ضد أهــداف إيرانية 
«حزب الله» في سوريا  وأخــرى لـ
مــحــاطــاً بــالالــتــبــاس، خــاصــة في 
ضـــوء نــقــطــتــين؛ الأولــــى أن إيـــران 
دأبـــت مــنــذ ثـــورة المــلالــي فــي عــام 
١٩٧٩ على إعلان العداء لإسرائيل 
وسياساتها في الشرق الأوسط، 
والــتــي ولــد على هامشها «حــزب 
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي رافـــعـــاً شـــعـــارات 
مـــــقـــــاومـــــة إســــــرائــــــيــــــل، ودعــــمــــت 
مــــــن خــــلالــــهــــا إيـــــــــــران جــــمــــاعــــات 
جـــهـــاديـــة فــلــســطــيــنــيــة وبــخــاصــة 
حــركــتــا «حــــمــــاس» و«الـــجـــهـــاد». 
والــنــقــطــة الــثــانــيــة، تــطــويــر إيـــران 
قــــدراتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــا فــيــهــا 
المـــــشـــــروع الـــــنـــــووي عـــلـــى قـــاعـــدة 
إعـــــــلان المــــواجــــهــــة مــــع إســـرائـــيـــل 
وحلفائها، وكلاهما يجعل صمت 
طــــهــــران مـــنـــاقـــضـــاً لمــــا هــــو مــعــلــن 
فـــي مــوقــفــهــا مـــن إســـرائـــيـــل، ومــن 
هجمات إسرائيل على قواعدها 
ومــيــلــيــشــيــات «حــــــزب الــــلــــه» فــي 
سوريا، والتي ارتفعت وتائرها 
في الفترة الأخيرة، فشملت مواقع 
في ثلاث محافظات سورية، تمثل 

قلب سوريا المفيدة.
ويــــمــــكــــن تـــفـــســـيـــر الـــصـــمـــت 
الإيــــــرانــــــي فـــــي ضــــــوء مــجــمــوعــة 
مــن حــقــائــق الـــصـــراع فــي ســوريــا 
وحـــولـــهـــا؛ أولــــــى هـــــذه الــحــقــائــق 
تـــمـــســـك إيـــــــــــران بـــــوجـــــودهـــــا فــي 
سوريا حتى لو تحملت مزيداً من 
الخسائر السياسية والعسكرية 
بـــــيـــــنـــــهـــــا نـــــــتـــــــائـــــــج الـــــهـــــجـــــمـــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــشـــريـــاً ومـــــاديـــــاً، 
تـــعـــتـــبـــر وجـــــودهـــــا  لأن طـــــهـــــران 
فــي ســوريــا وجــــوداً أســاســيــاً في 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا، الــــتــــي يــعــتــبــر 
وصولها إلى البحر المتوسط عبر 
الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان محوراً 

أساسياً فيها.
الـــنـــقـــطـــة الــــثــــانــــيــــة الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى تــحــالــفــهــا وعـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
روســــيــــا، رغـــــم ارتــــبــــاط الأخـــيـــرة 

بــــــعــــــلاقــــــات وثـــــيـــــقـــــة وتــــنــــســــيــــق 
سياسي وعسكري مــع إسرائيل 
بــاتــت السند  فــي ســوريــا، لكنها 
الرئيسي لإيــران في ظل تصاعد 
العداء الغربي وخاصة الأميركي، 
والـــــعـــــداء الـــعـــربـــي لــســيــاســاتــهــا 
وتــدخــلاتــهــا المــســلــحــة، ودعــمــهــا 
الــفــوضــى والـــصـــراعـــات المسلحة 
في البلدان العربية، وخاصة في 

سوريا واليمن والعراق.
النقطة الثالثة، تبريد الموقف 
إيـــران،  الأمــيــركــي المتصاعد ضــد 
وقــد تــجــاوز الــخــروج مــن الاتفاق 
تـــشـــديـــد  إلــــــــى  الـــــــنـــــــووي (٥+١) 
إيـــران فــي طريقه  العقوبات على 
إلـــــى المــــزيــــد فــــي تــفــاصــيــل حـــرب 
معلنة هدفها تغيير السياسات 
الإيــــرانــــيــــة، والــــتــــي لا شــــك أنــهــا 
ســـتـــؤدي إلـــى تــغــيــيــر الــنــظــام في 

إيران.
الـــنـــقـــطـــة الـــــرابـــــعـــــة، تـــطـــويـــر 
المـــوقـــف الأوروبــــــــي المــتــمــايــز عن 
المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي، لـــيـــس فــقــط 
بصدد الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي 
الــذي رفض الأوروبــيــون الخروج 
مـــــنـــــه، إنـــــمـــــا أيـــــضـــــاً حــــــــول ســلــة 
الــعــقــوبــات المـــطـــروحـــة مـــن جــهــة، 
والعلاقات الأوروبية - الإيرانية، 
الـــتـــي يــســعــى الأوروبــــــيــــــون إلـــى 

الاحتفاظ بفوائدها لصالحهم.
الـــنـــقـــطـــة الـــخـــامـــســـة، تــجــنــب 
إيـــران الــدخــول فــي حــرب خاسرة 
مــع إسرائيل فــي ســوريــا، نتيجة 
اخـــــتـــــلالات فـــــي مـــــوازيـــــن الـــقـــوى 

فــــــي ســـــاحـــــة الـــــــصـــــــراع المــــبــــاشــــر 
وعــلــى مــســتــوى قـــــدرات الــطــرفــين 

وإمكانياتهما.
وســــط تــلــك الــحــقــائــق، يــبــدو 
الــســكــوت الإيــرانــي عــن الهجمات 
الإسرائيلية ضد المواقع الإيرانية 
وأدواتـــــــهـــــــا فـــــي ســـــوريـــــا مــفــســراً 
ومفهوماً، خاصة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار حقائق إيرانية داخلية، 
تشكل ضغطاً كبيراً على سياسة 
إيران الإقليمية من بينها تنامي 
الـــــصـــــراعـــــات الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي 
تجاوزت صراع الشارع الإيراني 
مــع سلطة المــرشــد إلـــى صــراعــات 
تــــــتــــــواصــــــل فــــــــي قـــــلـــــب الـــنـــخـــبـــة 
الـــحـــاكـــمـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــــردي 
الأحـــوال الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد، 
وانــهــيــار قيمة العملة الإيــرانــيــة، 
ومـــا يــتــركــه كــلاهــمــا مــن أثـــر على 
الوضع الاقتصادي - الاجتماعي 

في إيران.
صــمــت طـــهـــران، وعــــدم ردهـــا 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
يـــشـــكـــل إجـــــــــراءً فــــي مـــعـــالـــجـــة مــا 
الــخــارجــيــة،  يحيط بسياساتها 
إلــى عامل  لكنه يمكن أن ينقلب 
شـــديـــد الــضــغــط عــلــى إيــــــران فــي 
يـــتـــحـــول  ســـــــوريـــــــا، ويــــمــــكــــن أن 
إلــــى عـــامـــل ضــغــط وخــــســــارة في 
اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــمـــدد الإيـــرانـــي 
فـــي الإقـــلـــيـــم، خــاصــة إذا أجــبــرت 
عــلــى الـــخـــروج مـــن ســـوريـــا، مما 
يضعها على قاعدة خروج لاحق 
اليمن، وتقليص نفوذها في  من 

العراق ولبنان.
الـــــــواضـــــــح  مــــــــن  كــــــــــان  وإذا 
لــن  الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  أن 
تــتــوقــف فـــي المـــــدى المـــنـــظـــور، بل 
إنـــهـــا آخــــــذة فــــي الـــتـــصـــاعـــد، فـــإن 
الصمت الإيــرانــي لــن يــقــوى على 
الاســتــمــرار، فلا بد له أن ينفجر، 
الكثير  انــفــجــاره سيتغير  وعــنــد 
بــالــنــســبــة لإيـــــــران فــــي وجـــودهـــا 
وسياساتها، لكن متى سيحدث 
الانفجار وكيف؟ فهذا ما ينبغي 

التفكير فيه وانتظاره.

«إيران الثورة» هي المشكلة
يــــصــــعــــب إغـــــــفـــــــال كــــــتــــــاب وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الــســابــق جــون 
كـــــيـــــري بـــــعـــــنـــــوان: «كـــــــل يـــــــوم جـــديـــد 
إضافة»، وأكثر ما يحفز على مقاربته 
هو كشف مؤلفه في الإعلام عن الكثير 
اللقاءات السرية التي عقدها مع  من 
مـــســـؤولـــين إيـــرانـــيـــين خـــــلال الأشـــهـــر 
المـــاضـــيـــة، أي غــــداة تــخــلــي واشــنــطــن 
عن الاتفاق النووي وفرضها مجدداً 

عقوبات على طهران.
مـــا يــهــمــنــا فـــي هــــذا الــســيــاق هو 
مــا كشفه كــيــري عــن النصيحة التي 
أســـــداهـــــا إلـــــى الإيــــرانــــيــــين ومـــفـــادهـــا 
بــــالــــصــــبــــر، لأن واشـــنـــطـــن  الـــتـــحـــلـــي 
ستشهد تــطــوراً قــد يغيّر سياستها 
الراهنة. إذا دلنا قول كيري على شيء 
فهو يــدل على حقيقة تقلب سياسة 
واشــنــطــن الــخــارجــيــة، ويــدفــعــنــا إلــى 
قــراءة المواقف الأميركية وتحولاتها 
لا سيما فيما يختص بشؤون الشرق 
الأوســـط. وعليه، الــســؤال الـــذي نحن 
بصدد مناقشته هو كيف يمكننا من 
وجهة نظر عربية تخطي الضبابية 
الـــتـــي تـــســـود عــلاقــتــنــا مـــع الـــولايـــات 
المتحدة عبر حسن قــراءة سياساتها 
بعيداً عــن مــوروثــات الفكر الخشبي 
وعــــــن الـــتـــقـــلـــبـــات الأمــــيــــركــــيــــة الآنـــيـــة 
والظرفية والعائدة إلى تغيّر الإدارات 

والتحولات المجتمعية؟
بـــشـــكـــل أكـــــثـــــر وضـــــــوحـــــــاً، كــيــف 
نـــنـــســـى ســـيـــاســـة إدارة  يــمــكــنــنــا ألا 
أوباما التي قامت على الانسحاب من 
بــؤر الــصــراع الإقليمية والــقــيــادة من 
الخلف، وتعاملت مع الملف الإيراني 
من منطق الانخراط والتسوية، وفي 
الــوقــت عينه ألا نزهو ونستكين إلى 
سياسة إدارة ترمب التي ارتكزت على 
اســتــعــادة الـــولايـــات المــتــحــدة لــدورهــا 

الدولي واعتماد التشدد مع إيران؟
يــنــبــغــي بـــدايـــة إنـــعـــاش الـــذاكـــرة 
لــنــرى كــيــف أن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
على تعدد إداراتها، عملت عن قصد أو 
غير قصد على تمدد النفوذ الإيراني 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. فــمــنــذ انـــــــدلاع الـــثـــورة 
الإسلامية عام ١٩٧٩. بقيت السياسة 
الأمــيــركــيــة لــعــقــود تــتــعــامــل مــع الملف 

الإيــــــرانــــــي مـــــن مــنــظــور 
الــــصــــراع ولــيــس  إدارة 
مـــواجـــهـــتـــه، وإن كــانــت 
اتـــســـمـــت  الإدارة  هـــــــذه 
غالباً بطابع التصعيد 
والـــــضـــــغـــــط. وبــــعــــدهــــا، 
تـــعـــامـــت واشـــنـــطـــن عــن 
سياسة تصدير الثورة 
الخمينية والتي أسفرت 
عــن خلق أذرع لطهران 
فـــــــــــي عـــــــمـــــــق الــــــعــــــالــــــم 
الـــعـــربـــي شـــكـــلـــت، كــمــا 

الــحــالــة اللبنانية، دولــة 
ضمن الــدولــة. وجـــاءت حــرب الــعــراق 
٢٠٠٣، لتسمح بــدخــول حلفاء إيــران 
مـــن المـــعـــارضـــة الــعــراقــيــة إلــــى بــغــداد 
مظفرين، وإمساك طهران بزمام القرار 
العراقي. وراهــنــاً، تغاضت واشنطن 
عـــن الانــغــمــاس الإيـــرانـــي فـــي الــحــرب 
السورية، ليتوّج كل هذا المسار أخيراً 
بالاتفاق النووي، وهو من أهم دوافع 
تراخي واشنطن وتراجعها عن أفعال 
ومواقف، لو حصلت واتخذت لغيّرت 
مسار الحرب السورية، ومنعت وقوع 
أهوال وتثبيت وقائع لم يعد بالإمكان 

عكسها أو إصلاحها.
هـــذا المــســار المــتــســامــح مــع إيـــران 
سبق إدارة أوباما، ويجيز لنا القول إن 
سياسته تجاه طهران لم تكن عرضية 
ولا ذاتية مرتبطة بشخصيته فحسب، 
بل عكست وما زالــت مناخاً عاماً في 
الولايات المتحدة، لا سيما في أوساط 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي ولــــدى شريحة 
لا يـــســـتـــهـــان بـــهـــا مــــن الــجــمــهــوريــين 
المصنفين بالليبراليين. وإذ كان هذا 
التوجه يرفض آيديولوجيا استخدام 
القوة في الخارج، عدا ما يسمى حرب 
الــضــرورة حــصــراً لـــدرء خطر مباشر 
ضد المصالح الأميركية، فإنه يلتقي 
وإن عرضياً مع طروحات طاغية لدى 
تـــرمـــب يعد  تـــرمـــب. لا شــــكّ أن  إدارة 
نــمــوذجــاً فـــريـــداً فـــي تـــاريـــخ الـــرؤســـاء 
الأمـــيـــركـــيـــين وهـــــو الآتــــــي مــــن خــــارج 
النادي السياسي التقليدي، وليس له 
تاريخ قيادي يمكننا القياس عليه. 
ومـــع ذلــــك، تــقــوم عــقــيــدتــه عــلــى مــبــدأ 

واحد وهو مبدأ «أميركا 
بــمــعــنــى  لــــيــــس  أولاً»، 
الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة أو 
قـــيـــادة أمــيــركــا لــلــعــالــم، 
بــل بمعنى الــعــمــل وفــق 
المــــصــــالــــح الأمــــيــــركــــيــــة، 
وتـــالـــيـــاً عـــــدم إقــحــامــهــا 
فــي نــزاعــات لا مصلحة 
لـــهـــا مـــبـــاشـــرة بـــهـــا إلـــى 
حــــــد يـــــلامـــــس الــــعــــزلــــة، 
وذلـــــــــــــك تــــــحــــــت مـــظـــلـــة 
قومية أميركية ضيقة 
بــمــدلــولاتــهــا الأمــيــركــيــة 
العرقية البيضاء. فهو بذلك يختلف 
عن الجمهوريين الجدد الذين يؤمنون 
بنشر القوة العسكرية لأميركا حول 
العالم، وفــرض قيمها على الشعوب 
والمـــجـــتـــمـــعـــات الأخـــــــــــرى. ومــــــن هــنــا 
تلاقيه مع عقيدة أوباما، ولو لأسباب 
مختلفة، واستطراداً، إمكانية تعديل 
ســـيـــاســـة الـــتـــشـــدد حــــيــــال إيــــــــران إذا 
اقتضت مصلحة أميركا ذلك. ناهيك 
عن المشاكل الداخلية التي تحاصره 

وتهدد بقاءه في البيت الأبيض.
إلى هذا، يبرز دور اللوبي الإيراني 
في واشنطن والــذي نشط كثيراً إبان 
ولايــــة أوبـــامـــا، مــخــفــفــاً مـــن «شيطنة 
إيـــران» ومعظماً خطر المــد الأصــولــي 
الــســنــي، ولاعــبــاً عــلــى انــقــســام الحكم 
في إيران بين إصلاحيين ومتشددين. 
إلــــى الانـــــــزلاق وراء وجـــوه  أدى ذلــــك 
الإصــلاحــيــين المبتسمة، فيما صبّت 
نتائج الانفتاح في صالح المتشددين، 
فتنامت التدخلات الإيرانية في دول 
الإقليم بعد إبرام الاتفاق النووي ورفع 

العقوبات.
أمــــــام هـــــذا الــــواقــــع تــبــقــى المــهــمــة 
الأكثر صعوبة أمامنا هي إقناع العقل 
الــغــربــي بــعــامــة، والأمــيــركــي خــاصــة، 
الــدولــة  بــضــرورة التمييز بــين إيــــران 
والوطن وإيران الثورة. إن إيران المشكو 
منها والمزعزعة للاستقرار هي إيران 
الثورة التي اعتمدت تصدير الثورة 
بمحمولاتها المذهبية والعرقية في 

سياسة تقوم على ركائز ثلاث:
 - استعمال البيئات المحلية في 

الــدول المستهدفة وتجييشها للعمل 
وفـــق الــســيــاســة والأهـــــداف الإيــرانــيــة، 
وعـــنـــدهـــا تــصــبــح ســـيـــاســـات الــبــيــئــة 
المحلية هي سياسات محلية وطنية 

وليست إيرانية.
الـــهـــجـــوم  لـــنـــظـــريـــة  الـــــتـــــرويـــــج   - 
الـــوقـــائـــي أي نــقــل المـــعـــركـــة إلــــى أرض 
الـــــخـــــصـــــم، وحــــجــــتــــهــــا أنـــــهـــــا مــــهــــددة 
ـــــحـــــروب لـــــــدرء الأخــــطــــار  وتـــســـتـــبـــق ال

المحدقة بها.
 - الـــعـــداء لإســرائــيــل لــكــســب أكبر 
شريحة ممكنة مــن الاجــتــمــاع السني 
الــــعــــربــــي بــــخــــاصــــة، ورفــــــــع شــــعــــارات 
الــغــرب والعولمة  يــســاريــة النكهة ضــد 

والرأسمالية.
وفـــــــــــي الــــــســــــيــــــاق نــــــفــــــســــــه، عـــلـــى 
الأطـــــراف الــتــي تــعــانــي مــن مــمــارســات 
إيـــــران الــثــورجــيــة أن تــظــهّــر مــواقــفــهــا 
للأميركيين من الحزبيين والمستقلين، 
وتؤكد أنها لا تسعى لاقتلاع إيران من 
المنطقة بل لعلاقات طبيعية معها دون 
أن يتدخل طرف بشؤون الطرف الآخر.

إنـــمـــا غير  الــتــشــخــيــص مــهــم  إن 
كـــــــافٍ، والأهـــــــم هــــو أن تـــضـــع الـــقـــوى 
الــكــبــرى المــعــنــيــة فــي الــشــرق الأوســـط 
اســتــراتــيــجــيــة لــلــخــروج مـــن الأزمــــات 
والــــنــــزاعــــات الــقــائــمــة عــبــر تــســويــات 
مستدامة يــكــون لأميركا دور حاسم 
في صياغتها وتطبيقها، ودون ذلك، 
ستستمر المنطقة في الدوران في حلقة 
مــفــرغــة قــوامــهــا تــســويــات قــســريــة أو 
ناقصة بأحسن الأحوال، تحمل بذور 
نزاعات وحروب جديدة أشد تدميراً. 
الــدور الأميركي مهم ليس لسحر  إن 
أو افتتان بالأميركيين، إنما للحاجة 
إلــى مــن يستطيع إعـــادة الــتــوازن إلى 
المنطقة عبر عودة الأطــراف المتنازعة 
فــي الإقليم أو خــارجــه إلــى أحجامها 
انــتــفــاخ أو ضــمــور،  الــطــبــيــعــيــة دون 
وعـــنـــدهـــا تــســتــقــيــم كــــل المـــفـــاوضـــات 
وتــــســــلــــك الـــســـبـــيـــل الـــصـــحـــيـــح لــحــل 
الـــنـــزاعـــات. وإلا يــصــح الـــزعـــم الــرائــج 
فــي واشنطن أن الــشــرق الأوســـط فقد 
أهميته الاستراتيجية ومــن الصعب 
اســتــعــادتــهــا ولا ســبــيــل لإنـــقـــاذه من 

الصراعات الناشبة فيه.

ورقة من كتاب ثاتشر للتعامل مع بروكسل
في لحظة ثاتشرية لم نتعودها 
من رئيسة الوزراء تريزا ماي، اتخذت 
موقفاً متشدداً من الاتحاد الأوروبي: 
«لـــم أتــعــامــل مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
بـــالاحـــتـــرام، فــيــجــب أن يعاملوا  إلا 
المملكة المتحدة بالمثل»، قالتها من 
١٠ داوننغ ستريت، بلهجة صارمة 
وبلا ابتسامات. وأعــادت الكرة إلى 
ملعب أوتوقراطية الاتحاد الأوروبي 
«التي لم تقدم مشروعاً بديلاً»، بعد 
رفضها الخطة البريطانية؛ مشروع 
تــشــيــكــرز الــــذي كـــان يــعــتــرض عليه 

البقائيون والخروجيون.
لــكــن تــشــدد بــروكــســل، وإهــانــة 
رئيسة الوزراء في مؤتمر سالزبورغ، 
أكسبها تعاطف المنتقدين والشعب. 
و«الخروج بلا اتفاقية تجارية أفضل 
مــن صفقة ســيــئــة».. قــالــت مـــاي عن 
مشروع اتفاقية تحول دون توقيع 
بريطانيا عــقــود تــجــارة مــع أطــراف 
خـــارجـــيـــة، واشـــــتـــــراط حـــريـــة تــنــقــل 
المهاجرين الأوروبيين بلا تأشيرات؛ 

يعني فقدان السيادة الوطنية.
تناقض مع رغبة البريطانيين 
(بــنــســبــة ٥٢ فـــي المــــائــــة، مــقــابــل ٤٨ 
فــــي المــــائــــة) فــــي اســـتـــفـــتـــاء الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي، والأخـــــطـــــر إبــــقــــاء أحـــد 
أقطار المملكة المتحدة، وهو آيرلندا 
الشمالية، داخل المنظومة الجمركية 
للاتحاد الأوروبي، فتتبع قوانينها، 
وتـــنـــتـــقـــل الـــــحـــــدود الـــجـــمـــركـــيـــة بــين 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وبــريــطــانــيــا من 
الحدود بين الآيرلنديتين (الجنوبية 
والـــشـــمـــالـــيـــة) إلـــــى شــــواطــــئ شــمــال 
الجزيرة، ليصبح البحر الآيرلندي 
هو الحدود الجمركية بين الاتحاد 
الأوروبــــــــــي وبـــقـــيـــة أقــــطــــار المــمــلــكــة 
المــتــحــدة فـــي الــجــزيــرة الــبــريــطــانــيــة 
الــــعــــظــــمــــى (ويـــــــلـــــــز، واســــكــــتــــلــــنــــدا، 
وإنــجــلــتــرا). وقــالــت مـــاي: «لــن أقبل 
تحت أي ظرف أن تكون هناك حدود 
أقــطــار المملكة، ولا أعتقد أن  تــمــزق 
أي رئيس وزراء آخر يرضى بذلك».

المــــــــوقــــــــف الــــــــقــــــــوي لـــلـــزعـــيـــمـــة 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــالـــطـــبـــع يــــرفــــع مــن 
شــــعــــبــــيــــتــــهــــا، وكـــــــــــان المـــــتـــــوقـــــع أن 
تؤيدها القوى السياسية الأخــرى؛ 
أكــــــبــــــر تـــــأيـــــيـــــد جـــــــاءهـــــــا مـــــــن أكــــثــــر 
الخصوم السياسيين معارضة لها 
فـــاراج، الزعيم  ولمشروعها؛ نايجل 
الـــســـابـــق لـــحـــزب اســـتـــقـــلال المــمــلــكــة 
المتحدة، ونائب البرلمان الأوروبــي، 
شــــــجــــــب تــــــصــــــريــــــحــــــات الــــــزعــــــمــــــاء 
الأوروبــــيــــين المــهــيــنــة، قـــائـــلاً إنــنــا لا 
نقبل أن يــعــامــل الاتــحــاد الأوروبــــي 
أي زعيم بريطاني بهذا الأســلــوب. 
لكن بعض المعارضين، خصوصاً من 
البليري لحزب العمال، ومن  التيار 
حـــزب الــديــمــقــراطــيــين الأحـــــرار، أخــذ 
موقف الشماتة، لكن مراجعة وسائل 
التواصل الاجتماعي واستطلاعات 
أولــيــة تــؤيــد الــتــشــدد مــع المفوضية 

الأوروبية.
الدروس المستخلصة من الموقف 
المتجمد والطريق المسدود الآن بين 
لندن وبروكسل يمكن تلخيصها في 
ثلاثة: الموقف الداخلي في بريطانيا، 
قـــراءة نيات المفوضية  والخطأ فــي 
الأوروبــيــة، وتوقيت إشهار الموقف 

البريطاني المتشدد.
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــوقـــف الـــداخـــلـــي 
الــقــول الخالد:  يمكن تلخيصه فــي 

«الاتحاد قوة، والتفرق ضعف».
فـــفـــور ظـــهـــور نــتــائــج اســتــفــتــاء 
٢٠١٦، بتصويت الأغلبية بالخروج، 
لــــــم تـــقـــبـــل قـــــــوى وتـــــــيـــــــارات تـــدعـــي 
الليبرالية والديمقراطية بالنتيجة، 
بل نظمت المسيرات في اليوم التالي 

تطالب بإعادة الاستفتاء.
ــــــداخــــــلــــــيــــــة  هــــــــــــــذه الـــــــــــقـــــــــــوى ال
المـــعـــارضـــة كـــانـــت مــنــظــمــة، ولــديــهــا 
المـــال والإمــكــانــيــات، وعــمــلــت بشتى 
الوسائل، بما فيها استغلال النظام 
القضائي لعكس نتيجة الاستفتاء، 
أو المطالبة باستفتاء جديد، تحت 

اسم جديد «تصويت الشعب».
ولم تكف هذه القوى عن العمل 

على عكس الإرادة الشعبية.

بالطبع، رأي المفاوض الأوروبي 
أن الانقسام الداخلي يضعف موقف 
نــظــيــره الــبــريــطــانــي، وهـــو مــا حــدث 

بالفعل.
المفاوض البريطاني، سياسي 
مــنــتــخــب، ومــتــمــرس بــتــراث خمسة 
قــــــــرون مـــــن الــــصــــفــــقــــات الـــتـــجـــاريـــة 
والسياسية والدبلوماسية، يعرف 
أن الصفقات التجارية تعني الحلول 
الوسط؛ المفاوض الأوروبي موظف 
بيروقراطي ملتزم بلوائح جامدة لا 

تنازل فيها.
هنا يبرز الخطأ الثاني، وهو 
عــدم دراســـة المــوقــف والمـــزاج السائد 

في المفوضية الأوروبية.
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي مـــشـــروع 
آيــديــولــوجــي، هــدفــه خلق فيدرالية 
أوروبية تتشابه في بيروقراطيتها 
مع الاتحاد السوفياتي. وبينما في 
بريطانيا توضع السياسة في خدمة 
الــتــجــارة والاقــتــصــاد، فــإن المــشــروع 
الفيدرالي الأوروبي يضع الاقتصاد 
والتجارة وأدوات الحكم الأخرى في 

خدمة السياسة.
الــفــيــدرالــيــة الأوروبــــيــــة هدفها 
الـــنـــهـــائـــي إذابـــــــة الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
لمـــــواطـــــنـــــي الـــــــدولـــــــة الــــقــــومــــيــــة فــي 
الــهــويــة الأوروبــــيــــة، فـــي تــشــابــه مع 
الاستراتيجية السوفياتية، وإعادة 
الــتــرتــيــب الـــديـــمـــوغـــرافـــي بــالــهــجــرة 
الداخلية بين مواطني الجمهوريات 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة؛ الاخــــتــــلاف كـــــان فــي 

تكتيك تنفيذ الاستراتيجية.
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة وظــفــت 
الــــتــــجــــارة والاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي خـــدمـــة 

السياسة.
تعمد تغيير نمط الإنــتــاج في 
الــفــقــيــرة، كــبــلــدان المعسكر  الــبــلــدان 
الــشــرقــي الــســابــق وجــنــوب أوروبــــا، 
البلدان  فتنتقل الأيــدي العاملة إلى 
الغنية، كألمانيا وبريطانيا والبلدان 
الإسكندنافية، ويشب الجيل الثاني 

«مواطنين أوروبيين».
بــريــطــانــيــا كـــانـــت أقــــــوى رابــــع 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم (الــخــامــس هــذا 
العام)، واللغة الإنجليزية حلت محل 
الفرنسية، كلغة عالمية، منذ مطلع 
الستينات، كما أن القوانين الداخلية 
الــبــريــطــانــيــة فـــي حــمــايــة المــهــاجــر، 
وســهــولــة الالــتــفــاف حــولــهــا، جعلت 
بريطانيا المقصد الأول للمهاجرين.
الرقم الرسمي لمواطني الاتحاد 
الأوروبي في بريطانيا يفوق ثلاثة 
مـــــلايـــــين، وربـــــمـــــا مـــلـــيـــون مـــــن غــيــر 

المسجلين رسمياً.
تــــتــــلــــقــــى بـــــلـــــدانـــــهـــــم الأصــــلــــيــــة 
مـــشـــاريـــع مـــدعـــومـــة مــــن بـــروكـــســـل؛ 
مشاريع غير إنتاجية لكنها للترفيه 
المــراكــز الفنية والثقافية، بينما  أو 
تـــراجـــعـــت مـــراكـــز الإنــــتــــاج الـــزراعـــي 
والــــصــــنــــاعــــي، حـــمـــايـــة لــلــمــنــتــجــين 
والمــزارعــين فــي البلدان الأكــثــر ثــراءً. 
وبــاخــتــفــاء وســائــل الإنـــتـــاج، ينتقل 
مواطنو البلدان الفقيرة إلى البلدان 
الغنية، كعمالة رخيصة. ولذا، فبلا 
حـــريـــة حـــركـــة المــــواطــــنــــين، تــتــراجــع 
اســتــراتــيــجــيــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لـــلـــتـــمـــاســـك الــــفــــيــــدرالــــي عــــن طــريــق 
إعــــــادة الـــتـــوزيـــع الـــجـــغـــرافـــي لخلق 
المــواطــنــة الأوروبــيــة للأجيال  هوية 
القادمة؛ وهو يتناقض مع الصفقة 

التي تريدها بريطانيا.
بريطانيا دفعت لبروكسل ٥٨٩ 
بــلــيــون (مـــلـــيـــار) جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
منذ التحاقها بالسوق، ثم الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، وتــــمــــول ١٤ فــــي المـــائـــة 

مـــن مــيــزانــيــة الاتــــحــــاد، إلــــى جــانــب 
تـــحـــويـــلات الـــعـــمـــالـــة الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم؛ خــــروج 
بريطانيا سيترك عــجــزاً كبيراً في 
ميزانية الاتحاد الأوروبــي، سيقلل 
مــــن بـــنـــاء مـــشـــاريـــع تــغــيــيــر أنـــمـــاط 
الإنـــــتـــــاج، وهـــــي جـــــزء أســــاســــي فــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الاتــــحــــاد فــــي الــنــقــل 
الديموغرافي لمواطني البلدان الأقل 

ثراءً إلى البلدان الغنية.
كــــمــــا لــــــن تــــســــمــــح المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية لبريطانيا بعقد صفقات 
تــجــاريــة مــع بــلــدان خـــارج الاتــحــاد، 
بينما تبقى في الاتحاد الجمركي، 
مما يمنح المنتج البريطاني ميزة 
الحصول على مواد أولية من خارج 
الاتحاد تجعل المنتجات البريطانية 

أكثر منافسة لمثيلاتها الأوروبية.
بـــاخـــتـــصـــار، خــســائــر الاتـــحـــاد 
فـــادحـــة بـــخـــروج بــريــطــانــيــا، الـــذي 
يعرقل المشروع الفيدرالي. وبينما 
يــفــاوض البريطانيون على صفقة 
تــــــجــــــاريــــــة، فــــــــإن هــــــــدف المـــــفـــــاوض 
الأوروبـــــــي هـــو مــنــع بــريــطــانــيــا من 
الخروج للأسباب الحقيقية أعلاه. 
أمــــا مــســألــة الـــحـــدود الــتــجــاريــة مع 
شمال آيرلندا، فهي قضية وهمية 
افتعلها المفاوض الأوروبي للغرض 

نفسه.
أمـــــــــا الـــــخـــــطـــــأ الأكــــــــبــــــــر، فــــكــــان 
تــــوقــــيــــت اتــــــخــــــاذ مـــــوقـــــف مـــتـــشـــدد 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، مثلما  مـــن 
أخبرني اللورد تيبيت (وكان وزيراً 
فـــي حــكــومــات ثــاتــشــر) بـــأن رئيسة 
الـــــــوزراء كــــان يــتــعــين عــلــيــهــا اتــخــاذ 
هـــذا المــوقــف المــتــشــدد فــي الأســبــوع 
الــتــالــي للاستفتاء عـــام ٢٠١٦، قبل 
أن يفيق زعــمــاء الاتــحــاد الأوروبـــي 
والمـــفـــوضـــيـــة مــــن صـــدمـــة تــصــويــت 
الخروج. السؤال الأصعب اليوم: هل 
تنجح ماي بموقفها المتشدد في أن 
تجبر المجلس الأوروبي على تغيير 
موقفه، كما فعلت مارغريت ثاتشر 

منذ ثلاثة عقود؟

حرب المخابرات العالمية
مـــــنـــــذ صــــــــــــدور الـــفـــيـــلـــم 
الإســـرائـــيـــلـــي «المـــــــلاك» الـــذي 
يـــــحـــــكـــــي مــــــــن وجـــــــهـــــــة نـــظـــر 
إسرائيلية بحتة الدور الذي 
لعبه المسؤول المصري الراحل 
صـــــهـــــر الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر، أشــرف 
مـــــروان فـــي خـــدمـــة إســرائــيــل 

كجاسوس لها. 
المــــــــدافــــــــعــــــــة  والآراء 
والمـــهـــاجـــمـــة لأشــــــرف مـــــروان 
ولــلــنــســخــة الــســيــنــمــائــيــة لم 

تتوقف. الفيلم والـــذي بنيت كافة أحداثه 
بناء على الرواية الإسرائيلية والتي قدمت 
مــؤخــراً فــي كــتــاب يحمل نفس الــعــنــوان لم 
أبـــداً بشكل مقنع أن أشـــرف مــروان  يحسم 
كان جاسوساً لها، وخصوصاً أنه فشل في 
توصيل موعد إعلان الحرب عام ١٩٧٣. هذه 
نقطة الضعف العظمى في رواية إسرائيل 
التي بقيت دون إجــابــة مقنعة فــي الكتاب 

والفيلم معاً. 
إســرائــيــل ومــنــذ نــشــأتــهــا وهـــي تــروج 
لــنــفــســهــا صــــــورة نــمــطــيــة وذهـــنـــيـــة ثــابــتــة 
أنها دولة صغيرة محاطة بالأعداء من كل 
صوب، ومع ذلك قادرة على الانتصار تماماً 
كما تقول الرواية التوراتية الأشهر عندهم 
في الحرب بين النبي داود (الأضعف عدداً) 
فــي مــواجــهــة الأقــــوى جـــالـــوت، وانــتــصــاره 
عليه. وإسرائيل منذ نشأتها تشبه حالتها 
الــروايــة التوراتية هــذه، وهي  بنفس حالة 
الرواية الموجودة في الإرث الإنجيلي أيضا 

بالنسبة للغرب المسيحي. 
وما زاد من سمعة إسرائيل وقدرتها 
غير العادية هو نجاح الفريق الذي أنشأته 
إسرائيل لصيد واغتيال القيادات النازية 
والـــتـــي هـــربـــت ولـــجـــأت إلــــى بـــقـــاع الــعــالــم 
المختلفة، بعد هزيمة هتلر وحلفائه عقب 
نهاية الحرب العالمية الثانية، وتغييرهم 
لأشــكــالــهــم وهــويــاتــهــم ومــــع ذلــــك تمكنت 
إسرائيل من الوصول إليهم وتم الترويج 
لتلك «النجاحات» بشكل كبير ومتواصل، 
ومـــــا يــنــطــبــق عـــلـــى هـــــذا الـــفـــريـــق يــنــطــبــق 
أيضا على جهاز الموساد الذي استطاعت 
«إســــرائــــيــــل» أن تـــــروج لـــه عــبــر عــلاقــاتــهــا 

الــــــهــــــولــــــيــــــووديــــــة عـــــلـــــى أنـــــه 
«أقــــوى جــهــاز اســتــخــبــاراتــي 
فـــي الـــعـــالـــم» وأنـــــه «الــجــهــاز 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي الـــــــــــذي لا 
يــقــهــر» والــعــمــل بــشــكــل دائـــم 
عـــلـــى إظـــــهـــــاره فــــي الأعــــمــــال 
السينمائية على أســاس أنه 
الــجــهــاز الأســـطـــوري بأبطال 
فــــــــوق الــــــــعــــــــادة. وكــــــــل فـــتـــرة 
وأخــرى تخرج كتب «تــؤرخ» 
و«تــوثــق» أعــمــالا «بطولية» 
لــــلــــمــــوســــاد (لا أحــــــــد يــعــلــم 
حقيقة ما حدث فيها ولا مدى مصداقيتها) 
آخرها كتاب من الحجم الكبير جدا بعنوان 
مثير «انهض واقتل أولا»: التاريخ السري 
لاغتيالات إسرائيل المستهدفة من تأليف 
الكاتب رونين بيرجمان. وليست محاولات 
التلميع الإعلامي التي يتبعها الموساد هي 
الأولى من نوعها، فللمخابرات البريطانية 
تــاريــخ مهم فــي هــذا المــجــال، فبعد انطلاق 
الحرب الباردة عقب الحرب العالمية الثانية، 
كـــانـــت لـــنـــدن نــقــطــة الــتــقــاء لـــصـــراع عــمــلاء 
الــســوفــيــاتــي والــغــرب  الــشــرقــي  المعسكرين 
بحلفائه، فــولــد دور متعاظم للمخابرات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وكــــانــــت شــخــصــيــة الــعــمــيــل 
السري جيمس بوند والتي باتت شخصية 
هــولــيــووديــة سينمائية يــتــشــوق المشاهد 
للمزيد من مغامراته وبطولاته وهي كلها 
تحسب للجهاز المخابراتي البريطاني في 

دعاية عظيمة له. 
وفـــي أمــيــركــا كــانــت روايـــــات الكاتبين 
طـــــوم كـــلانـــســـي وروبـــــــــرت لانـــــدلـــــوم تــقــوم 
بنفس الدور على الشاشة في الأفلام التي 
أنتجت عليها لتمجيد دور وكالة المخابرات 
إيــه. السمعة  المركزية الأميركية السي آي 
والصورة النمطية ترسم الدور المنوط به، 
فتحسم المعارك قبل بدئها أو كما وصفها 
الفيلسوف الصيني المشهور صن تسوي 
في كتابه الأشهر «فن الحرب» عندما قال 

«الحرب يتم الفوز بها قبل أن تبدأ». 
الــــــــحــــــــروب الإعــــــلامــــــيــــــة بـــــــين أجـــــهـــــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــالمـــيـــة تــشــبــه الـــحـــروب 
الــتــجــاريــة بــين المـــاركـــات الــعــالمــيــة الــكــبــرى، 

ولكن خسائرها بشرية وليست مالية.

عادل درويش  حسين شبكشي



د. جبريل العبيدي

الناتجة عن شيخوخة النظام  الأزمــات الإيرانية 
الإيــــرانــــي، ونــخــر الـــســـوس فـــي كـــراســـي حــكــمــه، كــانــت 
جراء المعالجات الخاطئة لأزماته الداخلية من جانب، 
وتــصــديــرهــا لــلــخــارج مــن جــانــب آخـــر، ولــعــل الهجوم 
المسلح على أفــراد «الــحــرس الــثــوري» في الأحـــواز هو 
الآخر أظهر للسطح أزمة ومأساة ومعاناة شعب عربي 

حاولت إيران الفارسية طمسه على مدى ٩٠ عاماً.
إيــــران،  الــتــي ابتلعتها  الــعــربــيــة  الـــدولـــة  الأحـــــواز 
وتــطــلــق عــلــيــهــا «خــــوزســــتــــان»، فـــي مـــحـــاولـــة لطمس 
الــعــربــيــة، بعد أن كــانــت تسمى «عربستان»  هويتها 
بــالــلــغــة الــفــارســيــة، ثـــم قــلــبــت الـــحـــاء هـــــاءً، فأصبحت 
أهــــوازاً بـــدلاً مــن أحــــواز، ضمن سلسلة مــن مــحــاولات 
طمس معالمها العربية، أعقبها منع اللغة العربية فيها، 
والتضييق على أهلها حتى فــي ملابسهم العربية. 
والأحـــواز العربية غنية بالثروات، خصوصاً النفط، 
حــيــث إن ٨٥ فــي المــائــة مــن الــنــفــط الــــذي تبيعه إيـــران 
تستخرجه مــن الأحـــواز العربية، وهــذا يفسر وصف 
الرئيس الإيراني محمد خاتمي لها بقوله فيها «إيران 
بـــا خـــوزســـتـــان زنـــــده اســـــت» ومــعــنــاهــا «إيــــــران تحيا 
بخوزستان»، ولعل هذا يفسر استمرار مطامع إيران 
في احتلال الأحواز، التي يعيش فيها أفقر شعب عربي 

تحت الاحتلال الفارسي.
الــــدولــــة المــشــعــشــعــيــة  الأحـــــــواز أو عــربــســتــان، أو 
العربية، التي ابتلعتها إيران عام ١٩٢٥م، حين خشيت 
إيــران  الــدولــة الكعبية، فاتفقت مع  بريطانيا من قــوة 
على إقصاء أمير عربستان، وضم الإقليم الغني بالنفط 
إلــى إيـــران، فإقليم الأحـــواز العربي الــجــذور والتاريخ 
والجغرافيا كان ضمن دولة حمورابي، ويعود وجود 
العرب فيه إلى سنة ٣١١ قبل الميلاد، وكان تحت حكم 
الخلافة الإسلامية يتبع ولاية البصرة، إلى أن نشأت 
الـــدولـــة المــشــعــشــعــيــة الــعــربــيــة، واعــتــرفــت بــهــا الــدولــة 
إلــى أن   ،

ً
 مستقلة

ً
الصفوية والخلافة العثمانية دولــة

نشأت الدولة الكعبية (١٧٢٤ - ١٩٢٥م) وحافظت على 
استقلالها حتى سقوطها على يد الشاه بهلوي، وهي 
الحقيقة التي يقفز عليها الجميع للأسف؛ بعضهم 
نــفــاقــاً لإيــــــران، والــبــعــض تــجــنــبــاً لــلــمــشــكــلات، بينما 
الحقيقة أن الأحــواز إقليم عربي خالص تم تناسيه، 
وذكره العرب قديماً في أشعارهم، ومنهم الشاعر جرير 
بقوله: «ســيــروا بني العم فــالأحــواز منزلكم...  ونهر 

تيري فلم تعرفكم العرب»
النظام الإيراني يواجه غلياناً شعبياً محلياً، ليس 
فقط في الأحواز العربية، بل حتى في طهران نفسها، 
لأسباب معيشية بالدرجة الأولى؛ طالت لقمة العيش 
وسبله المختلفة بسبب غلاء الأسعار والتضخم المالي 
وسياسات اقتصادية فاشلة، والصرف على التسليح 
العسكري وتطوير الصواريخ العابرة للحدود، لزعزعة 
الــجــيــران، وتــزويــد ميليشياتها بــهــذه الأسلحة،  أمــن 
كالتي زودت بها ميليشيات الحوثي لضرب جارتها 

السعودية.
السلطات الإيرانية عبر السنين عالجت الأزمة في 
الأحــواز العربية المحتلة من الباب الأمني البوليسي، 
فأشعلت الإعدامات اليومية وتعليق الأحوازيين على 
أعواد المشانق، واستخدمت الروافع الميكانيكية أيضاً 
لــزيــادة الــرعــب والــقــمــع، دون أدنـــى درجـــات التقاضي 
والمــحــاكــمــة الــعــادلــة، مستخدمة شــمــاعــة «المــنــدســين» 
و«الخونة»... إلخ من قاموس «الباسيج»، لتبرير القمع 
والقتل بــدم بــارد، في ظل صمت دولــي عن إحــداث أي 
فعل حقيقي لإنقاذ شعب محتل لا ذنب له سوى أنه 

عربي ومسلم سني.
لا بد من تحرك عربي جماعي عبر جامعة الدول 
العربية على الأقل لإعطاء أهل الأحواز حقوقهم، وعودة 
الــفــارســيــة إلـــى حــدودهــا الطبيعية عــنــد جبال  إيــــران 
زاكــروس، فمقومات استعادة الدولة الأحوازية قائمة 
وموجودة، بدءاً من شعب وإقليم وتراث وتاريخ طويل 

حاولت طمسه العنجهية الفارسية في طهران.
فالأحواز ستبقى تراباً عربياً مهما حاولت إيران 
تغيير معالمها، فمصيرها العودة إلى محيطها العربي، 
لأن الهوية لا تستبدل، ولو دام الاحتلال مئات السنين.

الأحواز... الدولة العربية 
التي ابتلعتها إيران

١٥الــــرأي

تخيل البلقان من دون «بلقنة»
بــعــد نــحــو عــقــديــن مــن نــهــايــة الــحــرب 
الأخيرة في غرب البلقان تبدو ثمة فرصة 
أن تــخــتــفــي كــلــمــة «بــلــقــنــة» مـــن المــنــطــقــة. 
ـــــــــدول الــــتــــي خــــرجــــت مــن  أخـــــيـــــرا تـــقـــف ال
أمــام فرصة واقعية  عــبــاءة يوغوسلافيا 
للانضمام إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي. إلا أن 
استغلال هذه الفرصة وإقامة سلام دائم 
يستلزم حل الصراعات القليلة التي لا تزال 
مستعرة داخل المنطقة، وأبرزها الصراع 

بين صربيا وكوسوفو.
الـــرئـــيـــس  فــــي أغـــســـطـــس (آب) ظـــهـــر 
الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر فــوتــشــيــتــش بــجــوار 
نـــظـــيـــره الـــكـــوســـوفـــي هـــاشـــم ثـــاتـــشـــي فــي 
مؤتمر صحافي بالنمسا - وهــو أمــر لم 
يــفــعــلاه مـــن قــبــل - لــلــحــديــث عـــن تــســويــة 
الــدولــة الأم السابقة والمنطقة  ممكنة بين 
المنفصلة عنها. وبدت تلك لحظة مفعمة 
بالأمل، لكن سيتعين على جميع الأطراف 
المهتمة بالبلقان، وجميع الدول الأوروبية 
الكبرى بجانب الولايات المتحدة والصين 
والـــدول النفطية شــرق الأوســطــيــة إظهار 
قــدر أكبر مــن الصبر قبل أن يتحول هذا 

الأمل إلى نتائج ملموسة.
ومـــن المــعــتــقــد أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــكــيــان الأكــثــر فاعلية فــي إرســــاء الــســلام 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، الــــذي يــمــيــل نحو 
إلغاء الحدود وتسوية النزاعات من دون 
اســتــخــدام الــقــوة. جــديــر بالذكر أنــه حتى 
هذه اللحظة انضمت دولتان فقط من دول 
يوغوسلافيا السابقة، وهما سلوفينيا 
وكرواتيا، إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي، بينما 
ظلت الخمس الأخرى، بما فيها كوسوفو، 
الــــتــــي كــــانــــت آخــــــر الـــــــــدول الــــتــــي أعــلــنــت 
استقلالها، ولا يزال غير معترف بها من 
جانب خمس من دول الاتحاد الأوروبــي، 
خــــارج الــكــتــلــة الأوروبــــيــــة. وتــعــانــي هــذه 
الدول من تخلف اقتصادي وفساد ونمط 
من الصراعات لا يرغب الاتحاد الأوروبي 

في وجوده بين أعضائه.
أقــرت المفوضية  في فبراير (شباط)، 

الأوروبية وثيقة ترمي إلى منح دول غرب 
البلقان «إمــكــانــيــة قــويــة» للانضمام إلى 
الاتــحــاد الأوروبـــي، مع تحديد عــام ٢٠٢٥ 
باعتباره التاريخ المستهدف. وكــان ذلك 
قــرارا تاريخيا، خاصة أنــه بعد ضم هذه 
الــــدول لــن يتمكن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي من 
تحقيق مزيد من التوسع دون التحرك إلى 

داخل دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وقـــد تــعــززت هـــذه الإمــكــانــيــة بسعي 
حــكــومــة مــقــدونــيــا إلـــى تــســويــة صــراعــهــا 
القائم منذ فترة طويلة مع اليونان، التي 
تطلق اسم الدولة التي كانت تنتمي فيما 
مضى ليوغوسلافيا السابقة على الإقليم 
الشمالي لديها. وتبعا للاتفاق المبرم بين 
الـــدولـــة تسمية نفسها  الــبــلــديــن ستعيد 
لتصبح مقدونيا الشمالية، ومــن المقرر 
طرح الاتفاق على استفتاء شعبي في ٣٠ 

سبتمبر (أيلول).
أمــــا صـــربـــيـــا، الـــتـــي تــعــتــبــر مـــن أبـــرز 
المــرشــحــين لــعــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
فــتــواجــه مــشــكــلــة أكـــثـــر صــعــوبــة، ذلــــك أن 
الاتــحــاد الأوروبــــي يستلزم إقـــرار «اتــفــاق 
شامل ملزم قانونيا لتطبيع العلاقات» مع 
كوسوفو، باعتبار ذلك شرطا للانضمام 
إلــــــى الاتــــــحــــــاد. وبــــالمــــثــــل لـــيـــس بـــإمـــكـــان 
كوسوفو المضي قدما مــن دون مثل هذا 

الاتفاق.
كانت المحادثات حول تطبيع العلاقات 
جارية منذ عام ٢٠١١، لكنها تقدمت ببطء 
قاتل، لذلك شجعت فيديريكا موغيريني 
المسؤولة الأولــى عن السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي قادة البلدين على البحث 
عـــن تــســويــة ســيــاســيــة. وكـــانـــت الــعــقــبــات 
أمــامــهــم هــائــلــة. مــثــلا أشـــــاد فــوتــشــيــتــش 
منذ وقت قريب بالرئيس اليوغوسلافي 
السابق سلوبودان ميلوسوفياتش الذي 
توفي عام ٢٠٠٦ أثناء مثوله للمحاكمة عن 
جرائم الحرب، باعتباره «قائدا عظيما». 
والـــواضـــح أنـــه وثــاتــشــي، الــقــائــد السابق 
لعصابات مسلحة في كوسوفو، اضطرا 

إلى كبح مشاعر كراهية متبادلة للحديث 
معا. وعلى ما يبدو فــإن ذكــريــات الحرب 
الــتــي انتهت عام  بــين كوسوفو وصربيا 

١٩٩٩ لا تزال قوية.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن فـــتـــرة ولايـــة 
موغيريني وكــذلــك المفوضية الأوروبــيــة 
الـــحـــالـــيـــة تــنــتــهــي الــــعــــام المـــقـــبـــل. وتـــأمـــل 
الــــخــــروج مـــن منصبها  فـــي  مــوغــيــريــنــي 
بــإنــجــاز كــبــيــر. كــمــا أن الــغــمــوض المحيط 
القادمة وموقفها تجاه مزيد  بالمفوضية 
من التوسع في الاتحاد الأوروبي يضفي 
شعورا بالإلحاحية على المــحــادثــات، لذا 
فــإنــه عــنــدمــا ظــهــر فــوتــشــيــتــش وثــاتــشــي 
معا لمناقشة تبادل محتمل للأراضي بين 
البلدين لتسوية الصراع القديم، بدا لوهلة 
أن الأمــور ربما تنصلح قريبا، على نحو 
أشبه بالمعجزات، ومع هذا ربما كان هذا 

الانطباع سابقا لأوانه.
عـــنـــدمـــا اســـتـــفـــســـرت مــــن خــــبــــراء فــي 
صربيا وكوسوفو عن النقطة التي تقف 
عندها العملية اليوم، أجابوني بالضحك، 
وأشاروا إلى أنه بغض النظر عما يناقشه 

الجانبان فإنه سيبقى بعيدا عن العلن.
أمـــــا الـــفـــكـــرة الــــتــــي يــــجــــري تـــداولـــهـــا 
عبر وسائل الإعــلام والــدوائــر الأكاديمية 
والسياسية فتدور حول تبادل (مقايضة) 
أراض واقعة شمال نهر إيبار في كوسوفو، 
يــنــتــمــي غــالــبــيــة ســكــانــهــا إلـــــى الـــصـــرب، 
بمنطقة وادي بريسيفو في صربيا التي 
ينتمي غالبية سكانها إلى أصول ألبانية، 
إلا أن هذه الفكرة تقابل بريبة في بعض 

الدوائر الأوروبية.
على سبيل المثال، قال وزير الخارجية 
الألمـــانـــي هــايــكــو مــــاس إن إعـــــادة تــرســيــم 
الــحــدود مــن المــمــكــن «أن يعيد فــتــح كثير 
مـــن الـــجـــراح الــقــديــمــة بـــين الـــســـكـــان». أمــا 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل فقد 
ركزت على مناعة الحدود في غرب البلقان.

وتــــــــدور الـــحـــجـــج الــــرافــــضــــة لإعــــــادة 
تــرســيــم الـــحـــدود بــين الــبــلــديــن حـــول عــدة 

أمور، منها الخوف من انطلاق حالة فرار 
جماعي لإحدى الأقليات من داخل المناطق 

التي ستجري مقايضتها.
في المقابل، فإن الحجة التي سمعتها 
من الجانب الكوسوفي بدت أكثر وجاهة، 
الـــصـــرب والــكــوســوفــيــين  ودارت حـــول أن 
الـــذيـــن بـــقـــوا عــلــى «الـــجـــانـــب الــخــطــأ» من 
الــــحــــدود بـــعـــد الــــحــــرب عـــنـــدمـــا فــــر مــئــات 
الآلاف، وبـــعـــد إعــــــلان كـــوســـوفـــو بــشــكــل 
انـــفـــرادي اســتــقــلالــهــا عـــام ٢٠٠٨، مــن غير 
إبـــرام اتفاق  المحتمل أن يتزحزحوا بعد 

تطبيع للعلاقات.
وفـــــي حـــديـــث لــــه مـــعـــي، قـــــال بــيــكــيــم 
كــولاكــو رئيس فريق العاملين المعاونين 
لثاتشي، إنه «يتعين على صربيا من بين 
أطـــــراف أخــــرى تــوفــيــر ضــمــانــات لسلامة 
أراضـــي البوسنة والــهــرســك»، وذلــك جزء 
من اتفاق تسوية مع كوسوفو. وأضاف: 
«لا أتــخــيــل أن دولــــة عــضــوا فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي تنضم إلى دولة أخرى، أو تحتل 

ا منها». جزء
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، فــــــإنــــــه لـــيـــس 
بــاســتــطــاعــة كـــرواتـــيـــا وألــبــانــيــا مــســايــرة 
الانــفــصــالــيــين؛ لأنــهــمــا أعــضــاء فــي حلف 

«الناتو».
ومــــع هـــــذا، فــــإن هــــذا الـــســـجـــال حــول 
المــقــايــضــة المــحــتــمــلــة لـــلأراضـــي لا يحمل 
أهمية تذكر اليوم، بسبب التباين الشديد 
فــي الافــتــراضــات الأســاســيــة الــتــي يتحرك 

على أساسها طرفا المفاوضات.
أبــنــاء كوسوفو  مــن جهتهم، يعتقد 
داخـــــــل وخــــــــارج الـــحـــكـــومـــة أن الــتــســويــة 
النهائية في يد الدول الكبرى التي تدخلت 

لإنهاء الحرب عام ١٩٩٨ - ١٩٩٩.
ويـــفـــســـر ذلـــــك الـــســـبـــب، دفـــــع ثــاتــشــي 
وحــلــفــائــه فــكــرة تصحيح وضـــع الــحــدود 
بقوة أكبر من فوتشيتش؛ لأنــه بالنسبة 
لــهــم يــعــتــبــر طــــرح هــــذا الــســيــنــاريــو على 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والــدول الأوروبــيــة الكبيرة مجرد وسيلة 

من أجل تحقيق غاية.
وقـــد أخــبــرنــي كـــولاكـــو أنـــه «عــلــى أي 
حــال فــإن كــوســوفــو لا تسعى بــالــضــرورة 
نحو تصحيح الحدود، وإنما نسعى إلى 
كسر حالة الجمود الراهنة ونيل اعتراف 
مــن صــربــيــا، مــا ســوف يـــؤدي على الفور 
إلــى نيل اعــتــراف الـــدول الخمس الأخــرى 
في الاتحاد الأوروبي بكوسوفو. وسيمهد 
ذلـــــــك الــــطــــريــــق أمــــــــام عــــضــــويــــة الاتــــحــــاد 
الأوروبي و(الناتو)، وربما الأمم المتحدة. 
الــدول الكبرى؛ إذا كانت  إلــى  إنها رسالة 
لديها القدرة على دفع صربيا للاعتراف 
بنا، الآن أو في المستقبل القريب، فنحن 
ســعــداء بــالانــتــظــار، بــدلا مــن خــوض هذه 

السيناريوهات المختلفة والصعبة».
ويــنــظــر غالبية أبــنــاء كــوســوفــو إلــى 
الاعتراف ببلادهم باعتباره الهدف الأكبر 
من وراء المحادثات مع صربيا؛ لأن هذه 
المــــحــــادثــــات ربـــمـــا تــقــنــع حــلــيــفــة صــربــيــا 
(روســــيــــا) بــالــتــخــلــي عـــن إعـــاقـــة عــضــويــة 
كوسوفو في الأمم المتحدة، وأيضا إقناع 
إسبانيا (أكثر الدول الأوروبية معارضة 
لانضمام كوسوفو إلى الاتحاد) بالتخلي 
عن هذه المعارضة. تجدر الإشــارة إلى أن 
معارضة إسبانيا نتيجة اعتقادها بأن 
كوسوفو تشكل مــنــارة للانفصاليين في 

إقليم كاتالونيا.
المــقــابــل، فــإن غالبية كاسحة من  فــي 
الصرب ممن يرفضون استقلال كوسوفو 
يرون أن الأهمية الكبرى تتعلق بالانضمام 
إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وأن مــقــايــضــة 

الأراضي لن يغير هذا الوضع.
وإذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي 
هي النهاية السعيدة المبتغاة من الطرفين، 
فإن الاحتمال الأكبر أن إقرار تسوية على 
غرار ما هو شائع داخل الاتحاد الأوروبي 
ســيــرضــي جميع الأطـــــراف، حــتــى إن كــان 

على مضض.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

غسان شربل «الجراح» الإيراني مريض أيضاً
شهد الشهر الحالي حدثين يتعلقان 
«الهيبة» الإيرانية. ففي الثامن من هذا  بـ
الــشــهــر انــهــمــرت صـــواريـــخ إيـــرانـــيـــة على 
مــقــر «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
الإيــرانــي» في كويسنجق بجنوب شرقي 
أربــــيــــل فــــي كـــردســـتـــان الـــــعـــــراق. وحــــرص 
«الحرس الثوري» على إعــلان مسؤوليته 
الـــــصـــــواريـــــخ ووزع أشـــرطـــة  عـــــن إطـــــــلاق 
فــيــديــو تــظــهــر كــيــف أصــابــت الــهــدف إبــان 
اجتماع لقيادة الحزب الكردي المعارض. 
وكـــان واضــحــاً أن تبني الــهــجــوم وتــوزيــع 
صــوره يشكلان رسالة صريحة من إيران 
إلــــى خــصــومــهــا فـــي المــنــطــقــة مـــفـــادهـــا أن 
صــواريــخــهــا قــــادرة عــلــى اجــتــيــاز الــحــدود 
الــتــي تفصل بــين الــخــرائــط وقــــادرة أيضاً 
على إصــابــة أهــدافــهــا. وجــاء عــرض القوة 
هــذا فــي وقــت كــانــت فيه المــواقــع الإيــرانــيــة 
فـــي ســـوريـــا تــتــعــرض لــهــجــمــات متلاحقة 
من إسرائيل ومن دون أن تتمكن من الرد 
الــســوريــة بسبب الضوابط  عبر الأراضـــي 

الروسية للساحة هناك.
وفــــي الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر 
الـــحـــالـــي تـــعـــرضـــت إيـــــــران لــــحــــادث يــتــعــلــق 
بهيبتها، ولكن على أرضها هذه المرة. فقد 
فاجأ مسلحون «الحرس الثوري» والجيش 
الإيـــــرانـــــيـــــين بــــاســــتــــهــــداف مـــنـــصـــة لـــكـــبـــار 
المسؤولين خلال عرض عسكري في الأحواز، 

مــا أدى إلــى ســقــوط الــعــشــرات مــن عناصر 
«الحرس» والجيش بين قتيل وجريح.

وإذا كان الحادث الأول قدم الدليل، من 
وجهة نظر طهران، على أن يد «الحرس» 
طويلة وقــادرة على الوصول إلى الأعداء، 
فـــإن الـــحـــادث الــثــانــي قـــدم الــدلــيــل عــلــى أن 
أمن إيــران قابل هو الآخــر للاختراق. وإذا 
كان استهداف المقر في كويسنجق كشف 
إيــران  لــم تحل مشكلة  إيـــران الخميني  أن 
المــزمــنــة مــع أكـــرادهـــا، فــإن هــجــوم الأحـــواز 
أظـــهـــر أيـــضـــاً أن مــشــكــلــة إيــــــران مـــع عــرب 
الأحـــــواز مــســتــمــرة وتــتــفــاقــم. وبــديــهــي أن 
يتصاعد غضب السلطات الإيرانية، ليس 
فقط بسبب الاختراق الأمني لمكان يفترض 
أن يــكــون بــالــغ الــتــحــصــين، بــل أيــضــاً لأنــه 
يكشف استمرار مشكلة الأقليات العرقية 
والمـــذهـــبـــيـــة رغــــم مـــحـــاولـــة طـــهـــران تــقــديــم 
نفسها ضامنة لسلامة الأقليات في بعض 

أنحاء المنطقة.
قــبــل أربـــعـــين عـــامـــاً، حـــاولـــت الـــثـــورة 
الإيـــرانـــيـــة أن تـــقـــول غـــــداة انـــتـــصـــارهـــا إن 
عــهــداً جــديــداً فــي الــشــرق الأوســـط قــد بــدأ، 
وإن الـــثـــورة الــتــي ولــــدت مـــن خــــارج عــالــم 
المـــعـــســـكـــريـــن الـــــــذي كــــــان قـــائـــمـــاً يــــومــــذاك 
تملك حلولاً شافية لما تعانيه «الشعوب 

المستضعفة».
الـــعـــودة إلـــى الـــذاكـــرة تــســعــف أحــيــانــاً. 

بعد أيام من الثورة استقبل الخميني وفداً 
كردياً رفيعاً من أكــراد العراق جاء للتهنئة 
واستكشاف المواقف. حكى الوفد عن مظالم 
الأكراد الذين يتعرضون لمحاولات اقتلاع من 
أراضيهم وطمس هويتهم وثقافتهم وأبسط 
تطلعاتهم. وكان رد الخميني أن هذه المظالم 
بحق أكـــراد إيـــران لــن تــكــون مــوجــودة «لأن 
الـــثـــورة إســلامــيــة، وهـــي مــلــك لــلــجــمــيــع ولا 
تفرق بين المسلمين». وبعد أربعين عاماً جاء 
الهجوم على كويسنجق ليعيد التذكير بأن 

أوضاع أكراد إيران لم تتغير.
اتهمت إيــران انفصاليين من الأحواز 
بتنفيذ الهجوم. قالت إنهم حصلوا على 
دعم من دولتين خليجيتين، وإن تحركهم 
أمــيــركــيــة - إسرائيلية  «جـــزء مــن مـــؤامـــرة 
لــزعــزعــة اســتــقــرار إيــــــران». وتـــوعـــدت بــرد 

سريع وحاسم.
ثــمــة مـــن يــعــتــقــد أن هـــجـــوم الأحـــــواز 
الــرئــيــس حسن روحــانــي فرصة  سيعطي 
التحدث في نيويورك عن «الإرهاب» الذي 
لــكــن الأكـــيـــد أن للتوتر  بـــــلاده.  يــســتــهــدف 
الإيراني المتصاعد علاقة بمواعيد أخرى. 
واضح أن الرئيس دونالد ترمب سيوظّف 
حضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ومجلس الأمن لإطلاق حملة واسعة على 
طـــمـــوحـــات إيـــــــران الـــنـــوويـــة وتــرســانــتــهــا 
الــصــاروخــيــة وسياسة زعــزعــة الاستقرار 

التي تنتهجها في الإقليم. وتتزايد أهمية 
المــوعــد كونه يسبق بأسابيع الموعد  هــذا 
الـــــذي حـــــدده تـــرمـــب لــلــجــولــة الــثــانــيــة من 
العقوبات ضد إيران، وهي عقوبات نفطية 

قال إنها ستكون الأقسى في التاريخ.
لا شــــك أن ســـلـــوك إيـــــــران فــــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة يــحــمــل بــصــمــات الــخــســارة الــتــي 
مُنيت بها بفعل خروج أميركا من الاتفاق 
الــنــووي وإصـــرار واشنطن على أن تكون 
الترسانة الصاروخية والسلوك الإقليمي 
جــــزءاً مــن أي اتــفــاق مــقــبــل مــع إيـــــران. لقد 
انتهت أحــلام الإفـــادة مــن عــائــدات الاتفاق 
الــــنــــووي لــتــمــويــل الـــهـــجـــوم الــــواســــع فــي 
الإقــــلــــيــــم. وأظـــــهـــــرت الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة 
أن المـــوقـــف الأوروبـــــــي المــتــمــســك بــالاتــفــاق 
الـــنـــووي لا يــشــكــل عــلــى الإطــــــلاق وســــادة 
معقولة أو مقبولة للقلق الإيـــرانـــي. وإذا 
أخذنا في الاعتبار تراجع العملة الإيرانية 
والاحتجاجات الأخيرة في أنحاء مختلفة 
مــــن الــــبــــلاد وانـــكـــشـــاف أزمـــــــات إيـــــــران مــع 
مواطنيها مــن الأكـــراد والــعــرب والبلوش 
والــتــركــمــان يمكننا فــهــم الــتــوتــر الــحــالــي. 
المــواطــن السوفياتي ذات يوم  وكما تذمر 
مــن تـــردي أوضــاعــه فــي حــين تضخ بــلاده 
المليارات في عروق نظام كاسترو سيتذمر 
الإيراني من تردي أوضاعه وإنفاق ثروات 

بلاده في المغامرات الإقليمية.

واضــــح أنــنــا عــلــى أبـــــواب فــصــل أكــثــر 
سخونة فــي عــلاقــات إيـــران بالمنطقة ومع 
أمـــيـــركـــا. تــتــصــرف إيــــــران كــأنــهــا خــســرت 
«صـــفـــقـــة الــــقــــرن» حــــين خـــســـرت الــتــوقــيــع 
الأميركي على الاتفاق النووي. ثم ها هي 
تكتشف أن الشرق الأوســط يشبه الأواني 
المستطرقة. وأن من يصدر النار لا بد من أن 
يستوردها يوماً. وأن من يُسهم في تفكيك 
خـــرائـــط الآخـــريـــن قـــد يــدفــع خــريــطــتــه إلــى 
إيــران أنها جراح  مصير مشابه. اعتقدت 
ماهر في منطقة مريضة، وها هي تكتشف 

أن «الطبيب» مريض أيضاً.
أغــلــب الــظــن أن إيــــران كــانــت تتحرش 
«الـــشـــيـــطـــان الأكــــبــــر» لإرغــــامــــه عـــلـــى أن  بــــ
تــكــون شــريــكــه الأكـــبـــر فـــي المــنــطــقــة. عـــودة 
إلـــى المــاضــي الــقــريــب. ذات يـــوم قـــال وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي الـــســـابـــق مــنــوشــهــر 
متقي كلاماً مهماً للرئيس العراقي الراحل 
جــــلال طـــالـــبـــانـــي. قــــال لــــه: «قــــل لــصــديــقــك 
الــســفــيــر الأمــيــركــي زلمــــاي خــلــيــل زاد مـــاذا 
يريد الأميركيون منا؟ أيدنا تحرير العراق 
مــن صـــدام حــســين. وأيــدنــا مجلس الحكم 
وانتخاب رئيس الجمهورية. وأيدنا هذا 
الوضع الجديد الذي أقامه الأميركيون في 
الــعــراق. لا يوجد شــيء عمله الأميركيون 
ولم نؤيده، فقل لصديقك ماذا يريدون منا 

أكثر؟».

ليونيد بيرشيدسكي*

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٥٤٥ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٩/٢٤

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير



اقتصاد Issue العدد ١٤٥٤٥ - Monday ١٦الاثنين ٢٠١٨/٩/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT

باركيندو: لسنا منظمة احتكارية ونعمل جماعياً لمصلحة الجميع

«أوبك +» تتوافق على هدف «١٠٠ ٪ التزام» وتتجاهل مطالب ترمب بزيادة الإمدادات
الجزائر: وائل مهدي

اتفقت لجنة المتابعة الوزارية 
المشتركة بين دول منظمة «أوبك» 
وشـــركـــائـــهـــا، المـــعـــروفـــة بــتــحــالــف 
«أوبــــــــك+»، فـــي خــتــام اجــتــمــاعــهــا 
العاشر، أمس، في الجزائر، على 
التركيز من أجل الوصول بنسبة 
الامتثال في اتفاق خفض الإنتاج 
المــــائــــة،  فـــــي  إلـــــــى مــــســــتــــوى ١٠٠ 
ودون توصية رسمية بأي زيادة 
إضافية في الإمــدادات، متجاهلة 
بـــذلـــك عـــلـــى مــــا يـــبـــدو الــضــغــوط 
الـــتـــي ســعــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب إلى ممارستها قبل 
الاجــتــمــاع، حــين طــالــب مجموعة 
«أوبـــــــــــك» بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى خــفــض 
الأســــعــــار، مـــن خــــلال ضـــخ المــزيــد 
من النفط لتغطية النقص الناجم 
عــن نــقــص الإمــــــدادات، خصوصاً 
من إيــران عقب سريان العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي شــــهــــر نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وعــقــب الاجــتــمــاع، قـــال وزيــر 
الــنــفــط الــعــمــانــي محمد بــن حمد 
الـــــرمـــــحـــــي ونـــــظـــــيـــــره الـــكـــويـــتـــي 
بــخــيــت الـــرشـــيـــدي لــلــصــحــافــيــين 
إن المنتجين اتفقوا على ضــرورة 
التركيز على الوصول إلى نسبة 
الامـــتـــثـــال بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المــائــة 
لتخفيضات الإنــتــاج، الــذي جرى 
الاتـــفـــاق عــلــيــه فــي اجــتــمــاع أوبــك 
في يونيو (حزيران)، وذلك خلال 
الشهرين المقبلين لحين الاجتماع 

المقبل.

ويعني ذلــك فعليا تعويض 
انخفاض الإنتاج الإيراني. وقال 
الرمحي إنه لم تتم مناقشة الآلية 

المحددة للقيام بذلك.
وكـــان وزيـــر الــطــاقــة الــروســي 
قــــــال أول مــن  نـــــوفـــــاك  ألـــكـــســـنـــدر 
ذت 

َّ
أمس إن مجموعة «أوبك+» نف

اتفاقيات فيينا حول إنتاج النفط 
بنسبة ١٢٩ فــي المــائــة فــي الشهر 

الماضي.
وأشــــــــــــار الـــــرمـــــحـــــي إلــــــــى أن 
مستوى الامتثال سيتحسن عقب 
انــتــهــاء بعض عمليات الصيانة 

لدى عدد من الدول المنتجة.
وفــي كلمته خــلال الافــتــتــاح، 
دعـــا الأمــــين الـــعـــام لمــنــظــمــة الـــدول 
المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــــك) محمد 
بــاركــيــنــدو، إلــى مــواصــلــة الــحــوار 
حول تقلبات سوق النفط للحفاظ 
عــلــى تـــوازنـــه، مــؤكــداً أن الجهود 
المبذولة من الدول الأعضاء وغير 
ــت من 

َ
ــن الأعــضــاء فــي المنظمة مــكَّ

إعـــــادة الاســـتـــقـــرار لــلــســوق، الــتــي 
كــانــت تــشــهــد قــبــل ٢٠١٦ تــراجــعــاً 

في الأسعار.
وفيما يبدو ردّاً على اتهامات 
يوجهها الرئيس الأميركي ترمب 
إلــــى المــنــظــمــة، أكــــد بــاركــيــنــدو أن 
احتكارياً،  كياناً  ليست  المنظمة 
بـــــل هـــــي أرضـــــيـــــة شـــامـــلـــة تــعــمــل 
لــصــالــح المــنــتــجــين والمــســتــهــلــكــين 
من أجل استقرار أسعار البترول، 
الــذي نقوم به  مضيفاً أن «العمل 
هو عمل جماعي، لأن الكل يعمل 
من أجل مصلحة الجميع لتقريب 

وجهة نظر الشركاء وتطبيق بيان 
التعاون».

ودعا إلى الاستمرار في ترقية 
عملية تبادل المعلومات ومواصلة 
الـــــحـــــوار حـــــول تـــقـــلـــبـــات الــــســــوق، 
للحفاظ على توازن السوق، مشيراً 
إلــــى أن دول «أوبـــــــك» وخــارجــهــا 
تواجه عدة تحديات في هذا المجال، 
المــنــظــمــة تــحــمــل إرادة  مـــؤكـــداً أن 
مــشــتــركــة لــلــعــمــل مـــن أجـــل تفعيل 
ســوق جــيــدة، وســتــواصــل الــحــوار 

وتـــبـــنـــي الـــجـــســـور بــــين الــصــنــاعــة 
والإنتاج، والبلدان المنتجة وغير 
المــنــتــجــة مـــن أجـــل تــلــبــيــة حــاجــات 

المستهلكين بشكل مؤمن.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة الإمـــــاراتـــــي ســهــيــل 
الــــــــــدول الأعــــضــــاء  المـــــــزروعـــــــي إن 
فـــي «أوبــــــك» ســتــواصــل جــهــودهــا 
الــرامــيــة لاســتــقــرار أســـواق النفط، 
مــــوضــــحــــاً أن «الأســـــــعـــــــار تــشــهــد 
مـــنـــذ يـــونـــيـــو المــــاضــــي اســـتـــقـــرارا 

الــســوق،  استثنائيا ومــثــالــيــا فــي 
فـــالأمـــر لــيــس مــجــرد ضـــخ كميات 
إضافية لا يحتاج إليها السوق، 
إذ إن الاحتياطيات التي نملكها 
نستطيع إحداث التوازن المطلوب 

والحفاظ عليه».
وتـــــابـــــع: «لا أشــــــك فـــــي قـــــدرة 
مــنــظــمــة (أوبـــــــــك) عـــلـــى الــــوصــــول 
لأهدافها التي يحتاج إليها السوق 
رغــم أنها متغيرة وليست ثابتا، 
لــــذا يــجــب أن نــعــمــل أكـــثـــر لــوضــع 

ميثاق يتيح لنا الوصول لأهدافنا 
ويــعــطــي ضــمــانــاً واســتــقــراراً أكثر 
للأسواق العالمية ويؤدي للتحكم 
فــي الأســـــواق، وهــــذا ضــــروري في 

الاقتصاد الشامل».
وأوضـــــــــــــــح أن «الــــشــــفــــافــــيــــة 
والاســـــتـــــقـــــرار مـــهـــمـــان، فـــفـــي هـــذا 
الاجــتــمــاع يــوجــد أغــلــب المنتجين 
وســـــيـــــكـــــون هـــــنـــــاك شــــفــــافــــيــــة فــي 
الــوصــول إلى  المناقشات مــن أجــل 
الأهـــــــداف المــــنــــشــــودة»... مــضــيــفــاً: 

«نسعى لضم المزيد من الأعضاء 
(أوبــــــك)، والــــبــــاب مـــفـــتـــوح أمــــام  لـــــــ
الــــجــــمــــيــــع لمــــــن يـــــريـــــد الانــــضــــمــــام 

للمنظمة».
ومن جانبه، أكد وزير الطاقة 
الــــســــعــــودي خــــالــــد الــــفــــالــــح، قــبــل 
الاجـــتـــمـــاع، أن الأســـعـــار الــحــالــيــة 
للنفط مــرضــيــة للجميع، مــشــدداً 
عــلــى ضـــــرورة ضــمــان تـــــوازن بين 
الطلب والــعــرض. وقــال في كلمته 
بــصــفــتــه رئـــيـــســـاً لـــلاجـــتـــمـــاع، إن 
الــــــتــــــوازن بـــــين الـــطـــلـــب والــــعــــرض 
مـــطـــلـــوب وضــــــــــروري، داعــــيــــاً إلـــى 
تـــــزويـــــد الـــــســـــوق بـــمـــا يـــحـــتـــاجـــه، 
وتجنب أن تكون هناك انقطاعات 
لــتــفــادي اهـــتـــزازات قــد تــؤثــر على 

استقرار السوق.
وأضــــــاف الـــفـــالـــح: «أنـــــا واثـــق 
مــــن أن الــــعــــرض ســـيـــكـــون كــافــيــاً 
بعد اتــخــاذ الإجــــراءات على المــدى 
الــــطــــويــــل، الـــعـــمـــل الــــــذي قــمــنــا بــه 
وســـنـــقـــوم يــســاعــد عــلــى اســتــقــرار 
الـــــســـــوق الـــــــــذي يـــبـــقـــى فـــــي غـــايـــة 

الأهمية لاقتصادات العالم».
ودعــــــــا إلـــــــى تــــعــــزيــــز الــــحــــوار 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي بــــــين المـــنـــتـــجـــين 
والمـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــين، واســــــتــــــحــــــداث 
آلـــيـــة لــلــتــعــاون بـــين دول «أوبـــــك» 
وخارجها، لمواجهة تقلبات السوق 

والزيادة المفرطة في الإنتاج.
ــــفــــالــــح رضـــــــــاه عــن  وأبــــــــــدى ال
مستوى السوق العالمية الحالية، 
وذلـــــك بــفــضــل الـــتـــعـــاون بـــين دول 
«أوبــــك» وخــارجــهــا، حتى لــو كان 
المحيط غير جيد ومتذبذباً. وقال: 

«يجب علينا أن نقدم الثقة اللازمة 
للأسواق ونواصل الجهود ونبقى 
تــحــت الــقــيــادة المــشــتــركــة، ونــرجــو 
أن تلتحق دول أخــرى لأن شروط 

السوق تهم الجميع».
مــن جانبه، قــال وزيــر الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك إن سياسة 
الــعــقــوبــات والـــحـــروب الــتــجــاريــة، 
يــمــكــن أن تــضــع أمــــن الـــطـــاقـــة في 
خطر، مضيفاً أن «العقوبات التي 
الـــدول والــحــروب  تفرضها بعض 
التجارية من شأنها أن تؤدي إلى 
عــدم قــدرة الاقتصاد العالمي على 
مواجهة التحديات التي تواجهه»، 
في إشــارة واضحة إلى العقوبات 

الأميركية.
وأشــار نوفاك إلى أن المقاربة 
بـــــــين دول «أوبــــــــــــك»  المـــــشـــــتـــــركـــــة 
وغــيــر «أوبــــــك»، ســمــحــت للجميع 
بالوصول إلى نتائج جيدة، وبلوغ 
الهدف بفضل هذا الجهد المتناسق 
بين أعضاء «أوبــك» والشركاء من 
خارجها، الــذي أدى إلــى بناء ثقة 
مهمة. وأضـــاف: «نحن فــي نهاية 
٢٠١٨، لا بد أن ننظر في تعاوننا 
ومواجهة التحديات التي تواجهنا 
يوميا، على الرغم من أن وضعية 
الأسواق أفضل... ويجب أن نحمي 
أرضـــــيـــــة الــــتــــعــــاون حـــتـــى نـــواجـــه 
الـــتـــحـــديـــات بــمــهــنــيــة، يــنــبــغــي أن 
نفكر معاً لمواجهة هذه التحديات 
مــســتــقــبــلاً، لا بـــد مـــن الـــحـــوار بين 
المنتجين والمستهلكين واستمراره 
وتفادي التقلبات التي تؤثر علينا 

جميعاً».

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال كلمته في اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة بين دول منظمة «أوبك» وشركائها في الجزائر أمس (أ.ب)

«أوبك» ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأميركي... وتتوقع انخفاض الطلب على إنتاجها
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــــبــــــلــــــدان 
المــصــدرة لــلــبــتــرول «أوبــــك» أمــس 
(الأحـــــد) إن الارتـــفـــاع المــطــرد في 
إنتاج النفط الأميركي سيكتسب 
زخــــمــــا فـــــي الــــســــنــــوات الــخــمــس 
المـــقـــبـــلـــة، مـــتـــوقـــعـــة أن يــنــخــفــض 
الــطــلــب عــلــى نــفــط المــنــظــمــة، رغــم 
تنامي الإقبال على الطاقة بدعم 
مــن الــنــمــو الاقــتــصــادي الــعــالمــي. 
وقــالــت «أوبــــك» فــي تقرير «آفــاق 

الــنــفــط الــعــالمــيــة» إن «انــخــفــاض 
الطلب على خام أوبك هو نتيجة 
لـــقـــوة المـــعـــروض خـــــارج المــنــظــمــة 
في الفترة بين ٢٠١٧ و٢٠٢٣، ولا 
سيما النفط المحكم الأميركي». 
وأضافت: «تظل الولايات المتحدة 
إلـــى حــد كبير أهـــم مــصــدر لنمو 
المعروض في الأمــد المتوسط، إذ 
تساهم بثلثي الإمدادات الجديدة 
بـــدعـــم مـــن ارتـــفـــاع إنـــتـــاج الــنــفــط 

المحكم».
الــولايــات  وقــالــت المنظمة إن 

المـــتـــحـــدة ســـتـــزيـــد إنــــتــــاج الــنــفــط 
إلـــى ١٣٫٤ مــلــيــون برميل  المــحــكــم 
يوميا في ٢٠٢٣، من ٧٫٤ مليون 
برميل يوميا في ٢٠١٧. على أن 
يصل إجمالي الإنتاج الأميركي 

إلى ٢٠ مليون برميل يوميا.
ويتوقع أن يرتفع إنتاج دول 
لا تنتمي إلى «أوبــك» بنحو ٨٫٦ 
ملايين برميل يوميا، ليبلغ ٦٦٫١ 
مليون برميل يوميا بــين أعــوام 
٢٠١٧ و٢٠٢٣ بسبب زيـــادة أكبر 
في الطلب وارتفاع أسعار النفط، 

بحسب التقرير.
بيد أن ذروة إنتاج هذه الدول 
متوقعة مع نهاية سنوات ٢٠٢٠، 
مــــا ســيــتــيــح لأســــعــــار نـــفـــط دول 
«أوبك»، التي يتوقع أن تنخفض 
فـــي الأمـــــد المـــتـــوســـط، أن تــعــاود 

الارتفاع بقوة.
وتــتــوقــع «أوبــــــك» انــخــفــاض 
الـــطـــلـــب عـــلـــى نــفــطــهــا إلـــــى ٣١٫٦ 
مليون برميل يوميا فــي ٢٠٢٣، 
مــــن مـــســـتـــوى ٣٢٫٦ مـــلـــيـــون فــي 
التقرير يشير إلى  ٢٠١٧، إلا أن 

تعافي الطلب على خــام «أوبــك» 
مــن جــديــد؛ ليصل إلــى قــرابــة ٤٠ 
مليون برميل في اليوم في ٢٠٤٠.
وكــانــت المنظمة توقعت في 
تقريرها عام ٢٠١٧ وصول الطلب 
على خامها إلى نحو ٣٣ مليون 
برميل حتى منتصف عشرينات 

القرن الحالي.
ويتوقع أن يرتفع الطلب من 
٩٧٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
إلــى ١٠٤٫٥ مليون برميل   ،٢٠١٨
يوميا في ٢٠٤٠، وهو رقم أعلى 

بقليل مــمــا توقعته المنظمة في 
الــطــلــب  لــكــن نــســق زيـــــادة   .٢٠١٧
أعـــوام ٢٠٣٥  سيتباطأ بقوة بــين 
قـــطـــاع  تـــــطـــــور  بــــســــبــــب  و٢٠٤٠ 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة وجــهــود 
النجاعة في مجال الطاقة، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر خــصــوصــا 
إلــى تباين كبير بحسب مناطق 
الــعــالــم، إذ ســـيـــزداد الــطــلــب على 
الــدول الناشئة بسبب  النفط في 
نــمــوهــا الـــديـــمـــوغـــرافـــي وتــنــامــي 

طبقاتها المتوسطة واقتصادها.
وفي المقابل، سيشهد الطلب 
فـــــي دول مــنــظــمــة  الـــنـــفـــط  عـــلـــى 
الــتــعــاون والتنمية الاقــتــصــاديــة 
تراجعا مع بداية سنوات ٢٠٢٠، 
لكن في أفق ٢٠٤٠ سيبقى النفط 
أول طــاقــة مستهلكة فــي العالم، 

متقدما على الغاز والفحم.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، تــوقــع 
الــتــقــريــر أنـــه مــن المــقــدر أن ينمو 
الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة فـــي الــعــالــم 
بنسبة ١٫٢ في المائة على أساس 

سنوي بين ٢٠١٥ و٢٠٤٠، ليصل 
نـــحـــو ٣٦٥ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  إلـــــى 
يوميا. ويعود السبب الرئيسي 
لهذه الــزيــادة إلــى ارتــفــاع الطلب 
عــلــى الــطــاقــة الأولـــيـــة فــي الصين 

والهند.
كما توقعت المنظمة أن ينمو 
الفترة بين  الاقتصاد العالمي في 
٢٠١٧ و٢٠٤٠ بمعدل ٣٫٤ في المائة 
على أساس سنوي، حيث سيزيد 
وزن الصين في الاقتصاد العالمي 

ليصل إلى ٢٤ في المائة.

مباحثات اقتصادية مع ألمانيا وجولة لوزير الخارجية في أميركا اللاتينية

تركيا تطرق الأبواب بحثاً عن مخارج من أزمة الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إن بــلاده 
تعتزم التحول لاستخدام العملات 
الوطنية في تجارتها مع فنزويلا 
للتخلص من الضغوط الأميركية 
على الدول التي تستخدم الدولار.

وأضاف جاويش أوغلو، الذي 
يقوم بجولة في أميركا اللاتينية 
بـــــهـــــدف تـــنـــشـــيـــط الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
دولـــهـــا، إن تــركــيــا تــعــتــزم الــتــحــول 
إلــى الحسابات بالعملة الوطنية 
في التجارة مع الدول الأخرى، بما 
فــي ذلـــك فــنــزويــلا. وأن هـــذا يرجع 

إلـــى حــقــيــقــة أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــوطــنــيــة أداةً  تــســتــخــدم عــمــلــتــهــا 

للضغط على الدول الأخرى.
وتابع أن تركيا ضد أي دولة 
تستخدم عملتها أداةً للتأثير على 
اقتصاد الدول الأخرى، مشيراً إلى 
أن «السلطات التركية واجهت مثل 
هذه الضغوط للتوّ، لكنها تمكنت 
مــــن مـــقـــاومـــتـــهـــا واتـــــخـــــذت جــمــيــع 
التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار 

في الاقتصاد».
وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بوتين قد أعلن في ختام 
مباحثات روسية صينية، في وقت 
سابق، أن موسكو وبكين تؤيدان 

اســـتـــخـــدام الــعــمــلات الــوطــنــيــة في 
التجارة لمواجهة استمرار المخاطر 

في الاقتصاد العالمي.
وتـــــــعـــــــانـــــــي تــــــركــــــيــــــا ظــــــروفــــــاً 
اقــتــصــاديــة صــعــبــة حــالــيــاً فـــي ظل 
انهيار الليرة التركية التي خسرت 
٤٢ فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــتــهــا خـــلال 
الــــعــــام الـــــجـــــاري بـــســـبـــب مـــخـــاوف 
المــســتــثــمــريــن مـــن إحـــكـــام الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغـــان قبضته على 
الـــقـــرارات الاقــتــصــاديــة، إلــى جانب 
الأزمة مع الولايات المتحدة بسبب 
قـــضـــيـــة الــــقــــس الأمــــيــــركــــي أنــــــدرو 
بــرانــســون الـــذي يــحــاكَــم فــي تركيا 

بتهمة دعم الإرهاب.

وتـــســـعـــى تـــركـــيـــا إلــــــى تــنــفــيــذ 
المــبــادلات التجارية مع العديد من 
الــدول بالعملات المحلية لتقليص 

الاعتماد على الدولار.
على صعيد آخــر، قال السفير 
الهندي لدى تركيا سانجاي بهاتا 
تــــشــــاريــــا، إن بــــــلاده لـــديـــهـــا رغــبــة 
فــي تــعــزيــز عــلاقــاتــهــا مع  حقيقية 
تركيا على جميع الأصعدة، مشيراً 
إلـــــى أن حـــجـــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 
القائم بين الجانبين دون المستوى 

المأمول.
وذكر تشاريا أن حجم التبادل 
الــــــتــــــجــــــاري الـــــحـــــالـــــي بــــــين أنــــقــــرة 
ونيودلهي يبلغ ٧ مليارات دولار، 

وأن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات 
المـــتـــوفـــرة لــــدى الـــطـــرفـــين. وأضــــاف 
أن الـــزيـــارة الــتــي أجـــراهـــا الــرئــيــس 
إردوغـــــــــان لــلــهــنــد الــــعــــام المـــاضـــي، 
تكللت بتوقيع عدد من الاتفاقيات، 
ورســـــمـــــت خـــطـــة تـــــعـــــاون مــشــتــرك 
للمرحلة المقبلة. وتابع: «من خلال 
زيــــادة حــجــم الــتــبــادلات الــتــجــاريــة 
والاســــتــــثــــمــــارات، نــســعــى لــتــعــزيــز 
عـــلاقـــاتـــنـــا الاقــــتــــصــــاديــــة، وهـــنـــاك 
زيـــــــــارات مـــتـــبـــادلـــة لــــرجــــال أعـــمـــال 

البلدين لتحقيق هذه الغاية».
وفــــــي مـــــا يـــخـــص الـــتـــحـــديـــات 
الاقتصادية التي تواجهها تركيا، 
قــال تشاريا: «أنــقــرة لديها القدرة 

عـــلـــى مـــواجـــهـــة هـــــذه الـــتـــحـــديـــات، 
وتمتلك مصادر اقتصادية نشطة، 
ر على المدى 

ّ
والاقتصاد التركي مبش

البعيد».
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، قـــــال وزيــــر 
الــــخــــزانــــة والمــــالــــيــــة الـــتـــركـــي بــــرات 
البيراق، إن حجم التبادل التجاري 
بــين تــركــيــا وألمــانــيــا ازداد ٣٠٠ في 
الـــ١٦  المــائــة تقريباً خــلال السنوات 
الماضية، ليرتفع من ١٣ مليار دولار 

إلى نحو ٣٨ ملياراً.
وأضــــاف الــبــيــراق، الـــذي يــزور 
بــرلــين مــع كـــلٍّ مــن وزيــــرة الــتــجــارة 
روهـــصـــار بــكــجــان، ووزيــــر الطاقة 
والمــــوارد الطبيعية فاتح دونــمــاز، 

حــيــث الــتــقــوا مــن الــجــانــب الألمــانــي 
مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية 
أولاف شـــولـــز، ووزيــــــر الاقــتــصــاد 
والـــطـــاقـــة بــيــتــر الـــتـــمـــايـــر، تــمــهــيــداً 
لــــزيــــارة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي لألمــانــيــا 
في الفترة من ٢٧ إلــى ٢٩ سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) الــــــــجــــــــاري... أضــــــــاف أن 
مرحلة التوتر في العلاقات التركية 
الألمانية أصبحت من التاريخ، وأن 
الجهود في المرحلة المقبلة ستركز 
على تطوير العلاقات الثنائية في 

العديد من المجالات.
الــــذي  واعـــتـــبـــر أن الاجــــتــــمــــاع 
جمعه مع شولز والتماير، ما هو 
إلا بــدايــة لمرحلة جــديــدة يتم فيها 

اتــــخــــاذ خــــطــــوات مـــهـــمـــة لــتــطــويــر 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة. ولــــفــــت إلـــى 
اتــخــاذ  المــقــبــلــة ستشهد  الــفــتــرة  أن 
خــــطــــوات مــهــمــة تــــراعــــي المــصــالــح 
التجارية والسياسية والاقتصادية 

لكلا البلدين بشكل متكافئ.
وأشـــــــــــــار الـــــــبـــــــيـــــــراق، إلـــــــــى أن 
الأسبوع المقبل سيشهد أول زيارة 
رسمية للرئيس إردوغـــان لألمانيا 
بـــعـــد انـــتـــقـــال تـــركـــيـــا إلـــــى الــنــظــام 
الرئاسي، قائلاً إن تطور العلاقات 
مـــع ألمــانــيــا لـــن يــنــعــكــس فــقــط على 
الجانب الاقتصادي وإنما سيجلب 
معه تــطــورات إيجابية في العديد 

من المجالات.

الصين ـ أميركا... النجاة أو الغرق معاً

حسام عيتاني

تعجّ الحرب التجارية الدائرة 
بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
بـــالأرقـــام؛ قيمة الــعــجــز فــي المــيــزان 
الــتــجــاري، حــجــم ســنــدات الخزينة 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــحــوزهــا الــصــين، 
مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات مـــن الـــرســـوم 
الـــضـــريـــبـــيـــة المـــتـــبـــادلـــة الـــجـــديـــدة، 
نـــســـب الــــفــــوائــــد الــــتــــي تــــزيــــد عــلــى 
الـــــقـــــروض فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
بسبب الإجــراءات الجمركية... وما 
يشبه ذلك من أعداد وأرقام ضخمة 
تعكس حقيقة الصدام بين إرادتين 

سياسيتين، ومن ورائهما منافسة 
بين الاقتصادين الأكبر في العالم.

الأرقـــــــــام الـــفـــلـــكـــيـــة لــلــعــقــوبــات 
التي يتراشق العملاقان الأميركي 
والـــصـــيـــنـــي فــــي إنـــزالـــهـــا أحــدهــمــا 
بالآخر، تعكس قرار إدارة الرئيس 
دونالد ترمب إدخال تغيير جذري 
على المسار الذي اتخذته العلاقات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن مـــنـــذ 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، عندما 
قـــبِـــل الأمـــيـــركـــيـــون خـــســـارة الــكــثــيــر 
من فرص العمل عندهم في مقابل 
الحصول على سلع رخيصة تسهم 
إبــقــاء الاســتــهــلاك مرتفعاً عند  فــي 

الفرد والأسرة الأميركية.
ولأنــــــهــــــا مــــقــــايــــضــــة، اتـــجـــهـــت 
الولايات المتحدة نحو التركيز على 

تصدير السلع «الناعمة» من برامج 
معلوماتية وتصميمات وماركات 
فـــي السينما  ومــنــتــجــات تــرفــيــهــيــة 
والــتــلــفــزيــون، وهـــذه صــنــاعــات تدر 
المليارات، إلى جانب الاستمرار في 
تصدير السلع الزراعية إلى الصين 
مــثــل فــــول الــصــويــا وغـــيـــره. وعــلــى 
الرغم من أن الميزان التجاري يميل 
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة إلـــى مصلحة 
الـــــصـــــين (بـــــلـــــغ حــــجــــم الــــــصــــــادرات 
الــصــيــنــيــة فــي ٢٠١٧ إلـــى الــولايــات 
المتحدة ٥٠٦ مليارات دولار، فيما 
اســــتــــوردت مـــا قــيــمــتــه ١٣٠ مــلــيــار 
دولار)، فــإن ذلــك لا يعكس حقيقة 
الـــتـــجـــاري، ذاك أن قسماً  الـــتـــبـــادل 
كــبــيــراً مــن الـــــواردات الأمــيــركــيــة من 
الـــصـــين هــــي بـــضـــائـــع مــــن تــصــمــيــم 

أمـــــيـــــركـــــي، عــــلــــى غـــــــــرار الــــهــــواتــــف 
الــخــلــيــويــة وأجــــهــــزة الــكــومــبــيــوتــر 
الـــــتـــــي تــــقــــع شــــركــــاتــــهــــا المـــصـــمـــمـــة 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ويـــجـــري 
تجميعها وتصنيعها في الصين، 
ما يضيف المزيد من التعقيد على 
خــريــطــة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، حيث 
يــتــشــارك المــصــمــمــون الأمــيــركــيــون 
أربـــاح  فــي  الــشــركــات الصينية  مــع 
التصدير إلى أميركا. ومعروف أن 
المنحى الأميركي في نقل المصانع 
إلــــى الـــخـــارج -بــحــثــاً عـــن تخفيض 
كلفة الإنــتــاج خصوصاً كلفة اليد 
العاملة الأميركية المرتفعة- مسألة 
دار حــولــهــا جــــدل صـــاخـــب عــنــدمــا 
إلــى أحــد أقانيم الاقتصاد  تحولت 
الأمـــيـــركـــي الــــذي يــتــجــه مــنــذ عــقــود 

نحو الجانب الخدماتي ويتخفف 
مــن أعــبــاء الــعــمــال، حــتــى ولـــو على 
حــســاب تــفــاقــم الــبــطــالــة، طــمــعــاً في 

تحقيق المزيد من الأرباح.
الـــصـــين  أيـــــضـــــاً أن  ومـــــعـــــلـــــوم 
اســــتــــفــــادت مـــــن هــــــذا الاتـــــجـــــاه فــي 
الاقتصاد الأميركي لإيجاد ملايين 
فــرص العمل لديها، لكن مــع إبقاء 
الــرواتــب منخفضة وظــروف العمل 
مزرية لتحقيق هامش توفير أعلى 
يرفع من القيمة التنافسية للصين 
كمصدر للسلع المصنعة. وأضــاف 
نــقــديــاً لتعزيز  الــصــيــنــيــون إجــــــراءً 
ـــل فــي 

ّ
جــــاذبــــيــــة صـــــادراتـــــهـــــم، تـــمـــث

تثبيت سعر صرف العملة المحلية 
(الـــيـــوان) مــقــابــل الـــــدولار، فــالــيــوان 
منخفض القيمة يغري باستيراد 

المزيد من السلع الصينية بالدولار 
القوي.

الــيــد العاملة  الــعــامــلان:  هـــذان 
الــثــابــت، شكّلا  الرخيصة والــيــوان 
الثنائي الذي اعتمدت الصين عليه 
فــي صعودها إلــى المــركــز الأول في 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي. ولــلــحــيــلــولــة 
دون اضطراب السوق الرئيسة -أي 
الولايات المتحدة- على نحو يلحق 
الأذى بالصادرات الصينية، عمدت 
بكين إلى شــراء كميات ضخمة من 
ســنــدات الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة تصل 
قيمتها إلــى ١٫١٨ تريليون دولار. 
التصور القائل إن في وسع الصين 
التسبب بمشكلات كبيرة لأميركا 
عبر بيع قسم من سندات الخزينة 
هـــــذه، تـــصـــور تــبــســيــطــي يــتــجــاهــل 

عـــمـــق الـــتـــداخـــل بــــين الاقـــتـــصـــاديـــن 
وكيف بات مصير الواحد مرتبطاً 
بالآخر. ومن السذاجة الاعتقاد أن 
مصلحة الصين تتجسد في اقتصاد 
أميركي مضطرب ومترنح. فالسوق 
الأميركية تحتل موقعاً مركزياً في 
الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة الصينية 
الــرامــيــة إلـــى رفـــع مــســتــوى معيشة 
المـــواطـــنـــين الـــذيـــن مـــا زال أكــثــرهــم 
يعيش في ما يشبه الفقر على الرغم 
الــتــي حققتها  الــقــفــزات الهائلة  مــن 
الصين في العقود القليلة الماضية، 
والتي -على الرغم من أهميتها- لم 
تنجز مهمة الارتقاء بمستوى عيش 
المواطن الصيني ليصبح بمستوى 
الــدول الصناعية  عيش نظيره في 

الكبرى.

سؤال آخر تطرحه هذه الحرب 
الــجــانــب الأمــيــركــي:  التجارية على 
أعـــوام مــن العمل على تحويل  بعد 
اقـــتـــصـــاد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
اقــتــصــاد قــائــم على المــعــرفــة والعلم 
والتكنولوجيا المتقدمة، وفــي ظل 
قــــرار واعٍ بــتــرك الــعــمــل الــصــنــاعــي 
للدول الأقل تطوراً مثل الصين، هل 
تــســتــقــيــم إعـــــادة اســـتـــيـــراد وظــائــف 
«الياقات الزرقاء» مع نهج اقتصاد 
المعرفة؟ أم أن منح الأولوية المطلقة 
 
ً
لإيـــــجـــــاد فــــــرص عـــمـــل -اســـتـــجـــابـــة

لـــلـــوعـــود الانـــتـــخـــابـــيـــة- مــــع مــــا قــد 
يسفر عن ذلك من ارتفاع في أسعار 
السلع الاستهلاكية، يبرر العودة 
إلى اقتصاد صناعي شبيه لما كان 
قائماً في منتصف القرن العشرين؟
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البورصة المصرية تطوي صفحة الخسائر 
وتفتح تعاملات الأسبوع على ارتفاع

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بدأت البورصة المصرية أولى جلسات 
الأســــبــــوع عــلــى صـــعـــود مــعــوضــة خــســائــر 
الأسبوع الماضي الذي تأثرت فيه التداولات 
بتوجهات المستثمرين الأجانب في ظل أزمة 
الأسواق الناشئة وظروف سياسية محلية.

وارتـــفـــع المـــؤشـــر الــرئــيــســي لــلــبــورصــة 
المــصــريــة إي جــي إكـــس ٣٠ بــنــهــايــة جلسة 
أمــس ١٫٢٦ في المائة ١٤٫٢٩٧٫٢ نقطة، كما 
ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة 
المــائــة،  فــي  إي جــي إكـــس ٧٠ بنسبة ٠٫٢٧ 
والمــؤشــر الأوســع نطاقا إي جي إكــس ١٠٠ 

بنسبة ٠٫٨٨ في المائة.
وجاء صعود البورصة أمس مدعوما 
الــعــرب والأجــانــب  بمشتريات المستثمرين 
الذين أنهوا تعاملاتهم على صافي شراء 
بــقــيــمــة ٥٠٫٥ و٢٣٫٦ مـــلـــيـــون جــنــيــه عــلــى 
التوالي، بينما حد المصريون من مكاسب 
المؤشر مع انتهاء تعاملاتهم على مبيعات 

صافية بقيمة ٧٤٫١ مليون جنيه.
وكان سهم المجموعة المالية هيرميس 
ضمن أبرز الأسهم المرتفعة في جلسة أمس، 
المــائــة، مــع تــجــاوز الشركة  بنسبة ٦٫٤ فــي 
للمخاوف بشأن تضرر الشركة من ملف بيع 
أسهم البنك الوطني المنظور أمــام القضاء 
«التلاعب  المــعــروفــة إعلاميا بـ فــي القضية 

في البورصة».
وساد قلق في دوائر مصرية الأسبوع 
المــاضــي بــعــد أنــبــاء عــن الــقــبــض عــلــى عــلاء 
وجمال مبارك في قضية بيع أسهم البنك 
الــوطــنــي المـــصـــري، ورأى مــحــلــلــون أن هــذا 
الإجراء كان له تأثير سلبي على سوق المال.
وقــالــت هيرميس إن أحــد المحتجزين 
احــتــيــاطــيــاً عــلــى ذمــــة الــقــضــيــة، هـــو يــاســر 
الملواني، يشغل حالياً منصب نائب رئيس 
الــشــركــة غير التنفيذي منذ  مجلس إدارة 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤ وأضافت في 
بيان أرسلته للبورصة، أنها ليست طرفاً 
فــي القضية المــنــظــورة، ولــذلــك فــإن أنشطة 
الشركة وعملياتها مستمرة كالمعتاد في 

ظل الإدارة الحالية.
ومــــن الأخــــبــــار الإيـــجـــابـــيـــة لــلــبــورصــة 
المصرية أمس موافقة مجلس إدارة المصرية 
لــلاتــصــالات عــلــى الاســتــحــواذ عــلــى ٥٠ في 
المائة من الشركة المصرية العالمية للكوابل 
البحرية (EISCC) بمبلغ ١٥ مليون دولار.

وأوضـــــــح بـــيـــان الــــشــــركــــة، أن مــجــلــس 
إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد وافق 
عــلــى قـــرار الاســتــحــواذ لمــا لــه مــن أثـــر مالي 

إيجابي على الشركة. وقال العضو المنتدب 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة المــصــريــة 
لــلاتــصــالات إن «إعـــلان الــيــوم مهم للغاية؛ 
حيث إنه سيمكن من تجميع أعمال الأصل 
والــعــائــدات المتوقعة منه على مــدى عمره 
بشكل كامل، كما يمثل إتمام صفقة اليوم 
امتلاك الشركة المصرية للاتصالات لثاني 
 TE كـــابـــل بــالــكــامــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى كـــابـــل
North». وارتفع سهم المصرية للاتصالات 

بنسبة ٢٫٦ في المائة أمس.
وكان المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 
تـــعـــرض لــخــســائــر كــبــيــرة خــــلال الأســـبـــوع 
الماضي، خاصة في جلستي الأحد والأربعاء 
مع انخفاضه بنسبة ٣٫٦ في المائة ونحو 
٣٫٨ في المائة على التوالي، ووصل الأربعاء 
إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٧. وعلى مدار الأسبوع، تراجع 
المؤشر «إيجي إكس ٣٠» بنحو ٨ في المائة، 
لينهي آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 
الــخــمــيــس  المـــؤشـــر  نــقــطــة. وبـــــدأ   ١٤٠٨٣٫٤
تعاملاته على صعود، لكنه قلص مكاسبه 

خلال النصف الثاني من الجلسة.
من جهة أخــرى أظهرت بيانات البنك 
المــــركــــزي المـــصـــري أمــــس اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع 
الـــعـــائـــد عـــلـــى أذون الـــخـــزانـــة لأجـــــل ثــلاثــة 
وتسعة أشهر في عطاء الأحد. وزاد العائد 
على أذون الخزانة لأجل ٩١ يوما إلى ١٩٫٦٢ 
فــي المــائــة مــن ١٩٫٤٣ فــي المــائــة فــي العطاء 
السابق وارتفع العائد على أذون ٢٦٦ يوما 
إلى ١٩٫٨٤ في المائة من ١٩٫٧٥ في المائة في 

العطاء السابق.
وبـــاعـــت مــصــر أمــــس أذونــــــا لأجــــل ٩١ 
يوما بقيمة ٩٫٥٩٨ مليار جنيه (٥٣٥ مليون 
المــبــلــغ المعلن  دولار)، وهـــو مـــا يــزيــد عــلــى 
سابقا عند ٨٫٢٥٠ مليار جنيه، ولأجل ٢٦٦ 
يوما بقيمة ٩٫٥٦٣ مليار جنيه وهو ما يزيد 
الــذي أعلنته سابقا  على       المبلغ المستهدف 

والبالغ ثمانية مليارات.
وقــال أحد المتعاملين في سوق أدوات 
الدين لوكالة «رويــتــرز»: «التوقعات كانت 
بين ١٩٫٦٥ - ١٩٫٧٥ لعائد أجل الثلاثة أشهر، 
ونحو ١٩٫٨٠ - ١٩٫٩٠ لأجل التسعة أشهر... 
هناك مشتريات أجانب في عطاءي اليوم 

(أمس)، لكن ليس بالحجم الكبير».
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات 
الــحــكــومــي ١٧٫١ مــلــيــار دولار منذ  الـــديـــن 
تــحــريــر ســعــر صـــرف الــجــنــيــه فـــي نوفمبر 
٢٠١٦ وحــتــى نهاية يوليو (تــمــوز). ويقل 
ذلك عن مستوى ٢٣٫١ مليار دولار المسجل 

في نهاية مارس (آذار) ٢٠١٨.

تزامناً مع مكاسب المؤشر خلال العام الحالي

أداء إيجابي لصناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأسهم السعودية
الرياض: شجاع البقمي

حــقــقــت الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة 
المــتــداولــة فــي ســوق الأســهــم السعودية 
الـــحـــالـــي ٢٠١٨، مــكــاســب  الـــعـــام  خــــلال 
مُــجــزيــة يــبــلــغ مـــداهـــا أكــثــر مـــن ٢٠ في 
المائة في بعض هذه الصناديق، فيما 
دعم هذه المكاسب الارتفاعات الإيجابية 
التي حققها مؤشر سوق الأسهم خلال 
هـــــذا الــــعــــام. وبـــلـــغـــت مـــكـــاســـب مــؤشــر 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة خـــلال ٢٠١٨ 
حتى إغلاق يوم الخميس الماضي نحو 
٧٫٥ في المائة حتى الآن، فيما نجحت 
الــصــنــاديــق المُــرخــصــة لــلاســتــثــمــار في 
الـــســـوق المــحــلــيــة تــحــقــيــق مــكــاســب في 
الــغــالــب تـــتـــراوح بـــين ٨ و٢٢ فـــي المــائــة 
خلال هذا العام، الأمر الذي يؤكد مدى 
الـــصـــنـــاديـــق، وهــي  كـــفـــاءة إدارة هــــذه 
الـــصـــنـــاديـــق المٌـــرخـــصـــة مـــن قــبــل هيئة 

السوق المالية في البلاد.
ويــبــلــغ عــــدد مـــديـــري الــصــنــاديــق 
المرخصة بحسب موقع السوق المالية 
السعودية (تداول) نحو ٤١ مديراً لهذه 
الصناديق، في حين أنه من المتوقع أن 
يزداد هذا العدد خلال العامين المقبلين، 
فــي ظــل تــوجّــه المملكة بشكل ملحوظ 
نــحــو تــطــويــر الـــســـوق المـــالـــيـــة وزيـــــادة 

مستوى حيويتها.
وتُــــــعــــــرف صــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار 
بأنها أوعــيــة استثمارية تــقــوم بجمع 
رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين 
وتـــــديـــــرهـــــا لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وأهــــــــداف 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مــــحــــددة يــضــعــهــا مــديــر 
الــصــنــدوق لتحقيق مــزايــا استثمارية 
الـــفـــرد تحقيقها  لــلــمــســتــثــمــر  لا يــمــكــن 
بـــشـــكـــل مــــنــــفــــرد، فـــــي ظـــــل مــــحــــدوديــــة 
مـــــوارده المــتــاحــة. ويــشــتــمــل الــصــنــدوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري عــــلــــى مــــجــــمــــوعــــة مــن 
يــتــم اخـــتـــيـــارهـــا وفــقــاً  المـــالـــيـــة  الأوراق 
لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف 
الــصــنــدوق الاســتــثــمــاريــة، عــــلاوة على 
تـــحـــقـــيـــق فـــــائـــــدة الــــتــــنــــوع لــلــمــســتــثــمــر 
بـــالـــصـــنـــدوق الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى خفض 
مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
وتتجنب اســتــثــمــارات الصناديق 
القيود التي تقع عادة على استثمارات 
الأفـــراد، فيتحقق لها مزيد مــن القدرة 
على التنويع، وانخفاض في تكاليف 
بــيــع وشـــــراء الأســـهـــم. وتــتــكــون أربــــاح 
الصناديق عادةً من الأرباح الرأسمالية، 

أي الأربــــــــاح الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــحــســن أو 
تغير أســعــار الأوراق المالية المستثمر 
بها إضــافــة إلــى أربـــاح الــتــوزيــعــات، إن 
وجــدت، لـــلأوراق المالية. وقــد يتعرض 
الـــصـــنـــدوق لــلــخــســارة وذلــــك فـــي حــالــة 
انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة 

لأصول الصندوق.
وفي إطــار ذي صلة، أعلنت شركة 
الــســوق المالية السعودية (تــــداول) عن 
تــمــديــد إجــــازة الــيــوم الــوطــنــي لتشمل 
الــــيــــوم الاثــــنــــين المـــــوافـــــق ٢٤ ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول)، وذلـــــك تــمــاشــيــاً مـــع تــوجــيــه 
خادم الحرمين الشريفين بتمديد إجازة 
اليوم الوطني. وقالت «تداول» في بيان 
رسمي يــوم أمــس إنــه سيتم استئناف 

التداول يوم غد الثلاثاء ٢٥ سبتمبر.

وتــأتــي هــذه الــتــطــورات فــي الوقت 
الــــــذي أطـــلـــقـــت فـــيـــه الـــســـعـــوديـــة أخـــيـــراً 
«برنامج تطوير القطاع المالي ٢٠٢٠»، 
أحــد بــرامــج تحقيق «رؤيـــة السعودية 
٢٠٣٠»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع 
المـــالـــي لــيــكــون قــطــاعــاً مــالــيــاً مــتــنــوعــاً 
وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، 
وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، 
وزيــادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز 
من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات 
التي تواجه القطاع المالي في السعودية.

وســــيــــطــــرح الـــبـــرنـــامـــج مــجــمــوعــة 
مـــن المـــــبـــــادرات الــســاعــيــة إلــــى تحقيق 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»  مستهدفات «رؤيــــة 
حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة 
تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ 

في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، 
لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات 
إلــى نظام  والخدمات تضمن الوصول 
يــكــفــل للجميع الاســتــفــادة منه،  مــالــي 
ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع 
ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار 

المالي في المملكة.
وســـيـــعـــمـــل الــــبــــرنــــامــــج مـــــن خـــلال 
ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات 
المالية من دعــم نمو القطاع الخاص»، 
عـــلـــى كـــثـــيـــر مــــن المــــــبــــــادرات المــرتــبــطــة 
الــرؤيــة، مثل الترخيص  بمستهدفات 
لـــجـــهـــات فـــاعـــلـــة جــــديــــدة مــــن مــقــدمــي 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، وتــحــفــيــز الــقــطــاع 
المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة 
نــحــو تحفيز  والمـــتـــوســـطـــة، والـــتـــوجـــه 

الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. 
وســيــتــم تــحــقــيــق هــــذه المـــــبـــــادرات عبر 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــدابــيــر، مــنــهــا الــقــيــام 
الــقــانــونــيــة والتنظيمية  بــالــتــعــديــلات 
اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين 
الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، 
الــتــأمــين للنظر  وكــذلــك تشجيع قــطــاع 
في خيارات الاندماج والاستحواذ، ما 
يُسهِم في تعميق قطاع التأمين وزيادة 

كفاءته.
ويــــســــعــــى الـــــبـــــرنـــــامـــــج مــــــن خــــلال 
الثانية «تــطــويــر ســوق مالية  الــركــيــزة 
مـــتـــقـــدمـــة»، إلــــى رفــــع جـــاذبـــيـــة الــســوق 
المـــالـــيـــة الــســعــوديــة أمـــــام المــســتــثــمــريــن 
ســــــواء أكــــانــــوا المــحــلــيــين أو الأجـــانـــب 
عــن طريق عــدد مــن المــبــادرات التي من 
شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية 
وتطوير الجوانب التشريعية. وكذلك، 
ســيــدعــم الــبــرنــامــج جــهــود تخصيص 
بعض الخدمات التي تقدمها الجهات 
الــحــكــومــيــة وبـــعـــض المــــرافــــق المــمــلــوكــة 
للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام 
الأولي الذي سيُسهِم في تعميق السوق 
الــقــاعــدة الاستثمارية  المــالــيــة، وزيــــادة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــفـــوائـــد المــتــحــقــقــة من 
عملية التخصيص في السياق المعتاد، 
ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة 
الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج 
الــجــوانــب التنظيمية  تطوير عــدد مــن 
الــتــي تــســهــم فـــي تــعــمــيــق ســـوق أدوات 

الدين بما يُسهِم في زيادة عمقها.
ويــــشــــجــــع الــــبــــرنــــامــــج مــــــن خــــلال 
الــــركــــيــــزة الـــثـــالـــثـــة «تــــعــــزيــــز وتــمــكــين 
المــالــي» على جانبي الطلب  التخطيط 
والـــعـــرض لتحسين مــنــظــومــة الادخــــار 
في المملكة، حيث سيركز البرنامج على 
إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من 
المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة 
والآمـــنـــة، بــالإضــافــة إلـــى زيــــادة الــوعــي 
والــثــقــافــة المـــالـــيـــة والــتــخــطــيــط المـــالـــي، 
وبــالــتــالــي تشجيع الــبــنــوك عــلــى طــرح 
منتجات ادخــاريــة متنوعة لعدد أكبر 

من عملائها.
وســـــــتـــــــكـــــــون بــــــعــــــض المــــنــــتــــجــــات 
الادخـــاريـــة المخطط لطرحها مدعومة 
مـــن الــحــكــومــة، مـــا يُــســهِــم فـــي تحقيق 
أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل 
المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين 
دخــل تقاعدي إضــافــي، وتملك المسكن 

بتكلفة مناسبة.

أوصى بإحداث هيئة مستقلة للتتبع والتقييم القبلي والبعدي للاستثمارات

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشرح اختلالات الاقتصاد المغربي
الدار البيضاء: لحسن مقنع

حـــــذر المـــجـــلـــس الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي والبيئي المغربي من 
تواصل فتور الاقتصاد المغربي 
خــلال الــســنــوات السبع الأخــيــرة، 
وانــعــكــاســات ذلــك على التشغيل 
والإدمـــــــاج الاقـــتـــصـــادي لــلــســكــان 

خاصة الشباب.
ووضع المجلس، الذي أصدره 
أول مــن أمـــس تــقــريــره الــســنــوي، 
أبـــــرز تــوصــيــاتــه تــحــت عــنــوانــين 
بــــــارزيــــــن، وهــــمــــا «الــــنــــجــــاح فــي 
رفــع تــحــدي التصنيع»، و«جعل 
ريــــــادة الأعــــمــــال إحـــــدى دعـــامـــات 

استراتيجية النهوض بتشغيل 
الشباب».

وأشـــــار المــجــلــس فـــي تــقــريــره 
إلـــــــى أن «ديــــنــــامــــيــــة الاقــــتــــصــــاد 
الــوطــنــي فــقــدت خــــلال الــســنــوات 
الـــســـبـــع الأخــــيــــرة زخـــمـــهـــا، عــلــى 
لــم تستطع الحفاظ  اعتبار أنها 
على مستوى مرتفع من النمو». 
وأوضح أن «هذه الوضعية تطرح 
جملة من التساؤلات بخصوص 
نـــــمـــــوذج الــــنــــمــــو الــــحــــالــــي الـــــذي 
لا يــــــزال يـــعـــانـــي مــــن الــكــثــيــر مــن 
أوجه القصور التي تعيق قدرته 
الــثــروة»، مشيرا على  على خلق 
الخصوص إلى الازدواجية التي 

المــغــربــي والتي  تطبع الاقــتــصــاد 
تتجلى في وجــود بعض الفروع 
الــعــصــريــة المــتــســمــة بــالــديــنــامــيــة 
فـــي ســلاســل القيمة  والمــنــدمــجــة 
الــعــالمــيــة، إلـــى جــانــب فــــروع ذات 
قــيــمــة مــضــافــة ضعيفة وأنــشــطــة 

الاقتصاد غير المنظم.
وأشــــــــــار المــــجــــلــــس، فـــــي هــــذا 
الـــســـيـــاق، إلــــى أن الاحــتــجــاجــات 
التي شهدتها بعض أقاليم المغرب 
هذه السنة، كمنطقة جرادة، والتي 
كان من بين أسبابها نقص فرص 
الـــشـــغـــل الــــلائــــق ومــــــــوارد الـــدخـــل 
المستقر، كشفت بدورها محدودية 
نماذج التنمية القائمة في بعض 

المجالات الترابية والمعتمدة على 
مورد طبيعي واحد أو التي تتوفر 
على بنية إنتاجية غير متنوعة 
بالقدر الكافي، مما يقتضي بلورة 
اســتــراتــيــجــيــة حــقــيــقــيــة لــتــنــويــع 
الأنشطة القطاعية وفرص الشغل 
فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق، مـــع الــحــرص 
المـــوارد والإمكانيات  على تثمين 
المــحــلــيــة. وأوصــــــى المــجــلــس بــأن 
يُأخذ هــذا الجانب بالاعتبار في 
إعــــــداد وتــنــفــيــذ بـــرامـــج الــتــنــمــيــة 
الجهوية، مع ضمان إشراك فعلي 
لجميع الأطراف المعنية في مراحل 

التصميم والتنفيذ والتقييم.
وأضاف التقرير أن «محدودية 

الـــحـــالـــي تتجلى  الــنــمــو  نـــمـــوذج 
أيــضــا على مستوى الاستثمار، 
والـــــذي يــتــســم بــضــعــف الــفــعــالــيــة 
رغم استمرار تسجيله لمستويات 
مـــرتـــفـــعـــة، وهـــــو وضـــــع يــقــتــضــي 
ضـــرورة الانكباب على النهوض 
بالاستثمار في قطاعات ذات قيمة 
مضافة أعلى، وتلك التي لها قدرة 
أكــبــر عــلــى تــولــيــد الآثــــار التبعية 
غير المباشرة على مستوى باقي 
فروع الاقتصاد الوطني. وفي هذا 
السياق، يدعو المجلس إلى إحداث 
هــيــئــة مــســتــقــلــة تـــنـــاط بــهــا مــهــام 
التتبع والتقييم القبلي والبعدي 
لــــلــــســــيــــاســــات والاســـــتـــــثـــــمـــــارات 

الـــــــعـــــــمـــــــومـــــــيـــــــة».  وبـــــخـــــصـــــوص 
إلــى أن  التصنيع، أشـــار التقرير 
مــســاهــمــتــه فـــي الــنــاتــج الــداخــلــي 

الخام لا تزال ضعيفة. 
وأوصــــــــى بــــهــــذا الـــخـــصـــوص 
بــــــــضــــــــرورة تـــــعـــــزيـــــز الــــحــــوكــــمــــة 
المـــؤســـســـاتـــيـــة والإطــــــــار الـــخـــاص 
بـــــقـــــيـــــادة مـــســـلـــســـل الـــتـــصـــنـــيـــع؛ 
ومعالجة أوجه قصور السوق مع 
الحرص على عدم خلق وضعيات 
ريــــعــــيــــة وذلـــــــــك مــــــن خـــــــلال ربــــط 
الاستفادة من التدابير التحفيزية 
بـــالـــنـــتـــائـــج المـــحـــقـــقـــة؛ وتـــطـــويـــر 
صيغ تمويل ملائمة للصناعات 
الـــعـــالـــيـــة  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  ذات 

والاستثمارات المبتكرة؛ وتعزيز 
الـــتـــحـــفـــيـــزات لـــفـــائـــدة المــــقــــاولات 
الصناعية الأكثر احتراما للبيئة؛ 
والتنسيق والــتــكــامــل الصناعي 
بـــين المـــجـــالات الــتــرابــيــة؛ ووضـــع 
إطــــار مــرجــعــي مــشــتــرك ومفصل 
لــتــقــيــيــم المـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريــة 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــكـــبـــرى؛ والـــنـــهـــوض 
بــالابــتــكــار والــبــحــث والــتــطــويــر. 
وقـــــــال المـــجـــلـــس فــــي تــــقــــريــــره إن 
«نــمــوذج النمو الوطني أضحى 
أقــل إدمــاجــا مــن خــلال التشغيل، 
سيما أن نسبة كبيرة من المناصب 
المحدثة تتعلق بوظائف تتطلب 
مؤهلات بسيطة وبوظائف غير 

مستقرة، وبالتالي لا يمكنها أن 
تــشــكــل رافـــعـــة حــقــيــقــيــة لــلارتــقــاء 
الاجتماعي. في هذا السياق، بلغ 
معدل البطالة ١٠٫٢ في المائة في 
نــهــايــة ٢٠١٧ عــوضــا عــن ٩٫٩ في 

المائة سنة ٢٠١٦».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يــضــيــف 
التقرير: «لا يزال الشباب يعانون 
من صعوبات كبيرة في الحصول 
على منصب شــغــل»، مشيرا إلى 
أن معدل البطالة وســط الشباب 
أعــلــى مــن ضــعــف مــعــدل البطالة 
على الصعيد الوطني، وأن هذه 
النسبة تصل إلى ٤٠ في المائة في 

الوسط الحضري.

{التخطيط} العراقية: إطلاق مشروع التنمية الاجتماعية 
برأسمال ٣٠٠ مليون دولار

بغداد: فاضل النشمي

الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــعــراقــيــة، أمـــس، عــن إطـــلاق العمل 
بــمــشــروع «الــصــنــدوق الاجــتــمــاعــي 
إنــه  الـــعـــراق»، وتــقــول  فــي  للتنمية 
«يــــــهــــــدف إلـــــــى تـــحـــســـين الـــــظـــــروف 
المــعــيــشــيــة والــــفــــرص أمـــــام الــفــقــراء 
والمحرومين، عبر تحسين قدراتهم 
في الحصول على الخدمات وتوفير 

الوظائف لهم».
واســــتــــنــــاداً إلــــــى بــــيــــان صــــادر 
عـــن الــــــــوزارة، فــــإن نــفــقــات مــشــروع 
التنمية ستغطى مــن قــرض ميسر 
مقدم من البنك الدولي بقيمة ٣٠٠ 
مليون دولار. ويستهدف المشروع 
في المرحلة الأولى محافظات المثنى 
وصـــــلاح الـــديـــن ودهـــــــوك، ويــشــمــل 
محافظات نينوى والقادسية وذي 
قار في المرحلة الثانية، على أن يتم 
شــمــول جميع المحافظات المتبقية 
في المرحلة الثالثة. وأطلق مشروع 
التنمية خلال ورشة عمل اختتمت 
في أربيل عاصمة إقليم كردستان 
نظمتها وزارة التخطيط، بالتعاون 
مع البنك الدولي ووزارة التخطيط 

فــي الإقــلــيــم والحكومة المحلية في 
محافظة دهوك.

وشــارك في الورشة وفد يمثل 
وزارة التخطيط الاتحادية برئاسة 
المدير العام التنفيذي لاستراتيجية 
التخفيف من الفقر نجلاء علي مراد، 
إلــــــى جــــانــــب مـــســـؤولـــين ومــمــثــلــين 
عـــن عــــدد مـــن الــــدوائــــر فـــي الــــــوزارة 
ومـــــســـــؤولـــــين عـــــن الـــتـــخـــطـــيـــط فــي 
الــديــن.  المــثــنــى وصـــلاح  محافظتي 
فــيــمــا تـــــرأس فـــريـــق الــبــنــك الـــدولـــي 
رمـــــــزي نـــعـــمـــان مــــســــؤول الـــبـــرامـــج 
ورئــيــس فــريــق المــهــام، ومــثّــل إقليم 
كردستان زاكروس فتاح مدير عام 
الموازنة الاستثمارية الرأسمالية في 
وزارة التخطيط في الإقليم وأعضاء 

مكتب إدارة المشروع في الإقليم.
ونــــــقــــــل بــــــيــــــان لــــــــــلــــــــــوزارة عـــن 
نــجــلاء مـــراد قولها إن «الــصــنــدوق 
الاجتماعي للتنمية يمثل مشروعاً 
بقيمة ٣٠٠ مليون دولار ينفذ على 
مدى ٥ سنوات، ويهدف إلى تحسين 
الظروف المعيشية وإيجاد الفرص 
للفقراء والمحرومين في العراق من 
خلال تحسين قدرتهم على الوصول 
إلى الخدمات الأساسية في نهاية 

المـــطـــاف، واســـتـــحـــداث وظـــائـــف في 
المــحــلــيــة»، مضيفة أن  المــجــتــمــعــات 
المــشــروع ســيــخــدم أكــثــر مــن مليون 
و٥٠٠ ألف أسرة منتشرة في أكثر من 
٦٠٠ مجتمع محلي وقروي ستشهد 
أكــــثــــر مـــــن ١٧٠٠ مـــشـــروع  تـــنـــفـــيـــذ 
مجتمعي في أنحاء العراق، ومبينة 
أن «دعم البنك الدولي للمشروع كان 
لــه الأثــر فــي الــوصــول إلــى الأهــداف 

التي وضعناها للصندوق».
من جانبه، أكد رمزي نعمان أن 
«البنك الدولي ماض في دعم جهود 
الحكومة العراقية في إقامة مشروع 
الـــصـــنـــدوق الاجــتــمــاعــي لــلــتــنــمــيــة، 
لــلــمــشــاريــع المجتمعية  إذ ســيــكــون 
أثــــر اجــتــمــاعــي إيــجــابــي مـــن خــلال 
زيــــادة مــســتــوى التمكين والــتــرابــط 
الاجتماعي»، مشيراً إلى أن الهدف 
العام للصندوق يتمثل في «تعزيز 
جهود إعــادة الاستقرار واستعادة 
الثقة بــين المــواطــن والــدولــة، فضلاً 
الترابط  عن مأسسة تدابير تعزيز 

الاجتماعي».
لكن على الجانب الآخر، ينظر 
أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية 
في الجامعة العراقية عبد الرحمن 

إلـــى مــشــروع التنمية  المــشــهــدانــي، 
الاجتماعية بنوع من «الارتــيــاب»، 
«الـــــشـــــرق  ويـــــــــــرى فـــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه لــــــ
الأوســـــــــط»، أن «المـــبـــلـــغ قــلــيــل جـــداً 
قياساً بمشكلات الفقر فــي البلاد، 
ولـــم يستند عــلــى أســـاس صحيح، 
ذلــــك أن مــهــمــة الـــــــوزارة الــتــخــطــيــط 
وليس تنفيذ المشاريع، فضلاً عن أن 
قروض البنك الدولي تذهب نصفها 

على نفقات المؤتمرات والورش».
كـــــذلـــــك يــــــــرى المـــــشـــــهـــــدانـــــي أن 
«اختيار المحافظات الثلاثة الأولى 
يـــبـــدو أنــــه تـــم عــلــى أســـــاس مــســألــة 
الـــتـــوازن المــنــاطــقــي والـــقـــومـــي، ولــم 
يأخذ حاجة الفقراء الحقيقية في 
فـــالمـــعـــروف أن نسبة  المـــحـــافـــظـــات، 
الــفــقــر فـــي دهـــــوك تـــقـــدر بــنــحــو ١٢ 
تــقــدر نسبتها في  المــائــة، فيما  فــي 
محافظة المثنى بنحو ٥٠ في المائة، 
فـــلـــمـــاذا وضـــعـــت المـــحـــافـــظـــتـــان فــي 

المستوى والاهتمام نفسه؟».
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  لـــكـــن 
الــتــخــطــيــط الــعــراقــيــة عــبــد الـــزهـــرة 
الــهــنــداوي، يــرى أن «هناك مبررات 
لاخـــــتـــــيـــــار المـــــحـــــافـــــظـــــات الــــثــــلاثــــة 

لتشملها منحة التنمية». 

حكم جديد بسريان «الأمر الزجري» ضد شركة ميناء جيبوتي
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت دبي أمس إن حكماً جديداً صدر من 
المحكمة العليا لإنجلترا وويــلــز أكــد استمرار 
سريان الأمر الزجري الذي أصدرته في تاريخ 
٣١ أغسطس (آب) الماضي، القاضي بمنع شركة 
مــيــنــاء جــيــبــوتــي «بـــــورت جــيــبــوتــي إس إيـــه»، 
التابعة للحكومة الجيبوتية، من التدخل في 
إدارة شركة المشروع المشترك «محطة دوراليه 

للحاويات إس إيه» (دي سي تي).
بـــيـــان، أمــــس، أن المحكمة  وأوضـــحـــت فـــي 
أصدرت أمراً زجرياً ضد شركة «بورت جيبوتي 
إس إيه» باعتبارها مالكة لحصة في «دي سي 
تـــي». وتــضــمّــن الحكم ضــد شــركــة «بـــورت دي 
جــيــبــوتــي إس إيــــه» عــــدداً مـــن الــبــنــود، تشمل 
إيــه» من  منع شركة «بـــورت دي جيبوتي إس 
التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع 
المشترك مُلغاة. إضافة إلى عدم تعيين شركة 
«بورت دي جيبوتي إس إيه» مديرين جديدين 
أو تنحية المديرين المعينين من قبل «موانئ دبي 
العالمية» دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة 
المــذكــورة الإمــلاء على شركة المــشــروع المشترك 
لمــحــطــة «دورالـــيـــه لــلــحــاويــات» بــالــتــصــرف في 
ظ عليها» دون موافقة «موانئ  «الشؤون المُتحفَّ

دبي العالمية».
إضافة إلى أنه لا يمكن لشركة «بورت دي 
جيبوتي إس إيه» الإملاء على شركة المشروع 
المـــشـــتـــرك لمــحــطــة «دورالـــــيـــــه لـــلـــحـــاويـــات»، أو 
إصدار تعليمات لها للطلب من بنك «ستاندرد 

تــــشــــارتــــرد»، فــــي لـــنـــدن تـــحـــويـــل الأمــــــــوال إلـــى 
ف شركة  جيبوتي. وجاء أمر المحكمة بعد تخلُّ
إيـــه»، رغــم تبليغها  «بـــورت دي جيبوتي إس 
رســمــيــاً، عـــن حــضــور الــجــلــســة الــتــي حــددتــهــا 
المحكمة في تاريخ ١٤ سبتمبر (أيلول) . وقضى 
الحكم الجديد باستمرار سريان الأمر الزجري 
لحين صدور حكم آخر أو قرار من هيئة تحكيم 
سيتم تشكيلها قريباً في محكمة لندن للتحكيم 
الدولي للنظر في نزاع الملكية مع «موانئ دبي 
العالمية». وبناء على الطلب الذي قدمته «موانئ 
ــعــت المــحــكــمــة نــطــاق الأمــر  دبـــي الــعــالمــيــة»، وسَّ
«بورت دي  الزجري ليشمل أي جهة «تابعة» لـ
جيبوتي إس إيه»، وبموجب اتفاقية المشروع 
المـــشـــتـــرك تـــضـــم الـــجـــهـــات الـــتـــابـــعـــة الــحــكــومــة 
الجيبوتية. وجاء قرار المحكمة العليا في أعقاب 
إصــدار رئيس جيبوتي في تاريخ التاسع من 
سبتمبر الحالي مرسوماً يقضي بنقل حصة 
«ميناء جيبوتي إس إيه» (بورت دي جيبوتي 
إس إيــــه) فــي شــركــة المـــشـــروع المــشــتــرك لمحطة 
«دورالـــــيـــــه لـــلـــحـــاويـــات» (دي ســــي تــــــي)، إلـــى 
الحكومة الجيبوتية. ويذكر أن شركة «تشاينا 
ميرشنتس القابضة المحدودة» ومقرها هونغ 
كونغ تملك حصة ٢٣٫٥ في المائة في «بورت دي 

جيبوتي إس إيه».
كما قضت المحكمة بأن الجهة التي تنتقل 
إلــيــهــا الــحــصــص فـــي «دي ســـي تــــي» مُــلــزَمــة 
قانونياً بشروط اتفاقية المشروع المشترك على 
إيــــه». ويعنى  غـــرار «بــــورت دي جيبوتي إس 
أنــه ليس باستطاعة الحكومة  الحكم الجديد 

الجيبوتية ولا شركة «بورت دي جيبوتي إس 
إيـــه» الــســيــطــرة عــلــى «دي ســي تـــي» أو إعــطــاء 
تعليمات سارية لأي طرف ثالث بالنيابة عن 
«دي سي تي» دون موافقة مسبقة من «موانئ 

دبي العالمية».
وكــانــت شــركــة «مــوانــئ دبــي الــعــالمــيــة» قد 
أكدت، الأسبوع الماضي، مواصلتها اللجوء إلى 
كــل الإجــــراءات القانونية للدفاع عــن حقوقها 
مُساهمة وصحابة امتياز في شركة المشروع 
«مــحــطــة دورالـــيـــه لــلــحــاويــات» (دي  المــشــتــرك لـــ
ســـي تـــي) فـــي جــيــبــوتــي، والــتــصــدي لتجاهل 
الحكومة الجيبوتية الصارخ لسيادة القانون 
الــواضــح للعقود والاتفاقات  وعــدم احترامها 
الــتــجــاريــة. ونـــوّه متحدث بــاســم «مــوانــئ دبي 
العالمية» بأن الحكم الجديد في صالح موانئ 
دبــــي الــعــالمــيــة يــــدل عــلــى اســـتـــمـــرار جــيــبــوتــي 
القانون وعــدم احــتــرامــه. وقــال:  بتجاهل حكم 
الــحــكــومــة الجيبوتية،  «وفـــي ضـــوء تــصــرفــات 
نجدد تأكيدنا على ضــرورة قيام المستثمرين 
الـــســـاعـــين إلـــــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــكـــذا بـــلـــد أو 
الشركات الأجنبية التي تعمل فيه، أن يعيدوا 
تقييم أي اتــفــاقــيــات قــد يــكــونــون أبــرمــوهــا مع 

الحكومة».
واتفاقية الامتياز التي منحتها حكومة 
عة في 

ّ
«موانئ دبي العالمية»، الموق لـ جيبوتي 

القانون الإنجليزي بحل  سنة ٢٠٠٦، يحكمها 
النزاعات المتعلقة بالاتفاقية من خلال محكمة 
الــدولــي، وتكون قراراتها بهذا  لندن للتحكيم 
الشأن مُلزمة، وقد سبق أن فصلت المحكمة في 
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حلول مطورة من «سيمنس» لتأمين متطلباته

ابتكارات جديدة في مجال «الطب الشخصي»

فيينا: رجينا يوسف

لــــــــلــــــــتّــــــــعــــــــريــــــــف بـــــــــأحـــــــــدث 
ابــتــكــاراتــهــا فـــي مـــيـــدان «الــطــب 
الــــشــــخــــصــــي» المـــــوجـــــه لمـــريـــض 
واحـــــد بـــمـــفـــرده، نــظّــمــت شــركــة 
«ســـيـــمـــنـــس» الألمـــــانـــــيـــــة، بـــــين ٩ 
و١٣ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، جــولــة 
صــــحــــافــــيــــة خـــــاصـــــة بــمــنــطــقــة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
حــضــرتــهــا «الـــشـــرق الأوســــــط»، 
شــمــلــت مـــديـــنـــتـــي فـــرانـــكـــفـــورت 
وميونيخ الألمانيتين، والعاصمة 
النمساوية فيينا، حيث عقدت 

مؤتمراً للغاية نفسها.

«طب شخصي»

وتـــــــحـــــــدّث خــــــــلال المـــؤتـــمـــر 
برينهارد كينلاين، رئيس قطاع 
الــعــمــلــيــات الــصّــنــاعــيــة والــقــوى 
المـــحـــرّكـــة لمــنــطــقــة شــــرق ووســـط 
أوروبــــــــــــا، فـــــي الــــشــــركــــة قــــائــــلاً: 
لــلــطــب  المــــتــــزايــــدة  «إن الأهـــمـــيـــة 
الــشــخــصــي، عــلــى ســبــيــل المــثــال 
الطّلب على التكنولوجيا  تعزز 
الــرقــمــيــة فــي قــطــاع الــصــنــاعــات 
الدوائية، بما يتيح استمرارية 
الإنــتــاج مــن دون الاعتماد على 
الأعـــــمـــــال الـــــورقـــــيـــــة، مـــــن خـــلال 
إنتاج طلبيات دوائية بكميات 
صغيرة وصـــولاً لإنــتــاج أصغر 
كــمــيــات مــمــكــنــة»، مــضــيــفــاً: «أن 
باقة حلول (سيمنس) الرقمية 
نــــا  لــــلــــشــــركــــات تُـــــمـــــكّـــــن عــــمــــلاء
مــــن تــحــســين مـــســـتـــوى المـــرونـــة 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، وتـــقـــلـــيـــص وقــــت 
الــوصــول إلــى الأســـواق، وزيــادة 

الكفاءة والجودة».
وفـــــيـــــمـــــا يـــــــخـــــــصّ أهــــمــــيــــة 

الـــــتـــــحـــــوّل الـــــرّقـــــمـــــي بـــمـــجـــالات 
الـــــصّـــــنـــــاعـــــات الــــــدّوائــــــيــــــة، قــــال 
مارتن رامــهــارتــن، رئيس قطاع 
الأعـــــمـــــال الـــــدّوائـــــيـــــة فـــــي شـــرق 
ووســـــط أوروبــــــا بــالــشــركــة، في 
«الــشــرق الأوســــط»، إنّ  حــديــث لـــ
البدائل العلاجية المبتكرة التي 
الــخــلايــا الجذعيّة  تعتمد عــلــى 
تمنح المرضى، وللمرّة الأولــى، 
فرصة الشفاء التاّم والناجع من 
السّرطان، وليس فقط محاولة 
علاجه. ويتابع: «بيد أنّ تصنيع 
الآلاف من طلبيات الدّواء الفرديّة 
يتطلّب بالتوازي حلولاً جديدة 
الـــبـــيـــانـــات،  لــلــتّــصــنــيــع وإدارة 
وتــــنــــفــــيــــذ جــــمــــيــــع الـــــخـــــدمـــــات 
اللوجيستية المرتبطة بسلسلة 
الـــتـــوريـــد، خــصــوصــاً أنّ إنــتــاج 
كــــلّ تــشــغــيــلــة يــتــطــلّــب اســتــقــدام 
مادة خليوية من مريض واحد 
وبعد إنتاجها تعود مرّة أخرى 
للمريض نفسه. إنّ التكنولوجيا 
الذّكي  الرّقمية والتشغيل الآلي 
ذاتــــــي الــتــعــلــم ســـتُـــعـــزّز وتـــقـــود 
تسويق هذه العجلات الجديدة 

والمبتكرة».
ولـــــــــدعـــــــــم هــــــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه 
طــــرحــــت «ســـيـــمـــنـــس» بـــرنـــامـــج 
الـــذي يوفّر   ،«Simatic SIPAT»
الـــلازمـــة  ســلــســلــة مــــن الأدوات 
للتطوير والإنــتــاج. مــثــالاً على 
ذلـــك نــذكــر تحليلات العمليات 
للتحكم في  الـــلازمـــة  والأدوات 
الــعــمــلــيــات وإعــــــــداد الـــتـــقـــاريـــر، 
كــمــا يــمــكــن لــلــبــرمــجــيــات أيــضــاً 
تـــفـــســـيـــر الـــــبـــــيـــــانـــــات المــــقــــدّمــــة 
وربـــطـــهـــا  الأدوات،  هـــــــذه  مـــــن 
بطريقة ذكــيــة وفــعــالــة. ويشهد 
هـــــذا المــــجــــال تــــطــــورات ســريــعــة 
ومنافسة قوية، خصوصاً بين 

شــركــتــي «ســيــمــنــس» الألمــانــيــة 
و«إيمرسون» الأميركية.

وخــــــلال الــــســــنــــوات الــعــشــر 
المــــقــــبــــلــــة، ســـــتـــــواجـــــه صـــنـــاعـــة 
الأدويــــــــــــــــــة، تــــــحــــــديــــــات كـــبـــيـــرة 
بــســبــب الـــتـــشـــريـــعـــات الـــدّولـــيـــة 
والتغيرات السوقية والتطورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة والـــعـــلـــمـــيـــة فــي 
هــذا المــجــال. وقــد وضعت إدارة 
الــــــغــــــذاء والــــــــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة 
(FDA)، تعريفاً دقيقاً ومحدداً 
الــخــاصــة بتطوير  للمتطلبات 
العمليات  تحليل  تكنولوجيا 
وتطبيقها. وتُعتبر تكنولوجيا 
تــحــلــيــل الــعــمــلــيــات واحــــــدة من 
المــســتــخــدمــة فــي  أهـــــم الأدوات 
تــحــقــيــق هـــــذه الأهــــــــــداف، الــتــي 
تــــدعــــم أســــلــــوب الإنـــــتـــــاج عــالــي 
الــــجــــودة مـــن المـــــرة الأولـــــــى، من 
خــلال عمليات تصنيعية توفّر 
أعلى مستويات الجودة بصورة 

سريعة ومباشرة.
كـــــــــــمـــــــــــا تـــــــــــغـــــــــــطّـــــــــــي هـــــــــــذه 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا عـــــــــدداً كـــبـــيـــراً 
مـــن الأنــظــمــة والـــحـــلـــول لمــراقــبــة 
وتحليل التحكم في مستويات 
الجودة للمواد الخام، والوسط 
الــــــذي تـــجـــري فـــيـــه الــعــمــلــيــات، 
الـــعـــمـــلـــيـــات خـــلال  وكــــذلــــك أداء 
عــمــلــيــة الـــتـــصـــنـــيـــع، مــــا يــجــعــل 
الــــــجــــــودة أحـــــــد أهـــــــم مــــكــــوّنــــات 
الــــــــــخــــــــــطــــــــــوات الإنــــــــتــــــــاجــــــــيــــــــة. 
وبــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة تــضــمــن هـــذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــحــافــظــة على 
الـــــجـــــودة المـــطـــلـــوبـــة لــلــعــقــاقــيــر 
إنــتــاجــهــا... وتقلّل  التي يجري 
المــراقــبــة عبر الإنــتــرنــت مــن عدد 
التشغيلات الدوائية المفروضة 
إنتاجياً، وبالتالي يسهم ذلك 

في خفض التكاليف.

«المختبر الحي» لشركة «سيمنس» في فيينا صورة لـ

تتمازج مع أنسجة العين الطبيعية

شبكية صناعية من الغرافين تعيد الأمل لفاقدي البصر

لندن: «الشرق الأوسط»

لا يــطــلــق الـــبـــاحـــثـــون عــلــى 
الــغــرافــين اســـم «المــــادة المــذهــلــة» 
الــرّغــم من  دون سبب، إذ وعلى 
أنّها تتألف من طبقة واحدة من 
الــكــربــون، فــإنــهــا شــديــدة  ذرات 
القوة، والمرونة والخفّة، وتتميّز 
بقدرتها على توصيل الكهرباء 
وقابليتها للتحلل البيولوجي. 
والــيــوم، توصل الباحثون إلى 
اســـتـــخـــدام جـــديـــد لـــهـــذه المــــــادّة 
المذهلة: تطوير شبكية صناعية 

للعين. 
وعرض الباحثون دراستهم 
الــشــهــر الــحــالــي خـــلال اجــتــمــاع 
عــقــد فــي الجمعية الكيميائية 

الأميركية.
الشبكية هــي الطبقة التي 
تتألّف منها الخلايا الحساسة 
تجاه الضوء في مؤخرة العين، 
ومــــهــــمــــتــــهــــا تــــحــــويــــل الــــصــــور 
الــدمــاغ  إلـــى نــبــضــات يستطيع 
تــــفــــســــيــــرهــــا. وفــــــــي حــــــــال كــــان 
الإنــــســــان يــعــانــي مـــن عــطــل في 
الشبكية، هذا يعني أنّه ببساطة 

فاقد للبصر.
ويعاني الملايين من البشر 

حالياً من أمــراض في الشبكية 
تــمــنــعــهــم مـــن الــــرؤيــــة. وبــهــدف 
مـــســـاعـــدتـــهـــم عــــلــــى اســــتــــعــــادة 
بــصــرهــم، عــمــل الــبــاحــثــون على 
تطوير شبكيات صناعية. إلاّ أنّ 
الخيارات المتوافرة اليوم ليست 
الــذي يتمّ  مثالية، لأنّ العنصر 
زرعــه جامد ومسطّح، والصور 
التي يكونها أو يركبها غالباً ما 
تكون غير واضحة أو مشوّهة. 
وعلى الرغم من أنّ هذا العنصر 
طريّ، فإنّه بطريقة أو بأخرى قد 
يسبب بعض الضرر في نسيج 

العين القريب منه.
ولــــــكــــــن الـــــــغـــــــرافـــــــين، بــــكــــلّ 
المــتــمــيّــزة، قــد يكون  خصائصه 
المـــــفـــــتـــــاح لــــتــــطــــويــــر شـــبـــكـــيـــات 

صناعية أفضل.
وقـــــــد نــــجــــح بــــاحــــثــــون مــن 
جـــامـــعـــتـــي تــــكــــســــاس وســــيــــول 
الوطنية، بالاعتماد على مزيج 
الــغــرافــين وثـــانـــي كبريتيد  مـــن 
المـــولـــيـــبـــديـــنـــوم (مـــــــــادة أخـــــرى 
ثـــنـــائـــيـــة الأبـــــــعـــــــاد)، والـــــذهـــــب، 
وأكـــســـيـــد الألمـــنـــيـــوم، ونــيــتــرات 
السليكون، فــي تطوير شبكية 
صـــنـــاعـــيـــة، صـــالـــحـــة أكــــثــــر مــن 
جميع النماذج المتوافرة حالياً، 

لتحلّ مــحــلّ الشبكة الطبيعية 
الأصلية. وبناء على الدراسات 
المـــخـــتـــبـــريـــة والـــــتـــــجـــــارب الـــتـــي 
أجــروهــا على الــحــيــوانــات، أكّــد 
الباحثون أنّ الشبكية الصناعية 
التي طوّروها مطابقة بيولوجياً 
وفعالة في محاكاة مزايا العين 
الــبــشــريــة الــحــقــيــقــيــة. كــمــا أنّــهــا 
تطابق أبعاد الشبكية الطبيعية 

بشكل أفضل.
فـــــي بــــيــــان صــــحــــافــــي، قـــال 
لــو مــن جامعة  الــبــاحــث نانشو 
تكساس: «هذا البرهان هو الأول 
على إمكانية اســتــخــدام بعض 
طبقات الغرافين وثاني كبريتيد 
الموليبدينوم لصناعة شبكية 
صــنــاعــيــة نــاجــحــة. صــحــيــح أنّ 
هــــذا الــبــحــث لا يـــــزال فـــي أولـــى 
مــراحــلــه، ولــكــن يــمــكــن اعــتــبــاره 
نقطة بداية مهمّة في استخدام 

هذه المواد لاستعادة البصر».
وفــي حــال جــرت الــدراســات 
الأخــــرى حـــول الــشــبــكــيــات التي 
تحتوي مادة الغرافين كما يأمل 
الباحثون، فسيكون بإمكاننا أن 
نضفي قوة خارقة جديدة على 
السيرة الذاتية لهذه المادة، وهي 

إعادة البصر لمن فقده.

يرصد بدقة التركيبة الكيميائية للمواد الخطرة

جهاز «نووي» روسي آمن للكشف عن الحقائب في المطارات
موسكو: طه عبد الواحد

تـــشـــكـــل أجـــــهـــــزة الأشـــــعـــــة الــســيــنــيــة 
المــســتــخــدمــة فــــي المـــــطـــــارات لــلــكــشــف عــن 
مــحــتــوى الــحــقــائــب، أحــــد أهــــم مــقــومــات 
منظومة أمن الرحلات الجوية والمطارات، 
إلا أن ظهورها لم ينه التنافس المستمر 
مـــا بـــين تــقــنــيــات حــديــثــة لــضــمــان الأمـــن، 
يــتــم تصميمها وتــصــنــيــعــهــا مـــن جــانــب 
الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة لــصــالــح الأجـــهـــزة 
الأمنية، ومن جانب آخر تقنيات يجري 
تصنيعها، بــتــمــويــل مــن عــالــم الجريمة 
أحــيــانــا، وتُــســتــخــدم لــلــحــد مـــن الـــقـــدرات 
التقنية المستخدمة في مكافحة الجريمة. 
ولضمان تفوق التقنيات في مجال الوقاية 
الأمنية، والكشف المبكر عن الجريمة، لا 
سيما الأعمال الإرهابية التي تستهدف 
قــطــاع الــنــقــل الـــجـــوي الــحــســاس لــلــغــايــة، 
فــي مــديــنــة بطرسبرغ  قـــام عــلــمــاء روس 
بتصنيع جهاز جديد للكشف عن محتوى 
الــحــقــائــب، يــعــمــل وفـــق قــوانــين الــفــيــزيــاء 
الـــنـــوويـــة. الــجــهــاز لا يــخــتــلــف كــثــيــراً عن 
الأجهزة التي تنتشر في مطارات العالم، 
وتمر عبرها الحقائب، لتخضع لتفتيش 
غــيــر يـــــدوي، يــعــتــمــد مــبــدأ الــكــشــف على 
المحتويات عبر موجات الأشعة السينية، 

الـــجـــديـــد أكـــبـــر قــلــيــلا في  الـــجـــهـــاز  إلا أن 
الحجم من الحالي، ويعتمد على مبادئ 
الفيزياء النووية، وتحديداً الجسيمات 
غــيــر المــشــحــونــة، أو الــنــيــتــرونــات، الــتــي 
تقوم فعليا بعملية تفتيش دقيقة على 
محتويات الحقيبة، وصولا إلى الكشف 
عن التركيبة الكيميائية لكل محتوياتها. 
وحــســب قــول يـــوري أولــشــانــســكــي، مدير 
مــــركــــز «راتـــــــيـــــــك» الـــعـــمـــلـــي الـــتـــقـــنـــي فــي 
بــطــرســبــرغ، الـــــذي صــنــع جـــهـــاز الــكــشــف 
الجديد، فــإن الجسيمات غير المشحونة 
يمكنها النفاذ عبر أية أجسام، والتفاعل 
معها، مما يساعد على تحديد التركيبة 
الــكــيــمــيــائــيــة لــتــلــك المــــــــواد، وأوضـــــــح أن 
«الجهاز يقوم بعملية كشف إشعاعي على 
الحقيبة التي تثير الشبهات، وذلك عبر 
الــحــراريــة.  مــا يسمى حزمة النيترونات 
ويــــصــــدر عــــن الأجــــســــام داخــــــل الــحــقــيــبــة 
التي تتعرض للمسح الضوئي حزم من 
الــثــانــويــة، يلتقطها جــهــاز  أشــعــة غــامــا 
استشعار، ويقوم بتحليلها عبر برنامج 
خاص». لذلك لا تظهر على شاشة الجهاز 
الحديث صورة الأجسام داخل الحقيقة، 
كما في الجهاز القديم، وإنما تظهر قائمة 
معلومات تتضمن المواصفات الكيميائية 

للمواد التي تم الكشف عنها.

وأكد القائمون على الابتكار الحديث، 
أن الجهاز حصل على تقرير دراسة طبية، 
يؤكد أنه لا يشكل أي خطر على الإنسان 
بما في ذلك من يقف بالقرب من الجهاز 
نفسه، فضلا عن أن حزمة النيترونات لا 
تسبب أي ضرر للمواد داخل الحقيبة، بما 

في ذلك المواد الأكثر حساسية للضوء.

رصد دقيق
وقــــال يــــوري تــشــايــف، الــخــبــيــر في 

مجال الأمن في المطارات وعلى الطائرات، 
في حديث لصحيفة «إزفتسيتا»، إنه لا 
الــتــفــريــق بــين مــســحــوق الغسيل  يمكن 
وعلبة فيها ماد الهيكسوجين المتفجرة، 
حـــين يــتــم عــرضــهــا عــلــى شــاشــة جــهــاز 
الـــكـــشـــف بـــواســـطـــة الأشــــعــــة الــســيــنــيــة، 
وأضـــــــاف: «حـــتـــى مـــوظـــف الأمـــــن الـــذي 
يتمتع بخبرة واسعة قد لا يتمكن من 
تحديد ما إذا كان الجسم الذي يراه على 
الشاشة لوح صابون أو لوح ديناميت»، 
ولهذا يضطر عناصر الأمــن عــادة إلى 
كشف إضافي يدوي على الحقائب، إن 
اشتبهوا بجسم ما داخلها. فضلا عن 
ذلك فإن عدم قــدرة أجهزة الكشف عبر 
الأشــعــة السينية عــلــى تــحــديــد طبيعة 
السائل داخــل أي قــارورة في الحقيبة، 
سبب رئيسي لحظر حمل السوائل في 
الحقائب اليدوية، التي يحملها الراكب 

معه على متن الطائرة.
أما الجهاز الجديد فهو قادر على 
تحديد التركيبة الكيميائية لكل تلك 
المواد، دون الحاجة إلى تدخل يدوي من 
جانب عناصر الأمن. كما يسمح بعملية 
تفتيش دقيقة وسريعة، تختصر الكثير 
من الوقت للمسافرين وعناصر الأمن 

على حد سواء.

عالمة أنساب أميركية رصدت «قاتل ولاية كاليفورنيا الذهبي» بعد أكثر من ٤ عقود

«التحقيقات الجينية» تكشف مرتكبي الجرائم القديمة

لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

بــربــارا راي - فينتر، المحققة  شــكّــلــت 
الـــــبـــــارعـــــة المـــتـــخـــصـــصـــة بـــعـــلـــم الأنـــــســـــاب 
الــذي يحدد النسب والقرابة بين  الجيني، 
الأشخاص اعتماداً على الجينات، مصدر 
إلهام للآخرين لمساعدة السلطات الأمنية 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الــجــنــائــيــة الـــتـــي يــكــتــنــفــهــا 
الغموض، بعيداً عن الجدالات القائمة حول 

الأخلاقيات والخصوصية.
قـــررت المحققة الــتــي ســاعــدت فــي حل 
قــضــيــة «قـــاتـــل الـــولايـــة الــذهــبــي» أن تبقي 
هويتها سرية في بداية التحقيق، وقالت 
في حديث للإعلام الأميركي «كنت خائفة 
على سلامتي؛ لهذا السبب تأخرت كثيراً 

قبل الخروج إلى الأضواء».
لكن المحامية التي تبلغ ٧٠ عاما من 
الــعــمــر وتــعــيــش فـــي ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا، 
شــعــرت بــأنــهــا بــاتــت جــاهــزة لــلإعــلان عن 
هويتها، متسلحة بالتفاعل الذي حاز عليه 
الدور الذي لعبته في تحديد هوية جوزيف 
دي آنجلو، شرطي سابق يواجه اليوم تهماً 
امــرأة في أنحاء كاليفورنيا بين  بقتل ١٣ 

السبعينات والثمانينات.
الـــشـــخـــصـــيـــة  فـــيـــنـــتـــر   - تـــعـــتـــبـــر راي 
الأحـــــــــدث ظـــــهـــــوراً فـــــي تـــحـــقـــيـــقـــات «قـــاتـــل 
الــذهــبــي»، التي ألهمت الكثير من  الــولايــة 
المــتــخــصــصــين فـــي عــلــم الأنـــســـاب الجيني 
والمــهــرة فــي حــل ألــغــازه لــعــرض خدماتهم 
على السلطات الأمنية. وعلى الرغم من أن 
هذا التحالف بين المحققين والعلماء أثمر 
عن ثمانية اعتقالات على الأقل في الأشهر 
الأربعة الأخيرة، فإنه يثير ارتياب البعض 

في مجتمع علم الأنساب.

تحقيقات جينية

يــعــود تــحــوّل راي - فينتر مــن عملها 
الأساسي محامية إلى خبيرة في تقنيات 
الــتــحــقــيــق الـــجـــيـــنـــي إلـــــى جـــهـــود بــذلــتــهــا 
أنــه من  لمساعدة قريب لها، عرفت حديثاً 
عائلتها. وفــقــد التقى الاثــنــان عبر موقع 
إيــــــه»، (أي «مــوقــع  تــــري دي إن  «فــامــيــلــي 
شــجــرة الــعــائــلــة وفــقــاً للحمض الــنــووي») 
عــام ٢٠١٢، بعد أسابيع قليلة مــن معرفة 
القريب الجديد أن الرجل الــذي ربــاه ليس 

والده البيولوجي.
فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، وجـــــــدت المـــحـــامـــيـــة 
المختص   ،DNAAdoption.org مــوقــع  أن 
بــتــحــلــيــل الـــحـــمـــض الــــنــــووي لــلأشــخــاص 
الذين جرى تبنيهم، يقدم صفوفاً تعليمية 
حــول كيفية استخدام مطابقات الحمض 
الــنــووي، والأشــجــار العائلية، والسجلات 

العامة للعثور على الآباء البيولوجيين.
تــلــمــيــذة عــاديــة؛  لــم تــكــن راي - فينتر 
لأنـــهـــا حـــــازت دكــــتــــوراه فـــي عــلــم الأحـــيـــاء 
قـــبـــل حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى شــــهــــادة الـــحـــقـــوق. 
وكمحامية متخصصة في براءة الاختراع، 
ركزت في عملها على اختراعات التقنيات 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، وكـــــانـــــت غـــالـــبـــاً تـــتـــعـــاون 
مـــع شـــركـــات مــتــخــصــصــة فـــي اخـــتـــراعـــات 

البيولوجيا الجزيئية.
انــتــقــلــت المـــحـــامـــيـــة الـــتـــي تـــتـــحـــدر مــن 
نيوزيلندا إلى الولايات المتحدة الأميركية 
مع زوجها السابق جي كريغ فينتر، عالم 
الجينات الذي اكتسب لاحقاً شهرة واسعة 
لمهارته في كشف سلسلة الجينوم البشري.
وبعد فترة قصيرة مــن إنهائها هذه 
الـــــــــدورة، بــــــدأت بــتــعــلــيــمــهــا. وهـــــي الـــيـــوم 

تــخــوض مــحــادثــات مع 
أمــنــيــة مختلفة  وكــــالات 

لـــحـــل مــــا يــــقــــارب ٥٠ 
قــــــضــــــيــــــة تــــتــــضــــمــــن 
جرائم قتل غامضة.

تحديد الهوية

كـــيـــف وصـــل 
بــــــــــهــــــــــا الأمـــــــــــــــر 
إلـــــــى المــــشــــاركــــة 
فــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 

بـــــــــــالـــــــــــجـــــــــــرائـــــــــــم؟ 
قـــدمـــت   ،٢٠١٥ عـــــــام 

فـــيـــنـــتـــر   – راي 
كــــــــــــــان المساعدة لمحقق 

يحاول تحديد هوية امرأة تدعى 
ليزا في العقد الثالث من عمرها، 

كانت قد اختطفت وهي طفلة.
أمـــضـــت لـــيـــزا ثـــلاثـــين عــامــاً 

مــن حياتها وهــي تظن أن 
الشخص الذي أساء إليها 
وهــجــرهــا، ومــن ثــم أديــن 
بارتكاب جريمة قتل، هو 
والدها. وخلال التحقيق، 
اكــــتــــشــــف المــــحــــقــــقــــون أن 
حــمــض لــيــزا الـــنـــووي لم 
يطابق حمض ذلك الرجل 
الــنــووي. وبــدأت الأسئلة 
حــــــــول هـــــويـــــة والــــديــــهــــا 
الحقيقيين، والمكان الذي 
أتـــــــت مـــــنـــــه، لــــكــــن المـــتـــهـــم 
رفـــــــــــض الإجـــــــــابـــــــــة عـــلـــى 

الأسئلة المتعلقة بأصولها.
بعد ٢٠٠٠٠ ساعة من العمل ومساعدة 
أكثر من ١٠٠ متطوع، نجحت راي – فينتر 
أخيراً بالاعتماد على تقنياتها، في تحديد 
الــــــــولادة وهـــــو «داون»،  المـــــــرأة عـــنـــد  اســـــم 
وتواصلت مع جدها، أقرب أفراد عائلتها 

الأحياء المهتمين بالتواصل معها.
وتمكنت المحامية المتخصصة في علم 
الأنــســاب أيــضــاً مــن حصر أســمــاء الــرجــال 
الــذيــن يحتمل أن يكون أحــدهــم والــد ليزا 
بــمــجــمــوعــة مــــن الــــرجــــال الــــذيــــن تـــزوجـــوا 
بالتزامن مع تاريخ مولدها. لكن الرجال 
الــذيــن استطاعت أن تصل إليهم رفضوا 
الخضوع لفحص الحمض النووي. إلا أنها 
ورغم هذا الرفض، تمكنت ليزا التي لم تكن 
تعرف شيئاً عن أصولها، من الوصول إلى 

شجرة عائلية تضم آلاف الأشخاص.
بـــعـــدهـــا، عــلــم شــخــص يـــدعـــى هــولــز، 
بعمل راي - فينتر فــي هــذه القضية عام 
الــــتــــســــاؤل «بــعــد  إلـــــى  ٢٠١٧؛ مـــمـــا دفـــعـــه 
نجاحها فــي الــتــوصــل إلـــى تــحــديــد هوية 
هــذه الفتاة من خــلال أدلــة قليلة جــداً، هل 
ستعجز عن تحديد هوية أحدهم من خلال 

عينة محفوظة من السائل المنوي»؟

احتدام الجدل

لـــم تــكــن راي - فــيــنــتــر عــالمــة الأنــســاب 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــعـــاونـــت مــــع الــســلــطــات 
الأمنية والقضائية؛ لذا بدأت موجات من 
الجدل تستعر في مؤتمرات علم الأنساب 
حـــول مــا إذا كـــان يــجــب الــتــعــاون مــع هــذه 

السلطات أم لا.
لا تستطيع الأجهزة القضائية البحث 
فـــــي مـــــواقـــــع مـــتـــخـــصـــصـــة بـــعـــلـــم تـــحـــديـــد 
الأنــســاب مثل موقع «٢٣ أنــد مــي» (لرصد 
الــــــنــــــووي) دون إذن مــن  الـــحـــمـــض  نــــــوع 
المحكمة، إلا أن حل هذه المشكلة كان متوفراً 
لدى علماء الأنساب الذين يعملون في حل 
قضايا التبني، فهم يستطيعون تحميل 
أدلــة من مسرح الجريمة على موقع «جي 

إي دي مــاتــش» 
 ،(GEDmatch)
وهـــــــــــــو عـــــــبـــــــارة 
عـــــــــــــن مــــــــوســــــــوعــــــــة 
إلــكــتــرونــيــة تشبه 
«ويــــكــــيــــبــــيــــديــــا»، 
لــكــن للبحث 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الأحـــمـــاض 
الــــــنــــــوويــــــة، 
وتـــــــــــــــعـــــــــــــــرف 
بـــشـــروطـــهـــا غــيــر 
الـــــــصـــــــارمـــــــة فـــي 

خدمة الزبائن.
رأى  وقــــــــــــــــــــــــــد 
الــبــعــض فــي مــســاعــدة السلطات 
المختصة للدخول والبحث في هذا 
الموقع ثغرة لاستغلال المستخدمين 
وخــــيــــانــــة ثـــقـــتـــهـــم، بـــيـــنـــمـــا شــعــر 
آخـــــرون بــأنــه لا بـــأس بــهــذه 
المــــــســــــاعــــــدة، لــــكــــن كــــان 
مــن الأفــضــل لــو أنها 
قــــدمــــت دون جــلــبــة، 
لتفادي نفور الناس 

من الموقع.
أما راي – فينتر، 
فـــقـــد أكـــــــدت أنــــهــــا لــم 
تــــــكــــــن تـــــعـــــلـــــم بــــهــــذه 
الأحاديث، وقالت «لم 
أدخل في أي من هذه 
الــجــدالات». كما أنها 
قررت، وبعد الاطلاع 
عـــلـــى قـــضـــايـــا هــولــز 
الــســابــقــة، أن تساعده. 
لــم تــعــرف بتفاصيل قضية «قــاتــل  لكنها 

الولاية الذهبي» إلا لاحقاً.

القاتل الذهبي

وعـــلـــمـــت المـــحـــامـــيـــة لاحـــقـــاً أن جـــرائـــم 
الرجل لم تنحصر في قتل ١٣ امرأة فحسب، 
بــل إنـــه أيــضــاً عــمــد إلـــى اغــتــصــاب عــشــرات 
أخــريــات، فزادتها هــذه المعلومات إصــراراً 

على المساعدة في القضية.
وقـــالـــت «يـــجـــب مــنــع هــــذا الـــرجـــل من 

التجول على الطرقات».
يشيع اليوم مفهوم خاطئ مفاده أن 
حل قضية معينة باستخدام هذه المقاربة 
الــجــديــدة بسيط كما هــو الحال  الجينية 
عند العثور على تطابق جيني في قاعدة 
بيانات معينة. لكن الحمض النووي هو 

بنظر راي - فينتر دليل أولي متواضع.
قـــيـــمـــة،  الــــدلــــيــــل دون  ويـــعـــتـــبـــر هـــــــذا 
وتحديداً إذا وقع بين يدي شخص لا يملك 
خبرة في مجال علم الأنساب الجيني، وفي 
حال كان يعود إلى قريب من الدرجة الثانية 
أو الثالثة عثر عليه في قاعدة بيانات موقع 

.GEDmatch
تضمنت قضية «قاتل الولاية الذهبي» 
الكثير من العوائق التي كان يجب تخطيها. 
وقد تمثلت الخطوة الأهم بملاحقة جميع 
أقــارب المشتبهين المحتملين حتى النجاح 
في تحديد هوية جد مشترك بينهم. خلال 
البحث، تبين أن أجداد الكثير من المشتبه 
بهم هم من المهاجرين الإيطاليين الجدد؛ 
مــمــا أوصـــــل الـــفـــريـــق إلــــى طـــريـــق مــســدود 
فــي تحديد البيانات المرتبطة بالأشجار 

العائلية.
وأخـــــيـــــراً، ومـــــن خـــــلال الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الجانب البريطاني من شجرة العائلة، بدأ 
الــفــريــق فــي تحقيق تــقــدم ووضـــع خطوط 
عريضة تقريبية للأشجار، التي سيصار 

أخيراً إلى دمجها.
الــبــاحــثــة راي - فينتر  بــعــدهــا، تــولــت 

قــــيــــادة الـــفـــريـــق نـــحـــو كــيــفــيــة مـــــلء فــــروع 
الـــولادة،  الأشــجــار عبر استخدام سجلات 
وقصاصات الجرائد، وحسابات التواصل 

الاجتماعي، وبيانات الأشجار العائلية.
- فينتر أن متدربيها،  وكــشــفــت راي 
ومن بينهم شخصان من مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) ومحاميان من وكالة 
مقاطعة «ساكرامنتو كاونتي» إلى جانب 
هولز، كانوا طلاباً مهرة وسريعي التعلم.

رصد المجرم

لـــــكـــــن الـــــفـــــصـــــل الـــــصـــــعـــــب يــــكــــمــــن فـــي 
تعلم كيفية مــقــارنــة ملفي حــمــض نــووي 
كــرومــوســومــي (مـــن كـــل الــكــرومــوســومــات 
عدا الجنسية)، وفهم ما تشير إليه الأجزاء 
المتداخلة، لمعرفة الفرع الذي يجب التركيز 
عليه من الشجرة، وتوضيح ما إذا كانت 
هذه الأجزاء ستتوافق مع بعضها لتحديد 

الشخص المجهول.
وقـــــــــال هـــــولـــــز، إن عــــلــــمــــاء الأنـــــســـــاب 
قــيّــمــون جــداً  الجينية أمــثــال راي - فينتر 
لأنهم «يفهمون اختبار الحمض النووي، 
ووراثـــــة الــحــمــض الـــنـــووي، وجـــوانـــب علم 
الأنــســاب»، وهــذه المــهــارة نـــادراً مــا تتوافر 
فــي شــخــص واحــــد. بــعــد أشــهــر عــــدة، بــرز 
عدد من المشتبهين المحتملين الجدد بناءً 
على أعمارهم وتاريخهم في كاليفورنيا؛ 
مــمــا فـــرض تحقيقات إضــافــيــة. استخرج 
الفريق عينة حمض نووي من الرجل الأكثر 
لــم يجد المحققون تطابقاً،  شبهة بينهم. 
لكنهم أكدوا أنه من أفراد العائلة القريبين 
من القاتل الذهبي؛ مما ساهم في توفير 

معلومات مهمة.
إلـــى أداة  لــجــأت راي - فينتر  بــعــدهــا، 
للتوقع لتحديد لــون العينين على موقع 
GEDmatch، فتوصلت إلى أن عيني القاتل 
زرقــــــــــاوان. مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، رجـــــح مــوقــع 
«بــرومــتــيــاز.كــوم»، المتخصص فــي تحليل 
المــخــاطــر الــصــحــيــة بـــأن يــكــون المــشــتــبــه به 

يعاني من الصلع المبكر.
رجــل واحـــد مــن بــين المشتبهين الذين 
فــي معلوماتهم  يــبــحــثــون  المــحــقــقــون  كـــان 
كانت عيناه زرقاوين، وهو «دي آنجلو»، 
ليلاحظوا بعدها أيــضــاً مــن خــلال صــورة 

رخصة القيادة انحسار الشعر في رأسه.
عـــــرف المـــحـــقـــقـــون أن هـــــذا الــــنــــوع مــن 
التوقعات قد يكون مضللاً بعض الشيء، 
لـــكـــنـــهـــم أخــــــــــذوا بــــعــــين الاعـــــتـــــبـــــار الأدلـــــــة 
المتراكمة التي تدفعهم إلى السير باتجاه 
محدد. وانطلاقاً من هذا الاتجاه، رجحت 
الإجـــراءات البوليسية التقليدية أن يكون 
دي آنجلو هو غالباً المشتبه بــه. وأخيراً، 
بعد الحصول على عينة منسية من حمضه 

النووي وإثبات التطابق، تم اعتقاله.
بــعــد فــتــرة قــصــيــرة مــن إعـــلان تحديد 
هوية قاتل الولاية الذهبي، أعلنت شركة 
«بارابون»، المتخصصة في استشارات علم 
الأدلـــة الجنائية، أنها تعتزم إطــلاق ذراع 
متخصصة في علم الأنساب. من جهتها، 
كشفت سيسي مــور، عالمة متخصصة في 
علم الأنساب الجيني ومعروفة بعملها في 
قضايا التبني، عن اختراقات تم تحقيقها 
في قضايا تعود لست جرائم قتل وجريمتي 

اعتداء جنسي.
فــــيــــتــــزبــــاتــــريــــك، عـــالـــم  كـــــولـــــين  ورأى 
الــصــواريــخ، تــحــول لاحقاً  متخصص فــي 
إلى علم الأنساب الجيني، أن قضية قاتل 
أنــهــم يستطيعون  الــذهــبــي تثبت  الــولايــة 
الدخول في مجال حل جرائم القتل. وتجدر 
إلــى أن فيتزباتريك يشارك اليوم  الإشــارة 
في التحقيق بعشرات جرائم القتل لصالح 
إنترناشيونال»  «آيدينتيفايندر  منظمة 

العاملة في مجال البحث الجنائي.

العالمة بربارا راي - فينتر
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لندن: «الشرق الأوسط»

صــــــدرت الــطــبــعــة الــثــانــيــة 
لمــجــمــوعــة الـــشـــاعـــرة الإيـــرانـــيـــة 
ساناز داود «أمشي علَى حروفٍ 
مــيــتــة» عـــن دار نــشــر «تــنــويــر» 
والمجموعة تضم باكورة نتاج 
الشاعرة الإيرانية ساناز داود، 
وهــــي «الـــشـــاعـــرة الـــتـــي تمشي 
حــثــيــثــا عـــلـــى خـــطـــى الـــشـــاعـــرة 
الإيرانية الكبيرة فروغ، والتي 
تسعى بخطى حثيثة لتكريس 
خـــطـــابـــهـــا الـــشـــعـــري الـــجـــديـــد 

الـــجـــمـــالـــيـــة  فـــــي ذات الأبــــــعــــــاد 
والأخلاقية والإنسانية».

وهــــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــى 
الــــتــــي تــــتــــرجــــم لـــلـــعـــربـــيـــة بــعــد 

الشاعرة فروغ 
فرخزاد. ضمت المجموعة نحو 
٦٠ قصيدة عبر ٩٠ صفحة من 

القطع المتوسط.

طبعة ثانية 
من {أمشي على حروف ميتة}

فـــي مــثــل هـــذه الأيـــــام مـــن عـــام ١٩٨٠، بــــدأت الــحــرب 
الــعــراقــيــة - الإيـــرانـــيـــة، وهــــي مـــن أكـــثـــر الـــحـــروب عبثية 
وغرابة في التاريخ الحديث، فلم تكن حتى حرباً بالمعنى 

المعروف، وإنما صراع بين ثورين وقودهما البشر.
كان صدام والخميني، كما كتب الزميل أمير طاهري 
مرة في هذه الجريدة، «يتمتعان بقدر من الغرور في حجم 
جبل إيفرست ويعتقدان - فــي السر على الأقــل - أنهما 
جهبذان في كافة مجالات النشاط البشري، وكان كلاهما 
يجدان ثناءً من الحاشية الخنوعة المحيطة بهما ووسائل 
الإعلام، كما جرى عدّ كل منهما شخصية معظمة تضطلع 
ــلِــص. كـــان صـــدام يــعــد ذاتـــه بمثابة 

َ
بمهمة المــســيــح المُــخ

صلاح الدين الجديد. ومن جهته، كان الخميني - الذي 
ادعى أنه من نسل الحسين - يعتقد أنه سينتقم لقتل جده 

الأكبر على يد الخليفة الأموي يزيد».
وكــــانــــت هـــــذه الــــحــــرب مــــن أطــــــول الــــحــــروب أيـــضـــاً، 
وأكثرها تكلفة: مليون قتيل من الطرفين، وألوف مؤلفة 
من الجرحى والمعوقين، بالإضافة إلى التدمير الهائل في 

البنية التحتية للبلدين.
هذه التراجيديا البشرية، أعقبتها بالطبع كوميديا 
لا تــقــل فــظــاعــة، إذ بــلــغ الــيــأس مــنــتــهــاه، وتــعــب الــثــوران 
الــهــائــجــان الــعــنــيــدان مــن بعضهما الــبــعــض. حــافــظ كل 
منهما على رأسه سليماً، ونام مطمئناً، و«كأن شيئاً لم 

يكن»، كما صرح صدام حسين حينها.
إذا نحن أمــام تراجيديا كاملة العناصر، بكثفاتها 
الدرامية، وأحداثها، وشخوصها، وأمام كوميديا مكتملة 

العناصر أيضاً.
والــســؤال: هل انعكس هــذا الحدث الكبير، بكثافته 
الـــدرامـــيـــة، ومــآســيــه وفـــواجـــعـــه، ونــتــائــجــه الاجــتــمــاعــيــة 
والإنـــســـانـــيـــة الـــكـــارثـــيـــة، ولا مــعــقــولــيــتــه المــضــحــكــة، في 
قصائدنا ورواياتنا وقصصنا بحيث تحول إلى ظاهرة 

يمكن أن نسميها «أدب حرب»؟
انتهت الحرب العراقية - الإيرانية منذ ثلاثين عاماً، 
أي مــرت ثلاثة أجــيــال، وهــي فترة طويلة نسبياً، لكننا 
لــم نــقــرأ بــعــد أعــمــالاً تــرتــقــي إلـــى تــراجــيــديــة تــلــك الــحــرب 
وكوميديتها أيضاً. بالطبع، صدرت أعمال أدبية كثيرة 
عنها، من كتاب شاركوا فيها فعلياً، ومن شهود عليها، 
ولكن من الصعب في تقديرنا أن نتحدث عن أدب حرب 
أنتجته تلك الفترة الملتبسة. وهـــذا ينطبق أيــضــاً على 
حــرب الخليج الثانية، الــتــي أعـــادت الــعــراق إلــى مــا قبل 

العصر الصناعي.
ولــكــن ظـــاهـــرة غــيــاب أدب الـــحـــرب، ولــــو نــســبــيــاً، لا 
تقتصر على العراق وحده، رغم أنه تجاوز الجميع بكثرة 

حروبه، بل يمكن تعميمها عربياً.
فحروب ١٩٤٨، ويونيو (حزيران)، وأكتوبر (تشرين 
الأول)، لم تنتج أيضاً أدباً يمكن أن يرتقي إلى مستوى 
الظاهرة، كما نقول أدب الحرب العالمية الأولى، خصوصاً 

شعرياً، وأدب الحرب الثانية، وأدب الحرب الإسبانية.
لا يستطيع المرء أن يضع إصبعه على سبب واحد. 
هل يتعلق الأمر بالموهبة الفردية الخلاقة، القادرة، حتى 
بعد مرور زمن طويل، أن تقرأ الجوهري والأساسي في 
أي حادثة إنسانية كبرى، وتقدمها حية، حارة النبض 
بشخوصها، وتعقيداتها، ومسارها المتعرج، فتلقيها 
على حاضرنا وكأنها تجري الآن أمام أعيننا؟ كما فعل 
تولستوي، مثلاً، حين كتب «الحرب والسلام» بعد ستين 
سنة من احتلال فرنسا لروسيا؟ أم أن الأمر كله متعلق 

بمنظومة ثقافية كاملة؟

فاضل السلطاني

لماذا لم تنتج حروبنا الكثيرة أدباً؟ وزير الثقافة الجزائري يقول إنه لا سبيل لتحقيق التطور إلا بالكتاب والقراءة

عز الدين ميهوبي: لا يوجد صراع ثقافي في بلادنا وهجوم المثقفين يدخل في حيوية المشهد
الجزائر: داليا عاصم

> هناك كثير من القضايا المثيرة 
للجدل في الوسط الثقافي الجزائري، ما 
تصوراتك ورؤيتك لمستقبل الثقافة في 

الجزائر؟
الــجــزائــريــة تعيش  الــثــقــافــة   -
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة... هــنــاك حيوية 
فــــي المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي الـــجـــزائـــري 
فــــي الــســيــنــمــا والـــــتـــــراث والمـــســـرح 
«دســـتـــرة  والــــفــــنــــون... وهــــــذا تــــم بــــ
الثقافة»؛ فلم تعد الثقافة العجلة 
الـــخـــامـــســـة فــــي المـــركـــبـــة بــــل عــجــلــة 
أســاســيــة، الــثــقــافــة لـــم تــعــد مسألة 
كمالية بل حق من حقوق المواطن 
الجزائري في الدستور الجزائري 
عــام ٢٠١٦، فنحن نسعى للانتقال 
بالثقافة من كونها شأن الدولة إلى 
الــدولــة  أن تــكــون شــأنــاً مجتمعياً. 
ــن  تــرافــق كــل مــبــادرة ثقافية وتــؤمِّ
شروط العمل الثقافي وإنشاء بيئة 
ثقافية وتأمين البنية التحتية من 
متاحف ومراكز وتمويل... وغيرها.

> ما الملف الملحّ لديك الآن؟
الــثــقــافــة»،  - تنظيم «جــلــســات 
وهـــو لــقــاء وطــنــي كــبــيــر ســيــشــارك 
فــيــه الــفــاعــلــون فــي الــحــقــل الثقافي 
يقدمون فيه أفكارهم ومقترحاتهم 
ر  لتبادل الآراء لنخرج بوثيقة تصوُّ
مستقبلي، وبمنتج ثــقــافــي يمكن 
تحويله لمنتج اقتصادي وسيكون 
الــلــقــاء قــبــل نــهــايــة الـــعـــام. وحــالــيــاً 
نـــحـــافـــظ عـــلـــى تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات 
الــكــبــرى أهــمــهــا «المـــعـــرض الــدولــي 
لــلــكــتــاب» وســتــكــون الــصــين ضيف 
شــــرف، وبــمــشــاركــة نــحــو ٩٥٠ دار 
نشر عربية وأجنبية، ويصادف هذا 
العام مرور ٦٠ عاماً على العلاقات 
تُقام  الصينية الجزائرية. وســوف 
كثير من الفعاليات الثقافية عالية 

المستوى في الجزائر والصين.
الثقافي  الحراك  > هناك حالة من 
عــلــى مــســتــوى الــشــعــر والــكــتــابــة الأدبــيــة 
والسينمائية في الجزائر، وأخيراً انطلقت 
مـــجـــمـــوعـــة شـــبـــابـــيـــة «فــــــــاي» لــلــنــهــوض 
بالشعر، فما السر وراء هذه الانتعاشة؟

- المجتمع الجزائري يعي جيداً 
أنه لا سبيل لنا في التطور والمعرفة 
إلا بالكتاب والقراءة، ولدينا سلوك 
مــدنــي مــمــتــاز خــلــق حـــراكـــاً ثقافياً 
جماهيرياً، مثل: مبادرات للقراءة 
بــــإنــــشــــاء مـــكـــتـــبـــات فـــــي الـــــشـــــارع، 

كـــل مــديــنــة أصــبــحــت تـــقـــوم بــهــذا؛ 
«وهران تقرأ»، و«قسنطينة تقرأ»، 
نــــرافــــق هـــــذه الـــجـــهـــود بــالــكــتــب أو 
الـــدعـــم. أيــضــاً فــي جــمــيــع المــجــالات 
الــوعــي بأهمية المعرفة  يوجد هــذا 
وقـــــيـــــمـــــة الـــــــــتـــــــــراث، هــــــنــــــاك أيــــضــــاً 
تــظــاهــرة «مــتــحــف الــــشــــارع» حيث 
تنظم المتاحف فعاليات للجمهور 
ويتعرفون على ما تحويه المتاحف 

ولكن في الشارع.
> نعم، الذي يزور الجزائر سيجد 
التراثية  اهتماماً كبيراً بالمواقع والمعالم 

لكن كل ذلك لا يتم الترويج له، لماذا؟
- هــــــنــــــاك مــــخــــطــــط عــــــــــام فـــي 
الــــــدولــــــة لــــوضــــع مــــســــار ســـيـــاحـــي 
الــســائــح عــبــر كثير من  فــيــه  يتنقل 
المــــواقــــع الــثــقــافــيــة والأثـــــريـــــة الــتــي 
تضمها الجزائر، وستكون تجربة 
أولـــى فــي هــذا المــجــال. ونطمح في 
الاستفادة من التجربة المصرية في 
مجال الآثــار المرتبطة بالأهرامات، 
خــصــوصــاً أن لــديــنــا أهــــرامــــاتٍ في 
الغرب الجزائري نسعى لتصنيفها 
ضمن قائمة «اليونيسكو» للتراث.

> مــن ملاحظاتي الأخـــرى، هناك 
شبه غياب للفن التشكيلي.

- خلال الأربعة أشهر الماضية 
قــدمــنــا أول ســـوق للفن التشكيلي 
الــجــزائــري بمشاركة أكــثــر مــن ٢٠٠ 
فـــنـــان تــشــكــيــلــي عـــرضـــوا مـــا يــزيــد 
عـــلـــى ٨٠٠ عـــمـــل، وبــــدأنــــا نــؤســس 
لهذه السوق، وننظم أياماً دراسية 
الــتــشــكــيــلــي ليصبح  لــلــفــن  خـــاصـــة 
جــــــــــــزءاً أســــــاســــــيــــــاً مـــــــن مـــنـــظـــومـــة 
ــلــنــا فــتــح أروقــــة  الاقـــتـــصـــاد، وســجَّ

خاصة للعرض والبيع.
> برأيك، هل ثمة خصوصية أدبية 
العربي..  جزائرية وسط خريطة الإبــداع 
مــــا ركـــائـــزهـــا ومـــلامـــحـــهـــا ســــــواء عــلــى 

المستويين الفكري أو الجمالي؟
- هــــنــــاك تـــقـــالـــيـــد ثـــقـــافـــيـــة فــي 
ـــلـــهـــا أن  الــــجــــزائــــر ومـــوقـــعـــهـــا يـــؤهِّ
يكون لها أكثر من سقف لغوي هذا 
سهل لــلأديــب الــجــزائــري الــوصــول 
عـــبـــر ضـــفـــة المـــتـــوســـط لـــــــدور نــشــر 
مختلفة، أيضاً الثقافة الجزائرية 
فـــــي بـــعـــدهـــا الــــعــــربــــي والأفــــريــــقــــي 
والأورومتوسطي والإنساني مما 
ن المبدع الجزائري من أن يكون  مكَّ
لــديــه لمــســة خــاصــة بـــه، عــلــى الــرغــم 
مــن وجـــود بعد محلي لكنه يصل 
لـــلـــقـــارئ حــيــثــمــا كـــــان، وهـــــذا ربــمــا 
ن الجزائريين من نيل كبرى  ما مكَّ

الــجــوائــز الأدبــيــة فــي الــخــارج على 
الصعيد العربي والأوروبي.

> مــــــاذا عــــن أزمــــــة اتــــحــــاد كــتــاب 
الجزائر... هل سيتم حلها قريباً؟

- هــنــاك خـــلافـــات بــيــنــي وبــين 
الـــقـــيـــادة الــحــالــيــة لاتـــحـــاد الــكــتــاب 
أنــــه يــمــكــنــهــا أن  الـــجـــزائـــري، وأرى 
تنتهي بــمــجــرد أن تــفــرض نفسها 
بــــمــــشــــروع ثـــقـــافـــي حـــقـــيـــقـــي، وأن 
يــكــون لــلاتــحــاد حـــضـــوره الــواســع 
في مختلف الفعاليات وألا يضيع 
كــثــيــراً مــن الـــفـــرص... هــنــاك خــلاف 

منهجي في النهاية.
> الفرنسية والعربية.. هل ما زال 
الـــصـــراع بــين الــفــرانــكــفــونــيــين والمــعــربــين 

قائماً؟
ثـــقـــافـــي  يـــــوجـــــد صـــــــــراع   - لا 
فـــي الـــجـــزائـــر... هــــذه الــتــصــنــيــفــات 
تـــــم تــــــجــــــاوزهــــــا... وكــــــل مـــــا يُــنــتــج 
ثقافياً يصبُّ في مصلحة الثقافة 
الجزائرية بدليل أن جائزة «آسيا 
جــــبــــار»، وجــــائــــزة «مــحــمــد ديــــب»، 
وجــــائــــزة «يــمــيــنــة مـــشـــاكـــرة» الــتــي 
تــم إطــلاقــهــا أخــيــراً، تــقــدم باللغات 
الـــــــثـــــــلاث الـــــعـــــربـــــيـــــة والــــفــــرنــــســــيــــة 
والأمازيغية. كان ذلك الصراع في 
لــكــن الآن هناك  فــتــرة معينة ربــمــا 

الإنتاج الثقافي المتمازج.
> رغم وجود كثير من دور النشر 
التي يزيد عددها على الألف،  الجزائرية 
أدبــاء جزائريين ينشرون أعمالهم  نجد 

بالخارج، فكيف ترى ذلك؟
- نحن نشجع ذلك، لأن النشر 
خـــــــــارج الـــــجـــــزائـــــر يــــصــــل بــــــــالأدب 
الــجــزائــري لمــزيــد مــن الــقــراء ويفتح 
أسواقاً جديدة له، بل إن النشر في 

الــخــارج يشجع الناشر الجزائري 
عــــلــــى تـــشـــجـــيـــع هـــــــذه الأقــــــــــلام فــي 
الــــداخــــل. وكــلــه يــصــب فـــي انــتــشــار 

الأدب والثقافة الجزائرية.
> كيف ترى واقع الشعرية العربية 

الآن؟
الــــشــــعــــر مــــظــــلــــوم إعـــلامـــيـــاً   -
الــروايــة للمشهد  بالنظر لاكتساح 
الإعــلامــي وكــونــهــا الأكــثــر حضوراً 
فــي حــيــاة الـــنـــاس... أؤكـــد دائــمــاً أن 
الشعر يسعى لأن يكون له حضوره 
الــخــاص رغـــم مــحــدوديــتــه، الشعر 
بـــاقٍ مــا بقي الــشــعــور الإنــســانــي... 
والذائقة العربية تنطلق دائماً من 

الشعر والقصيدة.
> عــالمــك الــشــعــري يــمــزج المـــوروث 
ـــرمـــوز مـــع مـــفـــردات ورؤيـــة  الــشــعــبــي وال

حداثية... هل تحرص على ذلك؟
- يــجــب عــلــى المــبــدع الانــفــتــاح 
عـــلـــى مـــحـــيـــطـــه الــــثــــقــــافــــي، وربـــمـــا 
الكتابة للمسرح والسينما والشعر 
والرواية والمقال الثقافي والسياسي 
وكثرة هذه الاهتمامات وضعتني 
عـــلـــى تـــــمـــــاسّ مـــــع تـــــجـــــارب أخـــــرى 
وتماس مع الحداثة وثقافات أخرى 
المــوروث  الثقافي  إلى جانب الجزء 
والمكتسب من المحيط الاجتماعي، 
وأيـــــضـــــاً مـــــن خــــــلال المــــشــــاركــــة فــي 
ــل  مــهــرجــانــات عــالمــيــة كـــل هــــذا شــكَّ

تجربتي الشعرية.
الروائية،  الكتابة  > خضتَ تجربة 
بدأتها برواية «اعترافات أسكرام»، فهل 

سوف تعاود التجربة قريباً؟
- بــعــد «اعـــتـــرافـــات أســـكـــرام» 
صـــــــدر لـــــي روايــــــــــة «إرهـــــابـــــيـــــس» 
عــــــام ٢٠١٣، وســـتـــكـــون حـــاضـــرة 

بــالــفــرنــســيــة فــي المــعــرض الــدولــي 
للكتاب ٢٠١٨، وأسعى من خلالها 
لمــحــاولــة تفكيك أســئــلــة الإرهــــاب، 
مـــــــــاذا لـــــو كـــــل إرهـــــابـــــيـــــو الـــعـــالـــم 
أســســوا دولـــة فــي جــزيــرة وانــضــم 
إلــــيــــهــــم كـــــل الـــــدمـــــويـــــين والـــقـــتـــلـــة 
الـــذيـــن عُـــرفـــوا فـــي الـــتـــاريـــخ، كيف 
سيكون هذا الكيان؟ وهل سيكون 
محكوماً ببعد إنــســانــي؟ كتبتها 
قــــبــــل ظـــــهـــــور «داعــــــــــــــش»، وفـــيـــهـــا 
ســتــجــديــن بــيــنــوشــيــه وبــوقــاصــة 
وبــن لادن وهتلر وغيرهم... هذه 
الأســـمـــاء هـــي الــتــي تــؤســس لــهــذا 
الــروائــي. وكُتِبت بأسلوب  العمل 
سينمائي «سيني - وايــة» كأنها 
فيلم افتراضي بتفاصيل وحــوار 

يراها القارئ في مخيلته.
لي عمل روائــي مقبل أنجزتُ 
نحو ٧٠ فــي المــائــة مــنــه... شرعتُ 
فــيــه حــيــنــمــا الــتــحــقــت بــــالــــوزارة، 
وهـــــــو يــــعــــرج عــــلــــى الــــــصــــــراع فــي 
الشرق الأوسط ينطلق مما تعيشه 
المــنــطــقــة لــكــنــه يـــوغـــل فـــي الـــتـــراث 

قليلاً.
> بــشــأن الــهــجــوم الأخــيــر ضــدك 
وتوقيع ١٠٠ مثقف جزائري عريضة 
ضد وزارة الثقافة، لم نجد رد فعل من 

جانبكم، فما السبب.
- هذا يدخل في حيوية المشهد 
الثقافي الجزائري... وهي مسألة 
مـــهـــمـــة... أحـــيـــانـــاً يـــكـــون الــجــرس 
إلــى مجموعة من  يدفع للالتفات 
المــثــقــفــين وعــلــيــنــا الـــتـــفـــاعـــل مــعــه 
بــإيــجــابــيــة، ربــمــا بــعــض الأشــيــاء 
لها خلفيات أخــرى لكنني أحترم 
هـــؤلاء المثقفين الــذيــن يــريــدون أن 
يتسع المــجــال، وأن تتوفر البيئة 
الصحية لإنــتــاج ثقافي مستديم 
وهذا الذي نعمل لأجله. التوقيت 
صعب... في ظل نقص الإمكانات 
ولــكــنــنــا نـــهـــدف لــتــحــســين الــبــيــئــة 

الثقافية.
>  وماذا بشأن الجدل الدائر حول 

فيلم «أحمد باي»؟
- لــيــس هـــنـــاك اعـــتـــراض على 
الفيلم لكن بعض الناس فهموا أن 
التعاقد مع فنان عالمي مثل جيرار 
دو بارديو أمر سيضر بالعمل، هو 
صاحب باع طويل أكثر من ٥٠ عاماً 
في الحضور والتأثير في المخيلة 
السينما العالمية. نحن لا نخوض 
فــي حــيــاة الــفــنــان الــشــخــصــيــة. كل 
فــــنــــان لــــه حـــيـــاتـــه الــــخــــاصــــة وهـــو 

مسؤول عنها. أنا أريد أن آخذ من 
هذا الفنان هذا الجانب الإبداعي في 
هذا المشروع السينمائي. هل خاض 
المــصــريــون مــســيــرة ضــد إليزابيث 
تــيــلــور لأداء دور كــلــيــوبــاتــرا؟ هل 
خرج الليبيون ضد أنتوني كوين 
فـــي دور عــمــر المـــخـــتـــار؟ لــلأســف، 
حاول البعض إعطاء هذه الضجة 
غطاء حــول حياة هــذا الــفــنــان، في 
حين أنه رجل له إلمام كبير بالثقافة 
الــعــربــيــة، وهـــو أحـــد المعجبين بــأم 
كــلــثــوم ويـــقـــرأ لابــــن رشـــــد. ننتظر 
أن نشاهد فيلماً ناجحاً من أنجح 
الــتــي تتناول  الأفــــلام السينمائية 
شـــخـــصـــيـــات المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 

للاحتلال الفرنسي.
> فــــي هـــــذا الـــــصـــــراع بــــين الــعــمــل 
الـــرســـمـــي والإبــــــــــــداع، أيـــهـــمـــا يــنــتــصــر؛ 

ميهوبي الشاعر والروائي أم الوزير؟
- أنا مكلف بمهمة إدارة الشأن 
الثقافي وسعيد بهذه الثقة التي 
مكنني منها الرئيس عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة، وأتــمــنــى أن أكـــــون في 
مــســتــوى هـــذه الـــثـــقـــة... نـــشـــأتُ كل 
حياتي فــي مــجــال الحقل الثقافي 
ســــــواء فــــي اتــــحــــاد الـــكـــتـــاب أو فــي 
مجال المسرح والسينما، وهــو ما 
ل طبيعة عملي وخدمة الثقافة  سهَّ
الــجــزائــريــة، لكن الإمــكــانــات ليست 
بحجم التطلعات، ومع هذا نجتهد 

أن نقدم الأفضل.
> لمن تقرأ؟

الــــفــــكــــريــــة  الــــــكــــــتــــــب  أقـــــــــــــرأ   -
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــتــنــاول 
تـــــــحـــــــولات الـــــعـــــالـــــم فـــــــي بـــعـــدهـــا 
الآيــديــولــوجــي، وتــشــكــلات الوعي 
الــثــورة الرقمية.  الجديدة في ظل 
وأسعى لاقتناص بعض الحالات 
الأدبية التي تفرض حضورها... 
قراءاتي الأدبية قليلة جدا وأكرس 
الـــوقـــت لـــقـــراءة الأعـــمـــال الــخــاصــة 
بــالأدبــاء الــجــدد ودعـــم الموهوبين 

منهم.
إلــــى أي شــــيء يفتقر  أخـــيـــراً،   <

الخطاب الثقافي العربي؟
- عليه أن يتجاوز الأدبيات 
الــكــلاســيــكــيــة. تـــبـــديـــل الــخــطــاب 
يحتاج لإبـــدال مــمــارســة بأخرى 
ولــــيــــس مـــــفـــــردة بـــــأخـــــرى. يــجــب 
اخــــتــــراق عــقــل الآخـــــر بــكــثــيــر من 
الأعـــــــمـــــــال، بــــشــــرط خــــلــــوهــــا مــن 
الـــعـــنـــتـــريـــات وتـــوظـــيـــف المـــاضـــي 

فقط.

«دم يترقرق بين العمائم واللحى»
في طبعة جديدة

الدمام: «الشرق الأوسط»

صــــدرت الــطــبــعــة الــثــانــيــة 
مــــن روايـــــــة «دم يـــتـــرقـــرق بــين 
العمائم واللحى» للسعودي 
مــاجــد سليمان، بعد صــدور 
طــبــعــتــهــا الأولـــــى فـــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠١٣. وقــد صدرت 
الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة فـــي حُــلّــة 
وإخـــراج جديدين عــن مركز 

الأدب العربي.
وكــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــد صـــــــــدر 
لسليمان ١٤ كتاباً تنوّعت 
مــا بــين الــروايــة، والمــســرح، 
والــشــعــر، والــقــصــة، وأدب 

الطفل.

اوي ومحمود العبيدي 
ّ

المبنى منحوتة صممها الفنانان العراقيان ضياء العز

 «متحف نابو»... عربي الهوى شرقي الوجهة في شمال لبنان 
بيروت: سوسن الأبطح

في بلدة «الهري» الشمالية 
المـــغـــمـــورة، وعـــلـــى شـــاطـــئ عــرف 
بمنتجعاته الصيفية ومطاعمه 
نبت متحف «نابو» للفن قديمه 
وحديثه، ليشكل مفاجأة، إن في 
مـــوقـــعـــه الـــجـــغـــرافـــي وتــصــمــيــمــه 
الحديث، أو في الوقت الذي افتتح 
فيه، حيث يشعر الجميع أن لبنان 
عــلــى شــفــيــر هـــاويـــة. «الــتــحــدي» 
ــــلــــشــــركــــاء الــــثــــلاثــــة  بــــالــــنــــســــبــــة ل
أصحاب الأرض والمشروع جواد 
عـــدرة، بــدر الــحــاج وفـــداء جديد، 
يبدو أنه العنوان المضاد للمرحلة 

العكرة.
«صادف أن هذه الأرض ملك 
لنا نحن الثلاثة، والحلم مشترك» 
يــقــول جـــواد عـــدرة. كــانــت الفكرة 
الأولى أن يقام المتحف بالقرب من 
جامعة البلمند على مرتفع جبلي 
مطلّ، لكن الأسهل على ما تبين 
لنا، استغلال ما هو جاهز وبين 
يــديــنــا. صــديــق رابـــع هــو الفنان 
الــتــشــكــيــلــي الــــعــــراقــــي المــــعــــروف 
ضياء العزاوي صمم فكرة المبنى 
مــن الـــخـــارج. الـــعـــزاوي لا يخفي 
فرحته بالإنجاز الكبير يقول عن 
مساهمته في هــذا المشروع أنها 
جــاءت بحكم الصداقة، ويشرح: 
«هذا البناء سيكون الأهم لمتحف 
فـــي كـــل المــنــطــقــة، لأنــــه مــتــنــاســب 
ومنسجم مــع بيئته ومتصالح 
مع ما حوله. أقيم برؤية فنية لا 
لــه نوافذ،  هندسية بحتة، ليس 
وسيتفاعل مع العوامل المحيطة 

به».
مــــكــــعــــب ضــــخــــم مــســتــطــيــل 
الشكل من الفولاذ الصلب، لافت 
في لونه الذي ترك على طبيعته 
المــحــاذي للبحر  الأولـــى وموقعه 
والشجر العتيق الذي ترك حوله. 

يدخله النور من بابين زجاجيين 
كـــبـــيـــريـــن كـــــل مـــنـــهـــمـــا بـــارتـــفـــاع 
طابقين أحدهما يدخل منه الرواد 
مــن جهة الطريق والآخـــر يقابله 
تــمــامــاً يــمــكــن الـــخـــروج مــنــه إلــى 
جهة البحر. كــل واجــهــة مــن هذا 
المبنى لها هويتها وتصميمها. 
فثمة حفر في الصلب ليس بقليل، 
ويــلــفــت الــــعــــزاوي إلــــى الـــحـــروف 
العربية لا سيما حرف الميم الذي 
تــبــدأ بــه كلمة متحف وحــفــر في 
الجهة الرئيسية ليتحول المبنى 
نــفــســه إلـــى مــنــحــوتــة وعــمــل فني 
يستحق التأمل. وعندما نسأله 
إن كان لا يخشى من الصدأ الذي 
ستتسبب به الملوحة والرطوبة 
يجيب «وعندها سيصبح المبنى 

أجمل. وهذا تماماً ما ننتظره».
فنان عراقي آخر كان شريكاً 
في المغامرة هو محمود العبيدي 
صــــــديــــــق لـــــــلـــــــعـــــــزاوي، اســــتــــفــــاد 
مــــن تـــجـــربـــتـــه الـــهـــنـــدســـيـــة وقــــام 
بــالــعــمــل الــــداخــــلــــي، حـــيـــث جــعــل 
مـــع مــهــنــدســين آخـــريـــن، المــتــحــف 
أربـــــعـــــة طــــــوابــــــق. طــــابــــق ســفــلــي 
خـــصـــص لمــكــتــبــة ثــمــيــنــة تــحــوي 
مطبوعات قديمة جمعت بعناية 
ومخطوطات نــادرة، وطابق أول 
دمجت فيه معروضات للوحات 
كـــــبـــــار الــــفــــنــــانــــين الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــين 
الـــــحـــــديـــــثـــــين، مـــــــع قـــــطـــــع أثـــــريـــــة 
قديمة جـــداً، حيث إن المجموعة 
أثـــريـــات من  المــعــروضــة تتضمن 
ألفي سنة قبل الميلاد إلى يومنا 
هذا وهذا جزء من فلسفة المتحف 
وهــويــتــه الــتــي تــرى فــي الامــتــداد 
الــزمــنــي والــنــتــاجــات الــفــنــيــة كــلاً 
واحــــــداً مــتــرابــطــاً. ولا تــســتــغــرب 
أن يــلــفــت نـــظـــرك أحـــــد المــهــتــمــين 
بــالمــعــرض إلــــى أن وجــهــاً لامــــرأة 
فــي لــوحــة لــجــبــران خليل جبران 
معروضة على الحائط، ذات شبه 

كــبــيــر بـــوجـــه مــنــحــوت مــوضــوع 
بــقــربــهــا فــــي إحــــــدى الــفــتــريــنــات 
لامــرأة يعود إلــى ما قبل الميلاد. 
هــــذه المـــقـــاربـــة جــعــلــت الــطــابــقــين 
الرئيسيين اللذين يتشكل منهما 
المتحف وكأنهما صالة واحــدة. 
فالطابق العلوي هــو عــبــارة عن 
شـــرفـــة مـــن زجـــــاج تــكــشــف منها 
الطابق الأول، فيما تــرك السقف 
زجاجياً هو الآخر ومفتوحاً على 

الفضاء.
المجموعة المعروضة ليست 
كــــبــــيــــرة نــــســــبــــة إلــــــــى المـــــعـــــارض 
تـــرعـــاهـــا دول،  الــــتــــي  الـــضـــخـــمـــة 
وتعنى بها حكومات، لكنها ذات 
أهمية استثنائية. إذ تضم تلك 
الــقــطــع الــتــي اســتــطــاع الــحــصــول 
عليها أحد أصحاب المتحف جواد 
عــــدرة، وتــعــرف بــاســم مجموعة 
«موشي ديــان». وهــي قطع يقال 
بأنه تم التنقيب عنها ليس فقط 
فــــي فــلــســطــين بــــل فــــي الــــجــــولان 
وجــنــوب لبنان، وأهــداهــا رئيس 
الـــوزراء الإسرائيلي الأسبق إلى 

أصـــدقـــاء لـــه، وعــرضــهــا ورثــتــهــم 
للبيع وتم شراؤها واستعادتها 
وهي معروضة في هذا المتحف. 
وهــــــذا جـــــزء مــــن الـــتـــحـــدي الــــذي 
يــأخــذه عــلــى عــاتــقــه المــتــحــف، في 
مــوقــف رافــــض لــلــتــفــريــط بــالآثــار 
والأعــــمــــال الــفــنــيــة ومـــحـــاولـــة لم 
شــمــلــهــا مــــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، 
وقراءتها باستمرار. و«المتحف 
ليس لبنانياً وإنما عربي وهذا 
أمــر مــشــجــع»، بحسب مــا يشرح 
العزاوي، حيث يحاول أن يعطي 
فـــكـــرة عــــن الـــفـــن الــــــذي وجـــــد فــي 
المــنــطــقــة مــنــذ أقـــدم الــعــصــور إلــى 
بــــين رســـم  تـــفـــريـــق  الـــــيـــــوم، دون 
ونحت وآنــيــة مزخرفة أو إبريق 
روماني نــادر على شكل عناقيد 
عنب من الزجاج يعود إلى القرن 
المـــيـــلاد أو منحوتة  قــبــل  الـــرابـــع 
ضخمة للسوري علي مصطفى 
عــرضــت فـــي الــحــديــقــة لــرجــل من 
المــعــدن المشبّك وكــأنــه يسبح في 

الفراغ.
من المرحلة الحديثة تكتشف 

الـــفـــن التشكيلي  لـــــرواد  أعـــمـــالاً 
الـــعـــربـــي شــفــيــق عـــبـــود، إيــفــيــت 
أشقر، أمين الباشا، رفيق شرف، 
آدم حنين، فاتح المدرس، محمود 
حـــــمّـــــاد، لــــــؤي كــــيــــالــــي، إلـــيـــاس 
زيـــــــات، جــمــيــل مــــلاعــــب، هــيــلــين 
الـــخـــال، عــمــر أنـــســـي، مصطفى 
فـــــروخ، أحــمــد المـــعـــلا، وآخـــريـــن. 
ومن بين اللبنانيين تبدو حصة 
الــذي  الــدويــهــي،  مهمة لصليبا 
بــــات نـــــادراً مـــا نــــرى لـــه لــوحــات 
مــــن المـــرحـــلـــة الــكــلاســيــكــيــة إلـــى 
جـــانـــب الـــفـــتـــرة الــتــجــريــديــة في 
مكان واحــد. وللعراقيين حصة 
الأسد حيث نجد أعمالا لضياء 
العزاوي، إسماعيل فتاح وشاكر 
حسن آل سعيد، وثمة عمل كبير 
لمحمود العبيدي سينضم قريباً 
جداً إلى المتحف إلى جانب آخر 
لـــــلـــــعـــــزاوي، وصـــفـــهـــمـــا الأخـــيـــر 
بــأنــهــمــا عـــمـــلان ســيــاســيــان من 
وحـــي مـــا حـــدث بــعــد الاجــتــيــاح 

الأميركي للعراق.
ومـــن بــين الآثــــار الــتــي يمكن 
اكتشافها الكثير جداً من فوانيس 
الــزيــت الفخارية التي تعود إلى 
مــراحــل متعددة مــن قبل الميلاد، 
مـــروراً بالهيلينية والــرومــانــيــة، 
ويــمــكــن المــقــارنــة بــيــنــهــا. وكــذلــك 
نـــــقـــــوش ســـــومـــــريـــــة وآشـــــــوريـــــــة. 
وعـــرضـــت المــجــمــوعــات وهـــي في 
غــالــبــيــتــهــا مــــن حـــــضـــــارات بـــلاد 
الشام وما بين النهرين ومنطقة 
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، مــن 
السومرية والأكــاديــة والآشورية 
والحثية والبارثية والفرعونية 
والـــــفـــــيـــــنـــــيـــــقـــــيـــــة والـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة 
والرومانية والإسلامية. وقد تم 
تصميم مختلف واجهات العرض 
بهدف مقاربة القطع الأثرية من 
حيث التقنيات التي استخدمت 

إبّان تصنيعها.

وهناك الكثير من المنحوتات 
الكبيرة اللافتة تعود إلى ما بين 
الـــقـــرن الـــخـــامـــس والـــســـابـــع قبل 

الميلاد.
ويـــــقـــــول جـــــــــواد عـــــــــدرة «إن 
الافــــتــــتــــاح الـــكـــبـــيـــر لا يـــعـــنـــي أن 
المشروع قد أنجز. فلا يزال العمل 
الكبير في انتظارنا». ويتحدث 
عن برامج عدة ستكون مصاحبة 
لــلــمــتــحــف مـــنـــهـــا الــــتــــواصــــل مــع 
المـــــدارس، وتــرتــيــب نــشــاطــات مع 
الـــطـــلاب. أمـــا كــيــف ســيــكــمــل هــذا 
المتحف مــســاره ويــؤمــن مداخيل 
تغذي بقاءه، فيقول عدرة «الأرض 
التي نمتلكها كبيرة وتمتد على 
الشاطئ، ولم يحتل المتحف سوى 
جزء منها، وعلى الباقي سنعمل 
عــلــى تــشــيــيــد مـــشـــروع ســيــاحــي 
أخــضــر مــن دون الإســمــنــت الــذي 
يــــغــــزو الــــشــــاطــــئ والمـــنـــتـــجـــعـــات 
الأخــــرى. وضــمــن المــشــروع مكان 
لإقـــامـــة فــنــانــين زائــــريــــن يــــودون 
العمل هنا من وحي المكان. ويبدو 
أن التفكير في استمرارية المتحف 
هــي إحـــدى المــشــاغــل للمؤسسين 
فالطابق الرابع المطل على البحر 
والجبل معاً، يمكن أن يتحول إلى 

مطعم جذاب هو أيضا».
«متحف نــابــو» الــذي يحمل 
اسم إله الكتابة والحكمة في بلاد 
ما بين النهرين، افتتح يوم السبت 
المـــــاضـــــي، بـــحـــضـــور عــــــدد كــبــيــر 
مــن المــهــتــمــين الــذيــن لــم يــدهــشــوا 
بالإنجاز نفسه الذي تم من دون 
ضــجــيــج وإعـــــلام، ولـــم يــســمــع به 
الغالبية إلا قبل الافتتاح بقليل، 
وإنـــمـــا بــالــجــرأة وروح المــغــامــرة 
الــتــي اتــســم بها فــي الــوقــت الــذي 
يقال فيه بأن اللبنانيين يفكرون 
بالمغادرة. هكذا يبعث الفن الأمل 
والمتاحف توحي، على ما يبدو 

بالاستقرار.

فـــــي هـــــــذا الـــــــحـــــــوار، يـــكـــشـــف وزيـــــر 
الــثــقــافــة الـــجـــزائـــري عـــز الـــديـــن ميهوبي 
الثقافي  العمل  عــن مصاعب وتحديات 
الجزائري، ويعلن عن استراتيجيته في 
ظل بداية الموسم الثقافي والأدبي الذي بدأ 

أيام  بفعاليات «زاخمة»، وسيشهد بعد 
انطلاق معرض الجزائر الدولي للكتاب. 

أيــضــاً عــن المشهد  وتــحــدث ميهوبي 
الأدبـــــــــــي الــــــجــــــزائــــــري وخـــصـــوصـــيـــتـــه 
و«الصراع بينه وبين معارضيه واتحاد 

الــكــتــاب الـــجـــزائـــري»، وكــيــف يــــوازن بين 
رجل الدولة والمبدع.

وقـــد جـــرى الــحــوار فــي مكتبه المطل 
على رابية تشرف على ضفة المتوسط.

هنا نص الحوار:

المتحف من الداخل

وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي



كــان يعمل فــي الجمهورية العربية 
المــتــحــدة أو فـــي الـــخـــارج بـــشـــرط ألا 
يــبــاشــر مــهــنــة أخــــرى غــيــر إعــلامــيــة، 
وتــنــطــبــق عــلــيــه المــــادتــــان الــخــامــســة 

والسابعة عند القيد».
وأكدت سكينة، أن «المقترح كان لا 
بد أن يصدر من نقابة الصحافيين، 
بعد دراســة إيجابياته وسلبياته»؛ 
لكنها مــع تطبيق مثل هــذا المقترح 

للحد من التضخم في المهنة، وقالت 
«الصحافة مهنة ليست سهلة، ولا بد 
من دراستها وتملك أدواتها، مثلها 
مثل الطب والمحاماة، لكنها للأسف 
بسبب الأوضاع الحالية تحولت إلى 
أثــر على  لــه؛ مما  مهنة مــن لا مهنة 
مــصــداقــيــتــهــا وأدائـــــهـــــا، ولا بـــد من 

وضع حد لذلك».
ورفــضــت سكينة مــن يعتبرون 

الصحافة موهبة، وقالت «مــن لديه 
موهبة في الكتابة فليكتب كقارئ، 
لــلــدارســين، أو  ويــتــرك تطوير المهنة 
يصقل موهبته بالدراسة، وبخاصة 
مــــع تـــطـــور الـــصـــحـــافـــة مـــمـــا يــتــطــلــب 

مزيداً من الدراسة والتخصص».
فــي الــوقــت الـــذي قــال صــالــح، إن 
«مشاهير الصحافة مصرياً وعربياً 
ليسوا مــن خريجي كليات الإعـــلام، 

وبــعــض الــعــامــلــين فــيــهــا فـــي الــوطــن 
العربي غير متفرغين أيضاً».

واتـــفـــق مــعــه الــكــاتــب الــصــحــافــي 
أســامــة هيكل، رئــيــس لجنة الثقافة 
والإعــــــــلام بــمــجــلــس الـــــنـــــواب، وقــــال 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «الصحافة  لـــ
مهنة مختلفة تعتمد على الموهبة، 
والــكــاتــب الصحافي محمد حسنين 
هــيــكــل، الـــــذي لا يــخــتــلــف أحــــد على 
إســهــامــاتــه فــي المــهــنــة، كـــان حــاصــلاً 
عــلــى الــثــانــويــة الــعــامــة، ولـــم يـــدرس 
الإعــلام، لكنه كان يجيد الإنجليزية 
ويعتمد مبدأ التوثيق»، مشيراً إلى 
أن «الصحافة في كل أنحاء العالم لا 
تشترط على من يعمل فيها أن يكون 

دارساً للإعلام».
عربياً، فإن أشهر الصحافيين لم 
يتخرجوا في كلية الإعلام مثل الكاتب 
الــذي  الفلسطيني عــدنــان كــنــفــانــي، 
درس هــنــدســة الميكانيكا، والــكــاتــب 
الصحافي جهاد الخازن وهو خريج 
عـــلـــوم ســـيـــاســـيـــة... ويــــشــــار إلـــــى أن 
قــوانــين نــقــابــات وهــيــئــات الصحافة 
عــربــيــاً لـــم تــحــوِ شــرطــاً للتخصص 
لعضويتها، وكــان الشرط الأهــم هو 
أن يكون العضو يعمل في الصحافة، 
وإن منحت مميزات للمتخصصين 

عند العضوية.
فـــفـــي الــــســــعــــوديــــة، فــــــإن قـــانـــون 
هيئة الصحافيين السعوديين يمنح 
الـــعـــضـــويـــة لـــكـــل مــــن يــــمــــارس عــمــلاً 
صحافياً، بشرط أن يكون سعودياً 
متفرغاً، أو مــراســلاً أو مــديــر مكتب 
مــعــتــمــداً بــمــوجــب اتـــفـــاق خــطــي لأي 
مـــــن الــــوســــائــــل الإعــــلامــــيــــة المــحــلــيــة 
وغير المحلية، نظير راتب ثابت ولا 
يـــمـــارس مــهــنــة أخـــــرى، وأن تــتــوافــر 
فــي الــوســيــلــة الإعــلامــيــة الــتــي يعمل 
بها جميع شروط المهنة الصحافية 
الــصــحــافــي، وعلى  وفــنــون التحرير 
الــخــبــر، كما يسمح القانون  رأســهــا 
لغير المتفرغين بالعضوية إذا كانوا 

يمارسون المهنة بشكل جزئي.
وينص قــانــون النقابة الوطنية 
لــلــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين عـــلـــى أن 
الــعــضــو الـــعـــامـــل هـــو الـــــذي يــمــارس 
عـــمـــلاً صــحــافــيــاً ويـــبـــاشـــره بــصــورة 
فعلية ومنتظمة ودائمة في مؤسسة 
صــحــافــيــة أو بـــصـــورة مــســتــقــلــة في 
مـــؤســـســـات عـــــــدة. وتـــمـــنـــح جــمــعــيــة 
الصحافيين الكويتية العضوية لكل 
مـــن يـــمـــارس عـــمـــلاً صــحــافــيــاً داخـــل 
الكويت. وتعرف جمعية الصحافيين 
بالإمارات العضو بأنه كل صحافي 
باشر عملاً صحافياً احترافياً بصفة 
أســـاســـيـــة ومــنــتــظــمــة فــــي صــحــيــفــة 
يومية أو دورية تصدر في الإمارات 
عـــن إحـــــدى المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة 

المرخصة.
مــن جهته، أكــد هيكل «لا بــد من 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي هــــذا المــقــتــرح قبل 
تقديمه لمجلس النواب؛ لأن تطبيقه 
عــمــلــيــاً مــســتــحــيــل»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«عــرض المقترح بشكله الحالي على 
البرلمان يجعل مــن الصعب تمريره 

والموافقة عليه».

المشروع حائر بين القضاء على فوضى المهنة... والعصف بالمواهب

جدل حول قانون مصري يقصر الالتحاق بنقابة الصحافيين على خريجي الإعلام

The Site

حنان عشراوي توقظ وزير خارجية أميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

حــرصــت الصفحة الأولـــى لعدد 
«الـــشـــرق الأوســــــط» الـــصـــادر فـــي ٢١ 
سبتمبر (أيلول) من عام ١٩٩١ على 
مـــواكـــبـــة الــحــلــقــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
مــهــمــة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
آنذاك جيمس بيكر. وقالت الصحيفة 
فــي خــبــرهــا الــرئــيــســي «قــبــل توجهه 
إلــــى الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، اســتــقــبــل 
بـــيـــكـــر فــــجــــراً فـــــي عــــمــــان الــــدكــــتــــورة 
حــنــان عــشــراوي الــتــي التقت الــوزيــر 
الأميركي بتكليف رسمي من رئيس 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
الفلسطينية ياسر عرفات». وأضافت 
«ولــوحــظ أن السلطات الإسرائيلية 

سهلت مرورها عبر نهر الأردن».
الـــلـــقـــاء فــــي حــيــنــهــا تــــم لاتـــخـــاذ 
قـــــرارات بــشــأن مــؤتــمــر الـــســـلام، وتــم 
إيقاظ بيكر ليلتها من النوم استعداداً 
الــتــي كــانــت تحمل  الــعــشــراوي  للقاء 
رســالــة لـــه، واعــتــبــرت أن الــتــقــدم في 
العملية وقتها لم يكن كافياً. وقالت 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ فــي تصريحات 
أغـــفـــلـــت  الـــتـــطـــمـــيـــنـــات  إن «رســــــالــــــة 
بعض الجوانب الأساسية للمطالب 
الفلسطينية، لكنها أشادت بالتحرك 

الأميركي».
وشملت الصفحة الأولـــى أيضاً 
آخر التطورات لرد على العراق على 
قـــــرارات مجلس الأمـــن الـــدولـــي الــذي 
طــــالــــب بــتــفــتــيــش الــــبــــلاد بـــحـــثـــاً عــن 
أســلــحــة الـــدمـــار الـــشـــامـــل، وتــحــذيــراً 
مباشراً من الرئيس الأميركي الأسبق 
جورج بوش الأب إلى صدام حسين.
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الإقامة في الإمارات... ومصالحة تاريخية
لندن: نصري عصمت

احـــــتـــــل خــــبــــر بـــــعـــــنـــــوان «مـــجـــلـــس 
الــوزراء الإماراتي يعتمد نظاماً يسمح 
للوافدين بالإقامة طويلة الأمد» صدارة 
الأخبار الأكثر قراءة على موقع «الشرق 

الأوسط» الأسبوع الماضي.
واهتم قــراء بتفاصيل الخبر الذي 
شـــرح قــيــام مجلس الـــــوزراء الإمـــاراتـــي 
باعتماد تأشيرات خاصة للأشخاص 
فوق سن الخامسة والخمسين الراغبين 
في الاستثمار، تسمح بالإقامة الطويلة 
وبــــشــــروط، مـــن أبـــرزهـــا امـــتـــلاك المــقــيــم 
المــتــقــاعــد اســـتـــثـــمـــاراً فـــي عـــقـــار بقيمة 
مــلــيــونــي درهــــــم، أو ألا تــقــل مــدخــراتــه 
المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل 

لا يقل عن ٢٠ ألف درهم شهرياً.

تهديد ظريف

وفــــي المـــركـــز الـــثـــانـــي ضــمــن قــائــمــة 
الأكثر قراءة، جاء خبر بعنوان: «ظريف 
يهدد برد إيراني (أبعد) من غلق مضيق 

هرمز».
ولخص الخبر تصريحات أدلى بها 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد جواد 
ظريف، في حديث لمجلة «دير شبيغل» 
الألمانية، وتلويحه باستئناف طهران 

تخصيب اليورانيوم بشكل مكثف.

الإساءة إلى الكويت

وعـــلـــى صــعــيــد الآراء، جـــــاء مــقــال 
لــلــكــاتــب نــديــم قــطــيــش، بــعــنــوان: «لمـــاذا 
الإساءة إلى الكويت الآن؟»، في صدارة 

المــــوضــــوعــــات الأكــــثــــر قـــــــراءة الأســـبـــوع 
الماضي في قسم الرأي.

وتـــنـــاول قــطــيــش فــي مــقــالــه هجوم 
معلق سياسي عبر قناة «المنار»، التابعة 
الله»، على أمير دولــة الكويت  «حزب  لـ
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
وتناول بالشرح والتحليل أن الإساءة 
قــد تــكــون رســالــة ســوريــة مقصودة في 
هذا التوقيت بسبب ترأس دولة الكويت 

للدورة الحالية لمجلس الأمن.
المــالــتــيــمــيــديــا، أنتج  وعــلــى صعيد 
فــريــق المـــوقـــع فــيــديــوغــرافــيــك بــعــنــوان: 
«الملك سلمان يرعى مصالحة تاريخية»، 

عن الدور الذي لعبته المملكة في رعاية 
اتــفــاق الــســلام بــين إثــيــوبــيــا وإريــتــريــا، 
بــعــد حــــرب بـــين الــبــلــديــن اســتــمــرت ٢٠ 
عاماً، وحقق الفيديو أكثر من ٨٥ ألف 
مشاهدة عبر الموقع ومنصات التواصل 

الاجتماعي.
وعـــلـــى «تــــويــــتــــر» تــــحــــديــــداً، احــتــل 
فــيــديــو المــصــالــحــة الــتــاريــخــيــة صـــدارة 
التغريدات الأكــثــر تفاعلاً على حساب 
«الــشــرق الأوســــط» خــلال أســبــوع، بعد 
أن وصل إلى أكثر من ٢٢٥ ألف حساب، 
ألــف حساب،  وتفاعل معه أكثر من ١٢ 

وتم إعادة التغريد به ٧٠٠ مرة.

إبر الفاكهة

وأنـــتـــج فـــريـــق المــالــتــيــمــيــديــا أيــضــاً 
فيديو عن ظاهرة دس الإبر في محصول 
الـــفـــراولـــة فـــي أســتــرالــيــا، وهـــي ظــاهــرة 
أثارت اهتمام متابعي الموقع، رغم عدم 
تأثيرها على البلدان العربية، وحقق 
الفيديو الخاص بها ٧٥ ألف مشاهدة. 
ألــف حساب  وعلى «تويتر»، تفاعل ٢٧ 
مع خبر بعنوان: «واشنطن تلغي إقامة 
السفير الفلسطيني وعــائــلــتــه وتطلب 
منهم المغادرة فوراً»، وتم إعادة التغريد 
به ١٣٠ مرة، وتفاعل معه ٢٧ ألف حساب.

صحافيون مصريون يصوتون في الانتخابات الأخيرة لنقابتهم (غيتي)

خروج المقترح 
من مجلس 
النواب أثار 

نوعاً من 
الحساسية 
لدى نقابة 

الصحافيين 
التي ترى أن 
أي مسألة 

لتنظيم المهنة 
يجب أن تصدر 

من داخلها

القاهرة: فتحية الدخاخني

أثار مقترح بقانون يحظر دخول 
نقابة «الصحافيين» المصرية على 
غير خريجي كليات الإعــــلام، حالة 
من الجدل بين الصحافيين وأعضاء 
الــبــرلمــان، بــين مــؤيــد يــرى أنــه سوف 
الــتــي عمت  يحد مــن حــالــة الفوضى 
المـــهـــنـــة أخــــيــــراً، ومــــعــــارض يـــــرى أن 
القانون سيحرم المهنة من الموهوبين.

ومــن المنتظر أن يناقش مجلس 
الـــنـــواب المـــصـــري (الـــبـــرلمـــان) الــفــتــرة 
المقبلة، مقترحاً ينظم عضوية نقابة 
«الـــصـــحـــافـــيـــين»، حـــيـــث أعـــلـــن عـــلاء 
عــابــد، رئيس لجنة حقوق الإنسان 
بــمــجــلــس الــــنــــواب، اعـــتـــزامـــه تــقــديــم 
مقترح بمشروع قانون لتعديل البند 
الــرابــع مــن قــانــون الــنــقــابــة، الــخــاص 
بــشــروط الانــضــمــام إلــى عضويتها، 
الــذي ينص على أن «يــكــون العضو 

حاصلاً على مؤهل دراسي عالٍ».
وتبديله «أن يكون حاصلاً على 
مؤهل دراسي عالٍ من إحدى كليات 
ذات  الحكومية  الصحافة  والإعلام 
التخصص أو الكليات الخاصة ذات 
التخصص أو الكليات الدولية ذات 

التخصص فقط».
ووفقاً لعابد، فإن التعديل «سوف 
يساهم في تطوير العمل الصحافي 
لــيــكــون أكــثــر حــيــاديــة اعــتــمــاداً على 
مــبــدأ الــتــخــصــص، وانــضــمــام مــن لم 
يدرسوا الإعلام إلى النقابة يتنافى 
مــع مــبــدأ الــتــخــصــص»، مضيفاً «ما 
يحدث الآن يفقد المهنة مصداقيتها، 
وآن الأوان أن نصحح المسار في ظل 
ما نشهده من تجاوزات ومغالطات 

مهنية».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أيــــــــدت الـــكـــاتـــبـــة 
المــقــتــرح،  فــــؤاد،  الــصــحــافــيــة سكينة 
«الشرق الأوسط»، إن «مهنة  وقالت لـ
الصحافة تعاني حالة من التضخم، 
ووجود مثل هذا القانون سيحد من 
الــحــالــة، وسيمنح فـــرص عمل  هـــذه 
لــخــريــجــي كــلــيــات الإعــــــلام الـــذيـــن لا 
يجدون عملاً حالياً بسبب منافسة 

غير الدارسين».
بينما رفــض الكاتب الصحافي 
محمد السيد صالح، رئيس تحرير 
الــيــوم» السابق،  صحيفة «المــصــري 
«الشرق الأوسط»، إن  المقترح، قائلاً لـ
«هــذا كلام غير منطقي؛ فالصحافة 
تـــحـــتـــاج إلـــــى تــخــصــصــات أخــــــرى»، 
ضـــاربـــاً المـــثـــل بــالــصــحــافــة الــعــلــمــيــة 
والطبية والتكنولوجية، التي أثبتت 
التجربة أن أفضل من يكتب فيها هم 
خريجو كليات الطب والعلوم - على 
حــد قــولــه -، مضيفاً «الـــزمـــن تغير، 
والمـــهـــنـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى تــخــصــصــات 

مختلفة».
في حين اتخذ الدكتور محمود 
عــلــم الـــديـــن، أســـتـــاذ الإعــــــلام، عضو 
الــوطــنــيــة للصحافة، موقفاً  الهيئة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  وســـطـــاً، وقــــال لــــ
إنــه «مــن الأفــضــل أن تــحــدد نسبة لا 
تقل عن ٧٥ في المائة لخريجي كلية 
الإعــلام، بينما يسمح لـ٢٥ في المائة 

مــن خــريــجــي التخصصات الأخـــرى 
بــالانــضــمــام لــلــنــقــابــة، وبــخــاصــة أن 
المصححين اللغويين هم من خريجي 
كلية دار العلوم مثلاً، والمصممين من 
خريجي كليات الفنون، وهي وظائف 

مهمة في الصحافة اليوم».
خروج المقترح من داخل مجلس 
النواب أثار نوعاً من الحساسية لدى 
نقابة «الصحافيين»، التي ترى أن أي 
قانون أو مسألة تتعلق بالصحافيين 
لا بـــد أن تــصــدر مـــن خــلالــهــا، وقـــال 
الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي عـــبـــد المــحــســن 
ســـلامـــة، نــقــيــب «الـــصـــحـــافـــيـــين» في 
مصر، قال إن «المقترح مرفوض من 
حيث المبدأ، لأنه لم يصدر عن نقابة 

الصحافيين».
وتنص المادة ٦ من قانون نقابة 
الــصــحــافــيــين فــي مــصــر لسنة ١٩٧٠ 
على أنه «يعتبر صحافياً مشتغلا كل 
من باشر بصفة أساسية ومنتظمة 
مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو 
دورية تطبع في الجمهورية العربية 
المــتــحــدة أو وكــالــة أنــبــاء مصرية أو 
أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى 
عن ذلك أجراً ثابتاً بشرط ألا يباشر 
مــهــنــة أخـــــــرى، إضــــافــــة إلـــــى المـــحـــرر 
المــتــرجــم، والمــحــرر المــراجــع، والمــحــرر 
الـــرســـام، والمــحــرر المــصــور، والمــحــرر 
الــخــطــاط، بــشــرط أن تنطبق عليهم 
المــادتــين الخامسة والسابعة  أحكام 
من هذا القانون عند القيد، والمراسل 
إذا كان يتقاضى مرتباً ثابتاً، سواء 
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نـــحـــو  مـــــنـــــذ  يــــــحــــــدث  إن هـــــــــذا 
عــقــد. وقـــد بـــدأ الأمـــر بحلف شمال 
الأطــلــســي فــي عــام ٢٠٠٩، بعد ذلك 
ببضع سنوات فعلتها روسيا، ثم 
في عام ٢٠١٤ فعلها أيضا الجيش 
البريطاني. لقد أدركـــوا جميعا أن 
النصر حاليا يتحقق حين تراه أعين 
الجمهور، مثلما يحدث بين جيشين 
متحاربين، وأن ســاحــة المعركة قد 
امــتــدت مــن مــكــان مــوحــل ووصــلــت 
إلى المدونات على الإنترنت. و«ذلك 
مــن أجـــل تغيير المــواقــف والــســلــوك 
لـــصـــالـــحـــنـــا» كـــمـــا صـــــــرّح الــجــيــش 
الـــبـــريـــطـــانـــي. بــــدأ جــيــش تــلــو آخــر 
بــجــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم فـــي خــوض 
الــحــرب، كما رأوه،  شكل جديد من 
شكل يلائم عصر المعلومات. إنها 
حرب المعلومات. هكذا كتب الخبير 
التكنولوجي البريطاني كارل ميلر 
في «نيو ستايتسمان» بمقال مطلع 

الشهر.
وأضــاف موضحا أنه منذ ذلك 
الــحــين بـــدأ الــبــاحــثــون فـــي الكشف 
عــن مــاهــيــة هـــذا الــنــوع الــجــديــد من 
الحروب عملياً. ففي الصين بدأ الأمر 

باستعانة الحكومة بنحو مليوني 
شخص لكتابة ٤٤٨ مليون منشور 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى مــواقــع 
أمـــا فــي المكسيك فتضمن  ســنــويــاً. 
الأمر إنشاء ٧٥ ألف حساب وهمي 
آلــــي عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» لــتــأيــيــد 
الرئيس إينريك بينا نييتو. وفي 
تــايــلانــد تضمن الأمـــر تــدريــب ١٠٠ 
افة 

ّ
ألف طالب ليكونوا بمثابة «كش

إنترنت» لمراقبة السلوكيات، التي 
يتم اعتبارها تهديدا للأمن القومي 
على الإنترنت، والإبلاغ عنها. وفي 
ســـانـــت بـــطـــرســـبـــرغ تــضــمــن الأمــــر 
مبنى إداريا يعجّ بأشخاص أذكياء، 
على دراية بالعالم الرقمي من جيل 
الألــفــيــة، يــدفــع الكرملين لكل منهم 
المال من أجل إدارة عشرات الهويات 

المختلفة على الإنترنت.
انــتــشــر هـــذا الــنــوع الــغــريــب من 
الــتــســويــق ذي الـــطـــابـــع الــعــســكــري 
عــلــى المـــدونـــات، ومــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وفـــــــــي الــــصــــحــــافــــة 
التقليدية، وتقريبا في كل وسيلة 
يــمــكــن الــــوصــــول مــــن خـــلالـــهـــا إلـــى 
الــنــاس والتأثير عليهم. ومــع ذلك 
لا يزال هناك استثناء هائل وحيد، 
وهــو المــكــان الــذيــن يـــزوره أكــثــر من 

«ويكيبيديا» أكثر 
الوجهات شعبية بعد 
أي بحث على المحرك 

«غوغل»

مــلــيــار شــخــص شــهــريــا لا بحثا عن 
آراء بل عن حقائق. الموقع الذي وثق 
فيه الناس عام ٢٠١٤ أكثر مما وثقوا 
فــي محطة «بــي بــي ســي نــيــوز». إنه 

أكثر الوجهات شعبية بعد أي بحث 
على المحرك «غــوغــل»، المصدر الذي 
يــلــجــأ إلـــيـــه عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
أنفسهم للحصول على المساعدة في 

تمييز الحقيقة عن الأكذوبة. لو كنت 
محارب معلومات، فسيكون ذلك هو 
أول مــكــان أســتــهــدفــه، مــع ذلــك يبدو 
أنه هو الأقل استهدافاً... وهو موقع 

«ويكيبيديا».
«الـــــشـــــرق  وعــــــــن ذلـــــــــك، يـــــقـــــول لــــــ
الأوســـــــط» إنــــه «يــمــكــن لأي شخص 
تعديل موقع (ويكيبيديا) بطبيعة 
الــحــال، لكنه ليس هــدفــا ســهــلا. من 
المـــعـــروف أنـــه قـــد تــصــدى لمــحــاولات 
اخـــــتـــــراق فـــــي المـــــاضـــــي، وكـــــــان هـــذا 
عــلــى الأرجــــح الانــتــصــار الأهـــم لقوة 
(الحشود) في العصر الرقمي حتى 
هذه اللحظة». ويضيف: «كل عمليات 
التعديل والتغيير مفتوحة ومتاحة، 
لكن يمكن التصدي لأعمال التخريب 
فــي ثــانــيــة، ويــتــم إغـــلاق الصفحات، 
حــيــث تــحــمــي المـــوقـــع مــجــمــوعــة من 

الروبوتات والمحررين».
ويــــمــــتــــلــــك بــــعــــض مـــســـتـــخـــدمـــي 
«ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا» صـــلاحـــيـــات فــحــص 
عــنــاويــن بـــروتـــوكـــول الإنــتــرنــت «آي 
بي»، فإذا وجد محرر صلات مريبة 
أو مــشــتــبــهــا فــيــهــا بـــين الــحــســابــات، 
يـــمـــكـــنـــه فـــتـــح تـــحـــقـــيـــق فـــــي الـــهـــويـــة 
الإلكترونية لمنع المستخدم أو حظره. 
وقـــد حــــاول بــعــض الـــنـــاس الــتــلاعــب 

بــمــوقــع «ويــكــيــبــيــديــا» مــنــذ الــبــدايــة، 
بينما عمل البعض الآخـــر مــن أجل 

منعهم.
بـــحـــثـــا أجـــــرتـــــه جـــامـــعـــة  إلا أن 
«ســـتـــانـــفـــورد» يـــوضـــح أن المـــقـــالات 
الـــخـــادعـــة الـــكـــاذبـــة الـــنـــاجـــحـــة عــلــى 
«ويكيبيديا»، وهي التي ظلت لفترة 
طــويــلــة، وانــتــشــرت، وتــمــت الإشـــارة 
إليها من قبل مصادر إعلامية موثوق 
كــــانــــت أطـــــــول وذات روابـــــط  فـــيـــهـــا، 
جـــيـــدة، وتــــم إنـــشـــاؤهـــا بــاســتــخــدام 
حــســابــات أقــــدم، ولــهــا تــاريــخ أطــول 
مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــديـــل والـــتـــحـــريـــر 
المـــشـــروعـــة. يــعــنــي ذلــــك أن الــطــريــقــة 
ليست البدء بمهاجمة محتوى على 
«ويكيبيديا»، بل باختراق المجموعة 

التي تعمل داخله. 
وعـــن تــلــك المــخــاطــر يــقــول: «مــن 
الـــســـذاجـــة الـــشـــديـــدة الاعـــتـــقـــاد بــأن 
(ويكيبيديا) مــؤمــن تأمينا جيداً، 
بــل يــمــكــن الــقــول إنـــه ضــعــيــف جــداً، 
وهذا واضح للغاية، ربما ليس من 
الـــداخـــل، لــكــنــه كــذلــك مــن الـــخـــارج». 
يــــمــــكــــن لـــطـــبـــيـــعـــة «ويــــكــــيــــبــــيــــديــــا» 
المــنــفــتــحــة، الـــتـــي تــمــثــل نــقــطــة قــوة 
كبيرة ومهمة، أن تصبح أيضا أكبر 

نقطة ضعف فيه.

مبادرات شبابية تخاطب المستمعين بلكنة محلية

بعد ظلام «داعش»... إذاعات سورية تطرب جمهور الرقة

 تفاعل من 
المستمعين 

وإقبال شديد 
على البرامج 
الصباحية 

التي تحاكي 
يوميات 

الناس

إسطنبول (تركيا): كمال شيخو

«بــــرنــــامــــج صــبــاحــكــم فــــــرات بــلــش 
مــعــي أنـــا جــلــنــار ســعــيــد... والـــيـــوم هو 
الـــيـــوم الـــعـــالمـــي لمــحــو الأمــــيــــة، وســــؤال 
حــلــقــتــنــا لـــلـــيـــوم: بــــرأيــــك الــتــعــلــيــم شــو 
مــمــكــن يـــفـــيـــد؟»... بــهــذه الــكــلــمــات تبدأ 
المذيعة جلنار سعيد الفترة الصباحية 
من إذاعــة «أمــل إف إم»، وتستمر نحو 
الــســاعــة، مــن الساعة  ساعتين ونــصــف 

٩:٣٠ صباحاً حتى الساعة ١٢ ظهراً.
تــذكّــر الجمهور بمتابعة البرامج 
المــنــوعــة ونـــشـــرات الأخـــبـــار عــلــى مـــدار 
الساعة بالرقة وما حولها على الترددات 
«إف  (٩٩٫٠) إلى (٩٩٫٥) على موجات الـ
إم»، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي والموقع الإلكتروني، وقناة 

على قمر «نايل سات» العربي.
«الــــشــــرق  فــــــي بــــــدايــــــة حـــديـــثـــهـــا لـــــ
قــــالــــت جـــلـــنـــار (٢٩ ســـنـــة)  الأوســـــــــــط» 
«طــلــبــت مـــن المــســتــمــعــين يــخــبــرونــا عن 
وضع المــدارس في مدينتي الرقة ودير 
الزور وريفها، مع بداية العام الدراسي 

الجديد».
حيث عمد عناصر تنظيم داعــش 
وأثناء سيطرتهم على المدينة منذ يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٤ حــتــى سبتمبر  (كــانــون 
(أيلول) العام الماضي، إلى إغلاق جميع 
الــتــربــويــة  المـــــدارس، وتــوقــفــت العملية 
نحو ٣ سنوات، لكن المنظمات الإنسانية 
ومجلس الرقة المدني افتتحوا المدارس 
والمــجــمــعــات الــتــربــويــة مــع بــدايــة العام 
الــــدراســــي. وتــضــيــف جــلــنــار «نــقــل لنا 
المــســتــمــعــون حــالــة المـــــدارس بــعــد حــرب 
بـــدورنـــا خاطبنا  اســتــمــرت ٤ شـــهـــور، 
المسؤولين بالمجلس المحلي بالتجاوب 
مـــــع الأهــــــالــــــي وشــــــــرح الــــخــــطــــط الـــتـــي 
ســيــقــومــون بــهــا لإعـــــادة الــتــلامــيــذ إلــى 

مقاعدهم».
الفترة الصباحية في «راديــو  تعد 
أمل» بشكل خاص والبرامج الاجتماعية 
عــمــومــاً، أكــثــر الــبــرامــج الــتــي يتابعها 
الــرقــة؛ لأنها تركز على هموم  جمهور 
الــنــاس الــيــومــيــة، ولــفــتــت جــلــنــار قائلة 
«أما أكثر البرامج تفاعلاً على منصات 
التواصل الاجتماعي (تعاليل فراتية) 
بالفترة المسائية؛ كونه ينقل الأحاديث 
والمعلومات الشيقة التي يرسلها لنا 
مــتــابــعــو الـــحـــلـــقـــة»، مــنــوهــة بــــأن قسم 
التشبيك والاتصال في الإذاعة يستقبل 
نــحــو ٦٠٠ رســـالـــة أســـبـــوعـــيـــاً، وتــقــول 
«الكثير منها تكون شــكــاوى وطلبات 
اســتــفــســارات، تصلنا إمــا عبر تطبيق 
(واتــســاب) أو صفحة الإذاعــة الرسمية 

على موقع (فيسبوك)».
تـــقـــع مـــديـــنـــة الـــــرقـــــة عـــلـــى الــضــفــة 
الشرقية لنهر الفرات، تبلغ مساحتها 
ألــف كيلومتر مــربــع، خرجت  نحو ٢٧ 
عن سيطرة النظام الحاكم ربيع ٢٠١٣، 
لــكــن عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــــش أحــكــمــوا 
قــبــضــتــهــم عــلــيــهــا نــهــايــة الـــعـــام نفسه، 
قبل أن يطردوا على يد «قــوات سوريا 
الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي 
والولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٧.
وانطلقت إذاعة «أمل إف إم» بداية 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٧ ويــعــمــل فيها 
بــيــنــهــم ٤ مــقــدمــين  ١٠ مـــوظـــفـــين، مــــن 
ومــــــذيــــــعــــــات، و٤ مــــحــــرريــــن ومــــخــــرج 
ورئــيــس غــرفــة الأخـــبـــار، وتــحــت شعار 
«صــــوت كـــل الـــســـوريـــين» تــقــدم الإذاعــــة 
نشرات إخبارية متخصصة وسلسلة 
من المواجز الإخبارية على رأس الساعة، 
إضافة إلى الأخبار العاجلة طوال اليوم، 
بــحــســب الــصــحــافــي رامــــي الــســالــم (٣٠ 
سنة) رئيس قسم الأخــبــار فــي «راديــو 

أمل» والمتحدر من مدينة الرقة.
وتــــابــــع حـــديـــثـــه «نـــســـلـــط الـــضـــوء 
على الأخــبــار المحلية فــي مدينة الرقة 
وضــواحــيــهــا، وريــــف ديـــر الـــــزور شــرق 
الــــــفــــــرات، عـــبـــر شـــبـــكـــة مـــــن المـــراســـلـــين 
المــحــلــيــين ومـــصـــادر إخــبــاريــة»، ويــزيــد 
«تسعى أسرة (أمل FM) إلى تسخير كل 
إمكاناتنا الإعلامية لنقل صوت أهلنا 
فـــي الـــرقـــة ومـــا حــولــهــا، لــنــحــمــل أمــانــة 
هــــذا الـــصـــوت إلــــى الـــســـوريـــين والــعــالــم 

والمجتمع الدولي».

 الفترة الصباحية الأكثر استماعاً

وكانت سوريا بلد الإعــلام الموجه 
بامتياز خــلال عــقــود مــضــت، حيث إن 
الدولة وحزب البعث سيطروا على كل 
وســائــل الإعــــلام المـــقـــروءة والمــســمــوعــة 
والمــرئــيــة؛ لــكــن وبــعــد انــطــلاقــة الــحــراك 
المــنــاهــض لــنــظــام الــحــكــم ربــيــع ٢٠١١، 
تــغــيــر المـــشـــهـــد، حـــيـــث ظـــهـــرت الــكــثــيــر 
مــن الإذاعــــــات والــقــنــوات التلفزيونية 
الخاصة. هــذا، وتعمل خمس إذاعــات 
مــحــلــيــة تـــبـــث بـــرامـــجـــهـــا عَـــبـــر مـــواقـــع 
الإنترنت وصفحات السوشيل ميديا، 
أو موجات «FM» مخصصة لجمهور 
مــديــنــتــي الـــرقـــة وديــــر الـــــزور ومــنــاطــق 
شرق الفرات، من بينها إذاعــة «صوت 

الرقة».
تعمل المذيعة حورية العيسى (٢٣ 
سنة) مذيعة ومعدة برامج في «صوت 
الرقة»، تخاطب الجمهور بلكنة أهالي 
الــرقــة المــحــلــيــة، وتــعــبــر عــن مشاعرها 
قـــائـــلـــة «كــــونــــي بـــنـــت الـــــرقـــــة، أخـــاطـــب 
المستمعين بلكنة ولهجة محلية وكلام 
بسيط ومفهوم، رسالتي إرضاء أذواق 
الــبــرامــج المنوعة  المستمعين مــن خــلال 
الــتــي يطلبها  والــتــرفــيــهــيــة والأغـــانـــي 

الجمهور».
ومن بين برامج الإذاعة: في الفترة 
الصباحية تبث فقرة خاصة بالأبراج، 
وفي فترة الظهيرة يبث برنامج «نبض 
الرقة» و«وقت مستقطع» و«شخصيات 
تــــراثــــيــــة»، فــــي حــــين يــــأتــــي بــرنــامــجــا 
«شــبــابــيــك» و«مــــن كـــل شــبــاك حــكــايــة» 
بالفترة المسائية، أما مستمعو مدينة 
دير الزور وريفها فيكونون على موعد 
مـــع بــرنــامــجَــي «صــــدى الـــديـــر» و«بـــين 
الــرقــة وديــــر الـــــزور» يــأتــيــان أيــضــاً في 

٩٧,٠ (FM) .الفترة المسائية
وذكــــــــــرت حـــــوريـــــة المـــــتـــــحـــــدرة مــن 

مدينة الرقة، أن تردد الإذاعة على موجة
FM)  ٩٧٫٠ (وتشهد الفترة الصباحية 
الــتــي تــمــتــد ســاعــتــين، تــفــاعــل الــجــمــهــور 
عـــبـــر الــتــعــلــيــقــات وطــــــرح الأســـئـــلـــة عــبــر 
صفحة الإذاعـــة على صفحات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وتــضــيــف: «اخــتــرنــا اللكنة 
المــحــلــيــة لأنـــهـــا مــفــهــومــة ومـــريـــحـــة لــدى 
المستمعين، فاللغة العامية أو ما تسمى 
الــبــيــضــة) مفضلة عند  إذاعـــيـــاً (الــلــهــجــة 

جمهور الإذاعة».
وتبث «صوت الرقة» نشرات الأخبار 
عــلــى رأس الــســاعــة، وفـــي تــمــام الــســاعــة 
الواحدة ظهراً، تبث نشرة أخبار مفصلة، 
ومثلها في الساعة ٨ مساءً، إضافة إلى 
بــرامــج إخــبــاريــة وحــواريــة يستضيفون 
مــــســــؤولــــين وشـــخـــصـــيـــات رســـمـــيـــة مــن 
مجلس الرقة المدني، إلى جانب متحدثين 
من المنظمات المحلية والدولية الإنسانية 

العاملة في المنطقة.
«الشرق الأوسط» قال  ولدى حديثه لـ
«صوت  ستير جيلو، المدير التنفيذي لـ
الــرقــة»، إن الإذاعــة انطلقت بداية يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٧، بــمــبــادرة شبابية من 
أبناء مدينة الرقة، وقال «نغطي أوضاع 
مخيمات النازحين، ونتابع أعمال مجلس 
المــدنــي، ونرصد أنشطة المنظمات  الرقة 
الإنـــســـانـــيـــة الــــدولــــيــــة مـــنـــهـــا والمـــحـــلـــيـــة، 
المــراســلــين المحلين الذين  عبر شبكة مــن 
ينتشرون في معظم مدن وبلدات الرقة».

وتعد إذاعة «صوت الرقة» إلى جانب 
إذاعة «أمل»، من بين أولى الإذاعات التي 
الرقة،  بــدأت بث برامجها لسكان مدينة 
تمتلك أبراجاً ومقويات لالتقاط موجات 
الإذاعـــــــة الـــتـــي تـــتـــواجـــد فـــي مــعــظــم مــدن 

وبلدات الرقة ودير الزور.

وأضـــــــــاف جـــيـــلـــو «دورنـــــــــــا رقــــابــــي، 
ومــهــمــتــنــا تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى هــمــوم 
ومــــشــــكــــلات الـــــنـــــاس الــــيــــومــــيــــة، نــســعــى 
للتواجد داخــل كــل بيت ومكتب ودائــرة 
رسمية لنقل مشكلات الناس، وأن نكون 

صدى صوتهم».

 هواها حرية

ومــنــذ انــتــهــاء مــعــركــة طــــرد عناصر 
تــنــظــيــم داعــــش مـــن الـــرقـــة شــمــال ســوريــا 
أكـــتـــوبـــر الـــعـــام المــــاضــــي، يــنــفــض ســكــان 
المدينة غبار الحرب عن مدينتهم، وينهمك 
العائدون إليها في إعادة إعمار منازلهم 
ومحالهم بإصرار وعزيمة كبيرة، في حين 
كان إسماعيل (٣٧ سنة) يقوم ببناء وتلبين 
محله التجاري الكائن في شارع تل أبيض 
التجاري، يستمع إلى «صوت الرقة» عبر 
مذياع صغير يعمل على بطارية شحن، 
ووصف مشاعره قائلاً: «تطربني (صوت 
الــرقــة) وأنــا استمتع إليها يومياً، حيث 
كل البرامج ونشرات الأخبار عن مدينتي. 

شعور لا يوصف».
وتحت شعار «هــواهــا حــريــة» بــدأت 
بــــث بــرامــجــهــا  إذاعـــــــة «بـــيـــســـان إف إم» 
أواخر أبريل الماضي، وهي إذاعة محلية 
اجــتــمــاعــيــة خــدمــيــة إخــبــاريــة، تــقــول عن 
نفسها إنها مستقلة، تغطي مدينة الرقة 
والطبقة وريف دير الزور الشمالي، حيث 
يــصــل إلــيــهــا الــجــمــهــور عــبــر مــوجــاتــهــا 
القصيرة، ويعمل القائمون عليها على 
تغطية جميع مدن وبلدات شرق الفرات.

ويــرى مــراقــبــون ومتابعون للإعلام 
المحلي الجديد الموجه لمدينة الرقة ومدن 
وبلدات شرق الفرات بعد أن خلعت هذه 
المــنــاطــق ســـواد تنظيم داعـــش، أن تعمل 
على نشر ثقافة التسامح والسلام وقبول 
الآخــــر، إلـــى جــانــب بــنــاء ثــقــة بــين المــذيــع 
والمــســتــمــع، وتــعــزيــز صــلــة الـــوصـــل بين 

المستقبل والمتلقي.
ومن بين الإذاعات التي تطرب سكان 
الــرقــة، «إذاعــــة شــوفــي مــافــي»، شعارها 
«شــوفــي مــافــي، صــوتــك وصــوتــنــا ســوا» 
مـــحـــطـــة الــــشــــبــــاب الــــــســــــوري، ومــــــن بــين 
بـــرامـــجـــهـــا، «تـــعـــالـــم نـــســـولـــف» (تــعــالــوا 
نــتــحــدث)، «يـــا مــرحــبــا»، «شــوفــي مافي 

سبورت»، برنامج «قهوتكم عامرة».
والإذاعة بحسب تعريفها في صفحة 
من نحن على موقعها الرسمي، «فضاء 
مــفــتــوح مـــن دون قـــيـــود لــكــل الــســوريــين 
للتعبير عن أنفسهم وحضارتهم بعيداً 
عـــن الـــحـــرب الــتــي دمــــرت جـــوانـــب كثيرة 
فــي حــيــاتــهــم، لــكــن لــم تــنــل مــن عزيمتهم 

وإصرارهم على الحياة».
وتقول زينب (٢٧ سنة) المتحدرة من 
الرقة، وتعمل في مخبز لصناعة الخبز، 
إنها وزملاءها العمال يستمتعون وهم 
يــتــابــعــون الإذاعـــــات المحلية طـــوال فترة 
عملهم الممتدة لثماني ســاعــات يومياً، 
وأضافت «ميزة إذاعــتَــي (أمــل) و(صــوت 
«إف  الـــ الرقة) أنهما تبثان عبر موجات 
إم» من أي مكان ونسمعهما من الراديو، 
أمـــا بــاقــي الإذاعـــــات فتحتاج إلـــى خدمة 
الانترنت غير المتوافرة في معظم الأوقات 

بسبب انقطاع التيار الكهربائي».
وقـــام نشطاء وإعــلامــيــون مــن أبناء 
مدينة الرقة، بتأسيس «راديو الرشيد»، 
وســتــبــث بــرامــجــهــا قــريــبــاً عــلــى مــوجــات 
«إف إم» ومنصات السوشيل ميديا،  الــــ
حــيــث أطـــلـــق الـــقـــائـــمـــون عــلــيــهــا صفحة 
رسمية على موقع «فيسبوك»، وأوضحوا 
أنها «إذاعـــة مجتمعية خدمية مستقلة 
شــــامــــلــــة، نـــســـعـــى لــــرســــم الـــبـــســـمـــة عــلــى 
شـــفـــاه الـــســـوريـــين بــعــد ســـنـــوات الــحــرب 
الــحــزن أكثر  والاضــطــرابــات التي جعلت 

ما يملأ أوقاتهم».

لـــم أتـــوقـــع فـــي يـــوم مـــن الأيـــــام أن أصــبــح إعــلامــيــاً أو كاتباً 
صحافياً، وأتذكر أيام الطفولة لما كان والدي - رحمه الله - يسألني 
«يا ولدي يا محمد إذا كبرت شنو تبي تشتغل؟»، وكانت إجابتي 
«سأصبح طبيباً وجراحاً للقلب». وعشت هذا الحلم حتى نهاية 
الثانوية العامة، وكانوا ينادونني في البيت أيها الدكتور، لكن 
القدر، أو في الحقيقة كانت النسبة المئوية التي حصلت عليها 
الثانوية العامة أجبرتني لأخذ بعثة خارجية على حساب  في 

الحكومة لدراسة الهندسة في مصر العروبة وليس الطب.
هنا انتهى حلم الدكتور لأبدأ حلماً آخر، وهو الدخول إلى 
العشق والحب والزواج، ويأتي القدر لأعشق وأتزوج وأنا طالب 
وأرزق بأول مولود (ولدي أحمد)، وأبدأ في تربيته أثناء الدراسة 
الجامعية، وأعــيــش معه حلماً آخــر أن يصبح دكــتــوراً، لكن في 

النهاية أصبح محاسباً، وأتمنى له التوفيق.
بعد تخرجي في الجامعة أصبحت مهندساً ودخلت مجال 
الــقــاتــل للطموح وأحــســســت بأنني والكرسي  العمل الحكومي 
واحــــد. كـــان بــرنــامــجــي الــيــومــي تــوقــيــع الــحــضــور فــي الــصــبــاح، 
وأبـــدأ فــي أخــذ فــطــوري ومــن ثــم قـــراءة الــجــريــدة، وأنــتــظــر حتى 
تــأتــي ســاعــة نهاية الــــدوام حتى أوقـــع الانــصــراف، وبــذلــك أكــون 
إلــى البيت لأعــيــش حــيــاة رتيبة،  موظفاً مثالياً. ثــم كنت أعـــود 
وبخاصة وأنا في مقتبل العمر. اعتبرت ذلك قتلاً للطموح؛ فقررت 
البحث عن وظيفة بعد الظهر فوجدت الأبــواب مغلقة. هنا كان 
القرار الحاسم بالدخول إلى عالم التجارة، وكانت أولى خطوات 
النجاح، بالإضافة إلى عملي الحكومي. لكن لم يتحقق الطموح 
الذي أسعى إليه، وبالصدفة دخلت إلى عالم الصحافة فكتبت 

أولى مقالاتي.
من ثم انطلقت لأكون محرراً حتى أصبحت من كتاب الصفحة 
الأولـــى، وتعلمت كيف أتحمل ضغوط العمل، وكيفية التغلب 
على الصعاب وحل المشكلات؛ فعشقت عالم الصحافة وأصبحت 
صحافياً بالإضافة إلى تجارتي وعملي الحكومي. لكن للأسف 

لم يتحقق طموحي.
وبالصدفة، عُــرض عليّ مــن أحــد مــلاك الصحف والقنوات 
الخاصة بالكويت أن أكون مقدماً لأحد البرامج، فاستغربت هل 
المــلا مذيعاً؟ كانت الإجــابــة «لا». فسألت  ممكن أن يكون محمد 
نفسي التي قالت: «لا»... «لِمَ لا؟» فقالت نفسي اللوامة «لأن المذيع 
يجب أن يكون جميلاً، وأنا لست بجميل»، «وأن يكون في بعض 
المواقف بياعاً للكلام، وأنــا لا أحب بيع الكلام ولا النفاق؛ لأني 

تعلمت من والدي أن أكون صادقاً مع نفسي ومع الآخرين».
أنا لا أحب الكذب ولا الكذابين؛ لذلك كرهت في بعض الأحيان 
عالم السياسية لما فيه من كثرة الهرج والكذب. بالفعل، مشيت 
في طريق الإعلام وأصبح لي برنامج شهير على المستوى العربي 
اسمه «الديوان»، وكنت أعرض السلبيات والإيجابيات والاجتماع 
أكــثــر مــن الشاكي  المــهــمــوم حتى أصبحت مهموماً  المــواطــن  مــع 

بسبب البيروقراطية الحكومية.
مع ذلك؛ لم أحقق طموحاتي... (والله... ثم والله) لو يسألوني 
ماذا طموحك؟ ستكون الإجابة «لا أعرف»؛ لأن ما بداخلي يسعى 
للأفضل، وأن أكون صادقاً مع نفسي والناس، لكنني أخاف أن 

ينتهي العمر ولم أحقق طموحاتي.
فجأة، قــررت أن أستقيل من الصحافة والتلفزيون لأرتــاح؛ 
لكنني بعد الإجــازة قــررت أن أستثمر في قناة على «يوتيوب» 
وأن يكون لي برنامج خاص اسمه «ديــوان المــلا»، ولي رسائلي 
السياسية الخاصة أدافع بها عن الأمة العربية، وأزرع في الشباب 

حب الأوطان، وأن يكون الولاء للوطن، وعشق العمل.
أحــســســت مــن خـــلال قــنــاتــي الــخــاصــة بــالانــطــلاقــة الــجــديــدة 
والحيوية الإعلامية لنشر الوعي وتنبيه الشعوب على خطورة ما 
يجري بمنطقتنا العربية، وأن أتكلم بكلمة الحق. هذه الاستقلالية 
أعطتني القوة، وأن أبني إعلاماً صادقاً ليس موجهاً، وأعطتني 
الــيــوم أصبحت مستشاراً إعلامياً لنقابة  الحماس والــطــمــوح. 
الصحافيين الكويتية، ولي مقالة أسبوعية بجريدة «الكويتية»، 
ولي برنامج على قناتي الخاصة. مع ذلك، لم يتحقق الطموح 
الكامل؛ لأن الإعلام بحر واسع لا نهاية له، ويحتاج إلى ربان ماهر 

ذكي يبحر في هذا العالم وينجو من مخاطره.
في النهاية، رسالتي لمن يقرأ مقالتي بعد عمر ٥١ سنة، أن 
الإعلامي أو الصحافي إذا أراد الخلود يجب أن يكون صادقاً في 
كتاباته، وأن يعشق العمل والإبداع والابتكار والتطور في عمله، 

وأن يكون ولاؤه لوطنه فقط.
وما أحلم به حالياً أن أعيش باقي عمري في راحة بال. حان 
الوقت أن نــزرع البسمة ونبتعد عن الإحــبــاط. هــذا دور الإعــلام 
الــذي يبني ولا يهدم؛ فالقلم في يد الصحافي سلاح  الحقيقي 

قوي في البناء أو الهدم، وتجميع الشعوب أو تفريقها.

 * إعلامي كويتي

أنا والطموح

محمد أحمد الملا *

ستير جيلو المدير التنفيذي لإذاعة «صوت الرقة»

المذيعة حورية إسماعيل وزميلها أحمد دالي في استوديو إذاعة «صوت الرقة» في فترة البث الصباحي
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S P O R T

الاتحاد يعيد ترتيب أوراقه
 ويعين الشهري مشرفاً على الكرة

جدة: إبراهيم القرشي

أعـــــــاد نـــــــواف المـــقـــيـــرن رئــيــس 
نادي الاتحاد ترتيب أوراق البيت 
الاتـــــحـــــادي بـــمـــبـــاركـــة مــــن الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لــــلــــريــــاضــــة، وذلــــــــك عــقــب 
النتائج غير المرضية التي حققها 
الــــفــــريــــق مــــع انــــطــــلاقــــة مــنــافــســات 
المــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، سعيا 
إلــى تصحيح مساره وإعــادتــه إلى 

جادة الانتصارات.
الـــشـــيـــخ  تـــــركـــــي آل  وخـــــاطـــــب 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة، الــجــمــاهــيــر الاتــحــاديــة، 
بـــعـــد مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى الـــتـــعـــديـــلات 
الإدارية في الاتحاد: «قريباً أخبار 
ســــــــارة بـــخـــصـــوص مــــــــدرب عـــالمـــي 
ولاعــبــين عــالمــيــين لــلــعــمــيــد... قـــوّاك 

الله أخي نواف ونحن معك».
وبـــدوره، وجّــه المقيرن رسالة 
للجماهير الاتحادية، التي وصفها 
بالعزيزة، بقوله: «ما زلنا نعمل من 
أجلكم، وآمالنا معكم لا حدود لها، 
كونوا مع ناديكم، وأرجــو قبولكم 
دعــوتــي لــحــضــور مــبــاراة الأربــعــاء 
أمام شقيقنا الوحدة؛ دعما لناديكم 
الكبير، وتقبلوا مساهمتي بكامل 

تذاكر المدرج».
وكان الاتحاد استهل الموسم 
الــريــاضــي بــالــخــســارة مــن الــهــلال 
فــــي نـــهـــائـــي كــــــأس الـــســـوبـــر ٢-١ 
قبل تعادله مع الوصل الإماراتي 
١-١ في ذهــاب دور الـــ٣٢ للبطولة 
العربية، قبل أن يعود إلى دوامة 
الــخــســائــر مـــجـــددا بــعــد خــســارتــه 
من الشباب ١-١ والقادسية ٣-٠، 

وأخيرا التعاون ٥-٣.
واســـــتـــــعـــــان المـــــقـــــيـــــرن وفـــقـــا 
للتعديلات الجديدة بخبرة فنية 
الــســعــودي سعد  بــالمــدرب  ممثلة 
الشهري للقيام بمهمة الإشــراف 
الـــــعـــــام عـــلـــى كــــــرة الــــــقــــــدم، خــلــفــا 
لــلاعــب السابق بالفريق خميس 
الزهراني، فيما أوكــل إلى محيي 
الدين صالح مهمة نائب الرئيس، 
مستعينا بفراس التركي مساعدا 
لــلــرئــيــس لـــلـــشـــؤون الــتــنــفــيــذيــة، 
بـــيـــنـــمـــا عــــــــينّ حــــســــين الــــشــــريــــف 
متحدثا رسميا عن النادي خلفا 

لفواز الشريف.
وقـــــدّم رئــيــس نــــادي الاتــحــاد 
شــكــره وتــقــديــره لــرئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي 
آل الشيخ على الاهــتــمــام والــدعــم 
الــوطــن، ومنها  الــذي تجده أندية 
نـــادي الاتــحــاد؛ لتقوم برسالتها 
وتحقق أهدافها في خدمة الشباب 
الــــريــــاضــــي فــــي المـــمـــلـــكـــة، مــثــمــنــا 
موافقة رئيس هيئة الرياضة على 
الــتــعــديــلات الإداريـــــة الــتــي رفعها 
لتصحيح مسار الفريق الأول، بعد 
النتائج غير المرضية التي قدمها 

من بداية الموسم.
ه 

ّ
وأشــاد المقيرن في بيان بث

المـــركـــز الإعـــلامـــي لــلــنــادي بتكفل 
الــعــامــة للرياضة  الــهــيــئــة  رئــيــس 
بــالــتــعــاقــد مـــع جــهــاز فــنــي عــالمــي 
خـــلال المــرحــلــة الــحــالــيــة ولاعــبــين 
عــــلــــى مــــســــتــــوى عـــــــــالٍ فــــــي فـــتـــرة 

الانتقالات الشتوية المقبلة.
الاتـــــحـــــاد  إدارة  وتـــــــســـــــارع 
الــــخــــطــــى لـــحـــســـم مــــلــــف الـــجـــهـــاز 

الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد لـــلـــفـــريـــق لــتــولــي 
المهمة خلفا للأرجنتيني رامــون 
الــذي تمت إقالته في نهاية  ديــاز 
مــواجــهــة الــفــريــق أمــــام الــقــادســيــة 
مباشرة وتكليف المدرب باصريح 

بالإشراف على الفريق مؤقتاً.
وتـــضـــم طــــاولــــة المـــفـــاوضـــات 
الاتـــــحـــــاديـــــة عــــــــددا مـــــن الأســــمــــاء 
التدريبية، منها سبق لها التواجد 
بـــأحـــد فــــرق الـــــــدوري الـــســـعـــودي، 
وأخـــرى جــديــدة، حيث ينتظر أن 
يتوصل صناع القرار إلى صيغة 
توافقية مع الجهاز الفني الجديد 
قبل التوقيع والإعلان رسميا عن 
التوقيع. فيما أكــد محيي الدين 
صــالــح كــامــل الـــذي تــولــى منصب 
نائب رئيس نــادي الاتحاد عزمه 
بــــ١٠٠ مليون ريـــال لإدارة  التبرع 
نــاديــه، بــواقــع ٢٥ مليونا فــي كل 
عـــام مــن الأعـــــوام الأربـــعـــة، مشيرا 
إلــــى أن الاتـــحـــاد يــســتــحــق الــدعــم 
والالــتــفــاف حــولــه مــن كــل محبيه، 
منوها أن الخطوات المنتظرة هي 
التعاقد مع مــدرب عالمي ولاعبين 
أو ٣ لاعبين عالميين في الانتقالات 

الشتوية المقبلة.
وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد الــــفــــنــــي، 
واصل فريق الاتحاد تحضيراته 
يــــوم أمــــس عــلــى المــلــعــب الـــرديـــف 
الله الرياضية؛  لمدينة الملك عبد 
استعدادا لمواجهة فريق الوحدة 
الأربعاء المقبل على ملعب المدينة 
الــــريــــاضــــيــــة الــــرئــــيــــســــي، ضــمــن 
الرابعة لدوري  منافسات الجولة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.

الاتحاديون يأملون أن تحدث التغييرات الإدارية أثراً إيجابياً على نتائج الفريق («الشرق الأوسط»)

جولة دوري الأمير محمد بن سلمان «الرابعة» تشهد منعطفاً مهماً للمتصدرين

اليوم الهلال يصطدم بمتاريس الفتح... والنصر يهدد التعاون بالهجوم الصريح
الرياض: طارق الرشيد

يتطلع الهلال متصدر دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين لمواصلة انتصاراته 
الــفــتــح،  عــلــى حــســاب مستضيفه 
بــيــنــمــا يــســعــى الـــنـــصـــر وصــيــف 
المتصدر لتأكيد انتصاره الأخير 
وتضييق الخناق على الهلال من 
خــــلال شـــبـــاك الـــتـــعـــاون المــنــتــشــي 
بانتصاره التاريخي على الاتحاد 

في الجولة الأخيرة.
ويـــتـــصـــدر الــــهــــلال الــتــرتــيــب 
بــالــعــلامــة الــكــامــلــة «٩ نــقــاط» من 
ثلاثة انتصارات متتالية افتتحها 
أمـــام الــفــيــحــاء وواصــــل سيطرته 
وتــخــطــى الـــرائـــد خــــارج قـــواعـــده، 
بــالــصــدارة  لــيــؤكــد أحقيته  وعـــاد 
بــعــدمــا انــتــصــر عــلــى الــبــاطــن في 
الـــــجـــــولـــــة الأخــــــــيــــــــرة، وســـيـــدخـــل 
الــيــوم وعينه على النقاط  مــســاء 
الــثــلاث ولا غــيــرهــا، حيث يمتلك 
البرتغالي خسيوس المدير الفني 
للفريق الأزرق أسماء قــادرة على 
تــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات فـــي جميع 
المــبــاريــات متى مــا كــان اللاعبون 
في يومهم، ولن يرضى الضيوف 
بالعودة للرياض دون الانتصار.

ويـــعـــتـــمـــد مـــــــدرب الـــضـــيـــوف 
على الضغط على الفريق المنافس 
بالقوة الهجومية الضاربة التي 
يـــمـــتـــلـــكـــهـــا والمــــتــــمــــثــــلــــة بــــوجــــود 
الفرنسي غوميز والــســوري عمر 
خــــربــــين فــــي خــــط المــــقــــدمــــة، ومـــن 
خلفهم الرباعي المرعب الإماراتي 
عــمــر عــبــد الـــرحـــمـــن والـــبـــرازيـــلـــي 
الـــفـــرج وعــبــد  إدواردو وســلــمــان 
الــلــه عــطــيــف، ويــمــتــلــك خسيوس 
ظهيري جنب قــادريــن على خلق 
الــــفــــرص الـــصـــريـــحـــة لــلــتــســجــيــل، 
حتى أنهم قادرون على الوصول 
لمــرمــى أصـــحـــاب الأرض بــوجــود 
محمد البريك وياسر الشهراني، 
ودائماً ما يشكل هذا الثنائي قوة 
ضـــاربـــة عــلــى الأطــــــراف بخلخلة 
دفـــــــــاعـــــــــات المـــــنـــــافـــــســـــين بـــفـــضـــل 
مهارتهما الفردية وانطلاقتهما 
الــــــســــــريــــــعــــــة، وســـــتـــــشـــــهـــــد هــــــذه 
المواجهة عــودة البرازيلي بتويا 
في متوسط الدفاع بعد انقضاء 
إلــى جانب  عقوبته الانضباطية 
علي البليهي المنتشي بهدفه في 
المــبــاراة الأخــيــرة، وعلي الحبسي 

في حراسة المرمى.
ويــــــدخــــــل أصــــــحــــــاب الأرض 

بظروف مشابهة تماماً للضيوف، 
من حيث الخسارة، كــون الفريق 
الـــــفـــــتـــــحـــــاوي لــــــم يــــــتــــــذوق طــعــم 
الــــخــــســــارة بـــعـــد مـــــــرور الـــجـــولـــة 
الــــثــــالــــث، ولـــــم تــســتــقــبــل شــبــاكــه 
ســـوى هـــدف وحــيــد مـــن الــشــبــاب 
فــــي الـــجـــولـــة الأخـــــيـــــرة، لــكــنــه لــم 
يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، 
واكــتــفــى بــثــلاثــة تـــعـــادلات بــدايــة 
من مواجهة القادسية في افتتاح 
المسابقة، وتعادل مع الوحدة في 
الــجــولــة الــثــالــثــة وتـــعـــادل أخــيــرا 
أمــام الشباب، وفــي الوقت نفسه 
لم ينجح لاعبوه إلا في تسجيل 

هدف وحيد.
ويــنــتــهــج الـــتـــونـــســـي فــتــحــي 
الـــجـــبـــال المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
طريقته الفنية المعهودة بإغلاق 
كافة المنافذ الخلفية، والاكتفاء 
المــرســلــة خلف  بــالــكــرات الطويلة 
المــدافــعــين، لاســتــغــلال المــســاحــات 
الــــتــــي يـــتـــركـــهـــا الــــفــــريــــق الآخــــــر، 
مــعــتــمــداً عــلــى انـــطـــلاقـــات لاعــبــي 
الأطــــراف، وتكمن خــطــورة الفتح 
في عبد القادر الوسلاتي المهاجم 
الــقــنــاص والــقــادر على استثمار 
أنصاف الفرص أمام المرمى، كما 

تميز فــي صــنــاعــة الــلــعــب، وعلى 
الأطـــــــــــراف الـــهـــجـــومـــيـــة بـــنـــغـــورا 
وأحمد الناظري، غير أن الحلول 
الــفــنــيــة شـــبـــه مـــعـــدومـــة فــــي دكـــة 

البدلاء لدى أصحاب الضيافة.
وفي المواجهة الأخرى، يطمح 
فــي إحــكــام قبضته على  الــنــصــر 
الثاني، ومحاصرة الهلال  المركز 
فـــــي صـــــــــدارة الــــتــــرتــــيــــب، بــعــدمــا 
نــجــح فــي تــخــطــي عــقــبــة أحـــد في 
مواجهة الافتتاح وانتصر بهدف 
أمــرابــط فــي الــوقــت بــدل الضائع، 
وعــــــاد لــيــتــخــطــى الــفــيــصــلــي فــي 
مــواجــهــة مــثــيــرة، ولــكــنــه لــم يجد 
أدنــــــــى صـــعـــوبـــة فـــــي الانـــتـــصـــار 
عـــلـــى الــــقــــادســــيــــة فـــــي المـــواجـــهـــة 
الأخيرة، محققاً العلامة الكاملة 
مـــن المـــبـــاريـــات الــــثــــلاث، وبـــــدا أن 
الأوروغـــوايـــانـــي كــاريــنــهــو المــديــر 
الــفــنــي للفريق تــوصــل للتشكيل 
الأمـــــثـــــل بـــعـــدمـــا أشــــــــرك غــالــبــيــة 
اللاعبين في مراكزهم الأساسية، 
وهـــو مــا أثــمــر انــتــصــارا عريضا 
بثلاثة أهداف على القادسية في 

الجولة الأخيرة.
ويـــمـــتـــلـــك أصــــحــــاب الأرض 
والجمهور مفاتيح لعب متعددة 

فـــــي جـــمـــيـــع المــــــراكــــــز بـــــدايـــــة مــن 
ظـــهـــيـــري الــــجــــنــــب، حـــيـــث نــجــح 
سلطان الغنام في تثبيت قدميه 
فــــي الـــقـــائـــمـــة الأســــاســــيــــة عــطــفــاً 
على الأداء الرائع الــذي قدمه في 
الـ٢٧٠ دقيقة الماضية، وكذلك هي 
المــنــصــور ظهير  الــحــال لحمد آل 
الــجــنــب الأيـــســـر، واســتــعــاد عمر 
هــــوســــاوي بـــريـــقـــه بـــعـــدمـــا شــكــل 
ثنائيا متجانسا بجانب أوفيني 
فــي الــلــقــاء الأخــيــر، وأعـــاد مــدرب 
الـــنـــصـــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــجــبــريــن 
لمـــنـــطـــقـــة مــــحــــور الارتـــــــكـــــــاز بــعــد 
الــعــطــاء الــكــبــيــر الــــذي كـــان عليه 
أمــــــام الــفــيــصــلــي وبــــــات مــــن أهـــم 
الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة، واســتــغــنــى 
عن يحيى الشهري ودفع بأمرابط 
الثنائي حمد  في خانته، وشكل 
الله وأحمد موسى قوة هجومية 
كاسحة، وإن كان الأخير قد ظهر 
بالصورة المحببة لجماهير ناديه 
وتفنن فــي إحـــراز جميع أهــداف 

فريقه الـ٣ في الجولة الأخيرة.
فـــي الــجــهــة الأخــــــرى، يطمع 
الـــضـــيـــوف فـــي مـــواصـــلـــة أدائـــهـــم 
المـــــمـــــيـــــز والـــــــظـــــــهـــــــور بــــروحــــهــــم 
القتالية، بعدما حققوا انتصارا 

عــريــضــا عــلــى الاتـــحـــاد بخمسة 
أهـــداف مقابل ثــلاثــة فــي الجولة 
المــاضــيــة، كـــأول انــتــصــار للفريق 
بـــعـــد تــــعــــادلــــين قــــادهــــم لــلــمــركــز 
الــــســــادس، ويــعــتــمــد الــبــرتــغــالــي 
بيدرو مدرب التعاون على دراسة 
الفريق المنافس في شوط المباراة 
الأول، وعـــدم الانــدفــاع للمناطق 
الأمامية والاكتفاء بإرسال الكرات 
الــطــويــلــة للمهاجم الكاميروني 

تامومبا صاحب الـ٣ أهداف.
ودائــــــمــــــاً مـــــا يــــحــــدث مـــــدرب 
الـــضـــيـــوف تـــغـــيـــيـــرات فــــي شـــوط 
المباراة الثاني، ويقلب كل موازين 
المـــــبـــــاراة، مــســتــنــداً عـــلـــى مـــهـــارة 
وخبرة السوري جهاد الحسين في 
صناعة اللعب والتسجيل، وعلى 
بانطلاقاته  البرتغالي هيلدون 
الــســريــعــة عــلــى الأطــــــراف، بينما 
يتفرغ جــونــاثــان لتنفيذ الكرات 
الثابتة والتسديد على المرمى من 
مسافات بعيدة، ويكلف المــدرب 
الــدوســري  الــوســط سعيد  لاعبي 
وأمــــيــــســــي وســــــانــــــدرو مـــانـــويـــل 
بـــــأدوار دفــاعــيــة بــحــتــة لتخفيف 
الضغط على ظهيري الجنب مد 

الله العليان وإبراهيم الزبيدي.

من تدريبات الهلال الأخيرة استعداداً لمواجهة الفتح («الشرق الأوسط»)

آل الشيخ هنأ القيادة بالمناسبة التاريخية وأشاد بالتطور الكبير للرياضة السعودية

الأندية تتسابق على الاحتفال بيوم الوطن... والدوري الإماراتي يكتسي بالأخضر
الرياض: طارق الرشيد

هــنــأ تــركــي آل الــشــيــخ رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
عــهــده الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
وكــافــة أفــــراد الــشــعــب الــســعــودي، 
الــــ٨٨ لتوحيد  الــذكــرى  بمناسبة 
الـــــبـــــلاد، وأعــــــــرب آل الـــشـــيـــخ عــن 
ســعــادتــه لمـــا شــهــدتــه المــمــلــكــة من 
أحـــــــــداث ريــــاضــــيــــة مـــتـــنـــوعـــة فــي 
مختلف الألعاب، وبوجود نجوم 
وأبــــطــــال عـــالمـــيـــين، وقـــــــال: «أمـــــام 
هـــــذا الـــعـــطـــاء الـــســـخـــي، أتـــشـــرف 
باسم كافة رياضيي وشباب هذا 
الــــوطــــن بــتــقــديــم خـــالـــص الــشــكــر 
والــــتــــقــــديــــر والامـــــتـــــنـــــان لــــخــــادم 
الحرمين الشريفين وولــي عهده، 
على حرصهما الدائم ورعايتهما 
المستمرة للرياضة والرياضيين»، 
داعياً الله أن يحفظ وطنه وقادته 
وشــعــبــه وأن يــديــم عــلــيــهــم نعمة 
الأمن والأمان، ويعيد هذه الذكرى 

في خير ونماء.
وكـــانـــت الأنــــديــــة الــســعــوديــة 
احتفلت باليوم الوطني للمملكة 
العربية السعودية خلال مباريات 
الــجــولــة الــثــالــثــة مــن دوري كــأس 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــكــرة 
القدم للمحترفين، وجرت مباريات 
الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة مـــــن الـــــــــدوري 
السعودي للمحترفين، تحت اسم 
جــولــة الـــوطـــن، احــتــفــاء بــالــذكــرى 
الـ٨٨ لليوم الوطني للمملكة، وكان 
تــركــي آل الــشــيــخ رئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد 
أصــدر قـــرارا بــإطــلاق اســم «جولة 
الـــوطـــن»، عــلــى مــبــاريــات الــجــولــة 
الــثــالــثــة مـــن الـــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، المتزامنة مع الذكرى 
السنوية لتوحيد المملكة العربية 
السعودية على يد المؤسس الملك 
عبد العزيز بــن عبد الرحمن في 
الـ٢٣ من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وتسابقت الأندية السعودية 
عــلــى الاحـــتـــفـــال بــالــيــوم الــوطــنــي 
فــــي مـــقـــراتـــهـــا، وتـــزيـــنـــت بــالــلــون 

الأخـــضـــر، وفـــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أبــــدعــــت فــــي إنـــتـــاج 
مـــقـــاطـــع مـــــصـــــورة تـــحـــكـــي قــصــة 
الـــكـــفـــاح الـــتـــي بــــدأهــــا المـــلـــك عــبــد 
الــعــزيــز مــؤســس المملكة العربية 
السعودية، لترسية قواعد متينة 
العربية  ومـــبـــادئ صلبة للملكة 
السعودية، وفخرهم واعتزازهم 
بــالمــنــجــزات الــحــضــاريــة الــفــريــدة 
فـــي وطــــن تـــتـــواصـــل فــيــه مــســيــرة 
الأمان والخير والنماء يوما بعد 
يوم وتتجسد فيه معاني الوفاء 
لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا 
فــي رفــعــة بــلــدهــم حــتــى أصبحت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
مصاف الــدول المتقدمة، وحظيت 
هــــــذه المــــقــــاطــــع بـــانـــتـــشـــار واســـــع 
وبإعادة تغريد تجاوزت عشرات 
الآلاف لما تحمله من قيمة وطنية 

وحس إبداعي في الإخراج.
وشــــــــــــــــــــــــــــــــارك الـــــــــــلاعـــــــــــبـــــــــــون 
السعوديون في هذه الاحتفاليات، 
ولـــم يــفــوت المــحــتــرفــون الأجــانــب 
هـــذه الــفــرصــة وبـــادلـــوا الــلاعــبــين 
الــفــرحــة، وظــهــر الكثير  المحليين 
منهم بالزي السعودي المعروف، 
مطوقين أعناقهم بأعلام المملكة 
وحـــامـــلـــين الــــســــيــــوف، وتــــداولــــت 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــســــعــــوديــــة صــــور 
المدربين واللاعبين الأجانب وهم 

بالزي السعودي.
وكــــــان المـــحـــتـــرف الـــبـــرازيـــلـــي 
بــنــادي الــقــادســيــة إلــتــون خــوزيــه 
ظـــهـــر فـــــي مـــقـــطـــع «فــــيــــديــــو» مــع 
ابـــنـــه يــــــــرددان الــنــشــيــد الــوطــنــي 
الــســعــودي باللغة العربية وبكل 
طلاقة، كما أن التونسي عز الدين 
دوخــــة حــــارس نــــادي الـــرائـــد كــان 
يــردد النشيد الوطني السعودي 
أثناء عزفه قبل المباريات، ويرى 
الــــحــــارس الــتــونــســي أن الــنــشــيــد 
الــوطــنــي فــخــر لــكــل الــعــرب، حيث 
يعتبر المملكة العربية السعودية 
الــــثــــانــــي، مـــــؤكـــــداً أن ابـــنـــه  بــــلــــده 
الصغير هو من سهل عليه حفظ 
النشيد السعودي، لكونه يحفظه 
عن ظهر قلب، وأرفق دوخة مقطع 
«فــــيــــديــــو» فــــي مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 

«تويتر» يردد فيه النشيد الوطني 
السعودي هو ابنه الصغير.

وامتدت مبادرات الأندية إلى 
زيـــارة المــرضــى فــي المستشفيات، 
وقـــــــدمـــــــت لـــــهـــــم هـــــــدايـــــــا خــــاصــــة 
بصبغة وطــنــيــة، وحــرصــوا على 
زيارة قدامى اللاعبين، ممن أفنوا 
سنوات طويلة في خدمة الرياضة 
السعودية مــن خــلال تمثيل أحد 
الأنــديــة، كما كــان للأطفال وكبار 
الــســن نصيب مــن هـــذه الـــزيـــارات 
بعد التنسيق مــع المستشفيات، 

فــــــــي لـــــفـــــتـــــة إنـــــســـــانـــــيـــــة بــــطــــابــــع 
وطــنــي، وشــهــدت متاجر الأنــديــة 
تخفيضات كبيرة على منتجاتها 
ومنها من وحد سعرها بـ٨٨ ريالاً 
تــزامــنــاً مــع الــيــوم الــوطــنــي الــــ٨٨. 
وتواصل الأندية السعودية سواء 
في الدوري السعودي للمحترفين 
الــــــدرجــــــة الأولــــــى  فـــــي دوري  أو 
احـــتـــفـــالاتـــهـــا بـــالألـــعـــاب الـــنـــاريـــة 
قــبــل انــطــلاق الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
المسائية أمــس (الأحـــد) بالألعاب 
الــنــاريــة وتـــزيـــين مـــداخـــل الــنــادي 

ومرافقه بإعلام المملكة.
مواقع التواصل الاجتماعي 
ازدحــــمــــت بـــعـــبـــارات الـــحـــب لــهــذا 
الوطن، والــولاء لقيادته، من قبل 
رؤســاء جميع الأندية السعودية 
في مختلف الــدرجــات والإداريــين 
والـــــلاعـــــبـــــين، وجـــمـــيـــع المــنــتــمــين 
لــــلــــوســــط الـــــريـــــاضـــــي، مـــــن نـــقـــاد 
ومحللين وحكام، ولم يقتصر هذا 
الــســعــوديــين، وبـــارك الكثير  على 
مـــن المــــدربــــين الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
بــلــغــات مــتــعــددة عــبــر صفحاتهم 

الــتــواصــل  الشخصية فــي مــواقــع 
الاجتماعي «توتير» و«فيسبوك» 
و«إنستغرام» للسعوديين قيادة 
وشعباً باليوم الوطني، متمنين 

دوام التوفيق.
واحــتــفــلــت جــمــاهــيــر الأنــديــة 
السعودية على طريقتها الخاصة 
باليوم الوطني الـ٨٨ وعلى الرغم 
من اختلاف ميول جماهير الأندية 
فإنهم اتفقوا على ترديد الأغاني 
والأهازيج الوطنية طوال دقائق 
المــــــبــــــاراة، حـــامـــلـــين مــعــهــم أعــــلام 

المــمــلــكــة، وصــــور خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين وولـــي عــهــده، وعاشت 
الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة أمــســيــات 
وطــنــيــة خــالــصــة امـــتـــزجـــت فيها 
المــشــاعــر وفــــاض بمكنونها حب 
الـــوطـــن الـــــذي لا يــضــاهــيــه حــب، 
وولاء الشعب لقيادته الرشيدة، 
وتسيدت أغنية «عـــاش سلمان» 
المشهد في مدرج الملاعب، ورددت 
روابــط الأنــديــة هــذه الأغنية ومن 
خلفهم الجماهير، كما صدحت 
حناجر الجماهير الحاضرة من 

نــســاء وأطـــفـــال ورجــــال بالنشيد 
الـــوطـــنـــي الـــســـعـــودي فــــي مــشــهــد 

رائع.
وشــكــلــت الــجــمــاهــيــر لــوحــات 
فنية رائعة في مدرجات الملاعب 
مــعــبــريــن عــــن فــرحــتــهــم فــــي يـــوم 
عـــيـــد وطــــنــــهــــم، ورســــــــم جــمــهــور 
نـــادي الــهــلال «تــيــفــو» وطنيا في 
مــواجــهــة فــريــقــهــم أمـــــام الــبــاطــن، 
الـــفـــريـــق الأزرق  مـــــدرج  واكـــتـــســـى 
باللون الأخضر، وبشعار المملكة 
«ســـيـــفـــين ونــخــلــة»  الـــســـعـــوديـــة بــــ
وبـــجـــانـــبـــه رقــــــم الــــيــــوم الـــوطـــنـــي 
الــــــــــــ٨٨ لــــتــــوحــــيــــد وطـــــنـــــهـــــم، كــمــا 
شــاركــت الأنــديــة الأخـــرى فــي هذه 
الاحتفالية وتلونت المدرجات في 
مواجهة التعاون والاتحاد باللون 
الأخضر على الرغم من أن شعار 
الـــفـــريـــقـــين الأصـــــفـــــر، وكــــذلــــك هــو 
الحال لمواجهة الاتفاق بالفيحاء 
والشباب والفتح والوحدة والرائد 
والـــقـــادســـيـــة والـــنـــصـــر والأهـــلـــي 
والــــحــــزم والــفــيــصــلــي وأحـــــــد، إلا 
«تــــيــــفــــو» جـــمـــاهـــيـــر الـــــهـــــلال كـــان 

الأجمل بكل المقاييس.
وشـــــــــــــاركـــــــــــــت الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 
الرياضية الإماراتية السعوديين 
فــي احتفالهم بيومهم الوطني، 
لــجــنــة دوري  بـــعـــدمـــا خــصــصــت 
المحترفين في الإمـــارات مباريات 
الجولة الثالثة من دوري الخليج 
الـــعـــربـــي لــلــمــحــتــرفــين لــلاحــتــفــال 
بــــالــــيــــوم الــــوطــــنــــي الــــســــعــــودي، 
واســـــــتـــــــعـــــــدت روابــــــــــــــط الأنــــــديــــــة 
لــهــذه المناسبة بشكل  الإمــاراتــيــة 
مختلف وغــيــر مــســتــغــرب، حيث 
زيـــنـــت المــــلاعــــب الـــتـــي احــتــضــنــت 
مباريات الجولة الثالثة بالأعلام 
السعودية وتفاعلت الجماهير مع 
اليوم الوطني السعودي، وارتدى 
اللاعبون أثناء دخولهم للملاعب 
القائمون  أوشحة سعودية، دون 
المـــحـــتـــرفـــين  لـــجـــنـــة دوري  عــــلــــى 
الإمـــاراتـــي فــي حسابها الرسمي 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، مــــلاعــــب دوري 
الــخــلــيــج الــعــربــي تــتــزيــن بــأعــلام 
المملكة العربية السعودية احتفالاً 

باليوم الوطني الـ٨٨.

من الفعاليات التي شهدتها جولة الوطن في دوري الأمير محمد بن سلمان (تصوير: عدنان مهدلي)
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المصري والكرواتي لدخول التاريخ والبرتغالي لفك الشراكة القياسية مع ميسي

صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة «الأفضل» اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــحــــلــــم نـــــجـــــم كــــــــــرة الـــــقـــــدم 
الــــــكــــــرواتــــــي لـــــوكـــــا مــــودريــــتــــش 
بالتفوق مجدداً على البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو والمصري 
مــحــمــد صـــــلاح وخـــطـــف جـــائـــزة 
الـــتـــي  بــــيــــســــت»  الأفــــــضــــــل «ذي 
يــقــدمــهــا الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الـــقـــدم (فــيــفــا) الـــيـــوم إلـــى أفــضــل 

لاعب في العالم.
ويــتــصــارع مــودريــتــش (٣٢ 
الــذي اختير أفضل لاعب  عــامــا) 
فــــي أوروبـــــــــا، بـــعـــد أســـابـــيـــع مــن 
اخــتــيــاره الأفــضــل فــي مــونــديــال 
٢٠١٨، مــع رونـــالـــدو (٣٣ عــامــا) 
زمــيــلــه الــســابــق فــي ريـــال مــدريــد 
الإســـبـــانـــي وصـــــلاح (٢٦ عــامــا) 
نجم فريق ليفربول على جائزة 
الفيفا لأفضل لاعبي العالم في 

.٢٠١٨
وتـــعـــد جـــائـــزة أفـــضـــل لاعــب 
فــي أوروبـــا، بمثابة جــس نبض 
للجائزة الفردية الأهم، وغالبا ما 
كان اللاعب الذي يختار الأفضل 
من الفيفا، هو نفسه الــذي ينال 
الكرة الذهبية. وتقاسم رونالدو 
لــيــونــيــل ميسي  والأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
جــائــزة أفــضــل لاعــب فــي الأعـــوام 

العشرة الماضية.
ويغيب ميسي هــذه السنة، 
ولـــلـــمـــرة الأولــــــى مــنــذ ٢٠٠٦ عن 
الــلائــحــة الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــين 
لـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــــب، فــــي ظــل 
بــــــــروز مـــــودريـــــتـــــش ورونــــــالــــــدو 
وصـــــلاح فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة. 
وعـــلـــى رغـــــم عـــــدم إدراج اســمــه 
بـــين المـــرشـــحـــين، أفــــــادت تــقــاريــر 
صــحــافــيــة بــــأن مــيــســي ســيــكــون 
حــاضــرا فــي احتفال الــيــوم الــذي 
الــعــاصــمــة البريطانية  يــقــام فــي 

لندن.
ولعب مودريتش ورونالدو 
دورا بـــارزا فــي فــوز ريــال مدريد 
بــلــقــب دوري أبــطــال أوروبـــــا في 
المـــوســـم المـــاضـــي لــيــكــون الــلــقــب 
الثالث على التوالي للريال في 
ثــــلاثــــة مــــواســــم مــتــتــالــيــة بــهــذه 
البطولة ويرفع الفريق رصيده 
إلـــى ١٣ لــقــبــا (رقــــم قــيــاســي) في 

دوري الأبطال.
كــمــا لــعــب مـــودريـــتـــش دورا 
بارزا وكان القوة الدافعة الهائلة 
خــلــف بــلــوغ المــنــتــخــب الــكــرواتــي 
المـــبـــاراة النهائية لبطولة كــأس 

العالم ٢٠١٨ بروسيا.
ونال مودريتش المكافأة على 
البارز في البطولة وأحرز  دوره 
جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل 

لاعب في مونديال ٢٠١٨.
ولــــهــــذا، أصـــبـــح مــودريــتــش 
المـــرشـــح الأبــــــرز لـــجـــائـــزة الــفــيــفــا 
مــن وجــهــة نظر الألمــانــي الــدولــي 

السابق أوليفر كان.
وقــــــــال كـــــــان حــــــــارس مـــرمـــى 

بــــــايــــــرن مــــيــــونــــيــــخ والمـــنـــتـــخـــب 
الألمـــــانـــــي الــــســــابــــق،: «المــنــتــخــب 
الــــكــــرواتــــي كـــــان مـــفـــاجـــأة كـــأس 
الـــعـــالـــم... لــوكــا مـــودريـــتـــش فــاز 
بلقب دوري الأبطال وقدم بعض 
الــعــروض الــرائــعــة بــدنــيــا وفنيا 
في البطولة... إنه المرشح الأقوى 
لــلــفــوز بـــجـــائـــزة الــفــيــفــا لأفــضــل 

لاعب في العالم هذا العام».
وعــــلــــى عـــكـــس مــــودريــــتــــش، 
الـــــذي يــظــهــر لــلــمــرة الأولــــــى في 
القائمة النهائية للمرشحين على 
الــجــائــزة، لا يــبــدو هـــذا الــصــراع 
غريبا بالنسبة لرونالدو حيث 
فــــــاز الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــهـــذه 
الجائزة خمس مرات سابقة في 

غضون العقد الأخير.
وكــانــت أولــــى هـــذه الــجــوائــز 
الــخــمــس فـــي ٢٠٠٨ عــنــدمــا كــان 
لاعـــبـــا فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

الإنــجــلــيــزي حــيــث تـــوج بجائزة 
الفيفا لأفــضــل لاعـــب فــي العالم 
ثم توج في ٢٠١٣ و٢٠١٤ بجائزة 
الــــــكــــــرة الــــذهــــبــــيــــة مــــــع انـــــدمـــــاج 
جائزتي الفيفا ومجلة «فرانس 

فوتبول» الفرنسية الرياضية.
وبــعــد انــفــصــال الــجــائــزتــين 
مجددا في ٢٠١٦، تــوج رونالدو 
بالنسختين الماضيتين في ٢٠١٦ 
و٢٠١٧ قبل انتقاله في صيف هذا 
إلــى يوفنتوس الإيطالي.  الــعــام 
يــقــدم الأداء  لـــم  إلا أن رونــــالــــدو 
المـــتـــوقـــع فــــي المــــونــــديــــال. وعــلــى 
رغــم تسجيله أربــعــة أهـــداف في 
بــيــنــهــا «هـــاتـــريـــك»  الــــــدور الأول 
ضد إسبانيا في الجولة الأولى 
(٣ - ٣)، لم يفلح النجم البرتغالي 
فـــــــي إيـــــــصـــــــال أبـــــــطـــــــال أوروبـــــــــــا 
٢٠١٦ إلـــى أبــعــد مــن الــــدور ثمن 
النهائي (خسرت البرتغال أمام 

الأوروغواي صفر - ٢).
كما استحق المصري محمد 
صلاح الدخول بقوة في الصراع 
عـــلـــى الـــجـــائـــزة هـــــذا الــــعــــام بــعــد 
موسم أول خيالي مــع ليفربول 
تــــصــــدر خــــلالــــه قـــائـــمـــة هـــدافـــي 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي برصيد ٣٢ 
هدفا (رقم قياسي لدوري من ٣٨ 
مرحلة) حيث اختير أفضل لاعب 
بــالــبــطــولــة، كــمــا ســاهــم بــقــيــادة 
الفريق لنهائي دوري الأبــطــال، 
قبل أن يخرج من المباراة النهائية 
بـــعـــد نـــحـــو نـــصـــف ســــاعــــة عــلــى 
انطلاقتها، بسبب إصابة قوية 
تعرض لها في الكتف بعد عرقلة 

قاسية من سيرخيو راموس.
وأثــــــــــــــــــرت هــــــــــــذه الإصــــــــابــــــــة 
ســلــبــا عــلــى مــشــاركــة صـــلاح مع 
مــنــتــخــب «الـــفـــراعـــنـــة» فـــي كــأس 
الــعــالــم، إذ غـــاب عــن أول مــبــاراة 

المـــجـــمـــوعـــات، وشـــــارك  فــــي دور 
التاليتين وسجل  المــبــاراتــين  فــي 
هــدفــين، إلا أن ذلــك لــم يحل دون 
خـــــــروج المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري مــن 
الدور الأول في مشاركته العالمية 

الأولى بعد غياب ٢٨ عاما.
وخلت لائحة المرشحين من 
أي لاعب من التشكيلة الفرنسية 
التي أحرزت لقب مونديال ٢٠١٨، 
للمرة الثانية فــي تــاريــخ البلاد 

بعد ١٩٩٨ في فرنسا.
وكــــان أبــــرز المــنــتــقــديــن لذلك 
أنطوان غريزمان الذي أحرز لقب 
كأس العالم، وقبله لقب الدوري 
الأوروبــــــــــي «يـــــوروبـــــا لــــيــــغ» مــع 
فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقـــــــال المــــهــــاجــــم الــــبــــالــــغ ٢٧ 
عاما: «إنــه أمر غريب ومؤسف. 
هذه جائزة يمنحها فيفا أليس 
كذلك؟ كأس العالم ينظمها فيفا 

أليس ذلك صحيحا؟».
وأضـــــاف: «لــقــد فــزنــا بكأس 
الــــعــــالــــم ولا وجــــــــود لأي لاعـــب 
فرنسي في اللائحة، هذا خيارهم 
لكن من المفاجئ عــدم وجــود أي 

لاعب بطل للعالم».
تـــجـــد  قــــــــد  فـــــرنـــــســـــا  أن  إلا 
«تعويضا» في الأسماء المرشحة 
لـــلـــجـــوائـــز الأخـــــــرى الـــتـــي تــمــنــح 
خــــلال الـــحـــفـــل، لا ســيــمــا جــائــزة 
أفضل حــارس مرمى التي رشح 

لها حارس مرماها ومرمى 
توتنهام الإنجليزي هوغو 
لـــــوريـــــس، وحــــــــارس ريــــال 
مـــــدريـــــد وبـــلـــجـــيـــكـــا تــيــبــو 
كورتوا (كان مع تشيلسي 
الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي المــــوســــم 
المــــاضــــي واخــــتــــيــــر أفــضــل 
حـــــــارس فــــي المــــونــــديــــال)، 
وحارس ليستر الإنجليزي 

والدنمارك كاسبر شمايكل.
كــــــمــــــا يـــــتـــــنـــــافـــــس ديـــــديـــــيـــــه 
ديشامب المدير الفني للمنتخب 
الفرنسي مع مواطنه زين الدين 
زيدان المدير الفني السابق لريال 
مدريد والكرواتي زلاتكو داليتش 
الـــــــذي قـــــاد مــنــتــخــب بـــــــلاده إلـــى 
الــروســي، على  نهائي المونديال 

جائزة أفضل مدرب.
الـــنـــرويـــجـــيـــة آدا  وتـــتـــنـــافـــس 
هـــيـــغـــربـــيـــرغ والألمــــانــــيــــة جــنــيــفــر 

ماروزان لاعبتا ليون بطل فرنسا 
وأوروبا مع البرازيلية مارتا على 

جائزة أفضل لاعبة في العالم.
وقــــــــــــادت مــــــارتــــــا المـــنـــتـــخـــب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي لــــلــــقــــب كــــــــأس أمــــم 
أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 
لـــلـــســـيـــدات. وتـــتـــنـــافـــس المــــدربــــة 
الفائزة بجائزة  سارينا فيغمان 
أفـــضـــل مـــــدرب كــــرة نــســائــيــة في 
لـــعـــام ٢٠١٧ عـــلـــى نــفــس  الـــعـــالـــم 
الـــــجـــــائـــــزة فــــــي الــــــعــــــام الـــحـــالـــي 
بعدما قادت المنتخب الهولندي 
لـــلـــســـيـــدات إلــــــى الــــفــــوز بــالــلــقــب 

الأوروبي.
وتــــتــــصــــارع فـــيـــغـــمـــان عــلــى 
الـــــجـــــائـــــزة مـــــع المــــــــــدرب ريـــنـــالـــد 
بيدروس المدير الفني لفريق ليون 
الــــدوري الفرنسي  الــفــائــز بلقبي 
ودوري أبطال أوروبـــا للسيدات 
والمـــدربـــة أســاكــو تــاكــاكــورا التي 
قــــادت المــنــتــخــب الــيــابــانــي للقب 
كــــأس آســـيـــا لــلــســيــدات.ويــحــســم 
الــصــراع عــلــى جــوائــز الفيفا من 
خــلال تصويت يشارك فيه قادة 
ومــــدربــــو المـــنـــتـــخـــبـــات الــوطــنــيــة 
في كل بلدان العالم حيث تمثل 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  أصـــــواتـــــهـــــم ٥٠ 
الاســتــفــتــاء بـــواقـــع ٢٥ فـــي المــائــة 
لــلــمــدربــين و٢٥ فـــي المـــائـــة لــقــادة 
الفرق فيما يجرى تصويت عام 

على الإنترنت
المــــــائــــــة  فـــــــــي  بـــــنـــــســـــبـــــة ٢٥ 
لــــلــــجــــمــــاهــــيــــر وتـــــصـــــويـــــت آخـــــر 
بالنسبة نفسها لوسائل الإعلام 

والصحافيين.
وفي المقابل، يحسم الصراع 
على جائزة أفضل حارس مرمى 
مـــــن خــــــلال لـــجـــنـــة مــــخــــتــــارة مــن 
قبل الفيفا. ويشهد حفل الفيفا 
أيضا الكشف عن الفائز بجائزة 
«بــــوشــــكــــاش» لـــصـــاحـــب أفــضــل 
هدف في العام ويتنافس عليها 
عــشــرة لاعــبــين هــم محمد صلاح 
ورونالدو والويلزي غاريث بيل 
لاعب الريال والأرجنتيني ليونيل 
ميسي نجم برشلونة الإسباني 
والروسي دينيس تشيريتشيف 
لازاروس  والــــــــــــيــــــــــــونــــــــــــانــــــــــــي 
كريستودولوبولوس لاعــب آيك 
أثينا اليوناني والأوروغوياني 
جــــورجــــي دي أراســـكـــايـــتـــا نــجــم 
كـــــروزيـــــرو والأســـــتـــــرالـــــي رايـــلـــي 
ماكجري لاعب نيوكاسل جيتس 
الأســتــرالــي والــفــرنــســي بنيامين 
بــــافــــارد والـــبـــرتـــغـــالـــي ريــــكــــاردو 

كواريزما.
كــمــا يــشــهــد الــحــفــل الــكــشــف 
عـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة المــــثــــالــــيــــة لـــعـــام 
٢٠١٨ والتي تضم ١١ لاعبا يتم 
اخـــتـــيـــارهـــم مـــن خــــلال اســتــفــتــاء 
يـــجـــرى بــــالاشــــتــــراك بــــين الــفــيــفــا 
والاتـــــــــحـــــــــاد الــــــــدولــــــــي لـــلاعـــبـــين 

المحترفين (فيفبرو).
كما تقدم في الحفل جائزتا 
اللعب النظيف وأفضل مشجعين.

رونالدو وصلاح ومودريتش يتنافسون على جائزة أفضل لاعب بالعالم اليوم (أ.ف.ب)

نابولي يتابع انتصاراته 
بقيادة أنشيلوتي وروما يترنح

روما: «الشرق الأوسط»

حــقــق نـــابـــولـــي، وصـــيـــف بــطــل المـــوســـم المـــاضـــي، 
أمس، فوزه الرابع تحت إشراف مدربه الجديد كارلو 
أنشيلوتي، على حساب مضيفه تورينو ٣ - ١، في 
المرحلة الخامسة مــن الـــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم، 
فيما واصل لاتسيو صحوته محققاً فوزه الثالث بعد 
خسارتين بانتصار على جنوة ٤ - ١، فيما تابع روما 

خيباته وسقط أمام بولونيا بهدفين.
وبـــعـــد فـــوزيـــن مــتــتــالــيــين فـــي أول مــرحــلــتــين من 
البطولة على لاتسيو (٢ - ١) ومــيــلان (٣ - ٢)، مني 
رجال أنشيلوتي بهزيمة أولى على أرض سمبدوريا 
بــثــلاثــيــة، قــبــل أن يــعــيــدوا الـــوصـــل مـــع الانـــتـــصـــارات 
بفوزهم على فيورنتينا (١ - صفر) ثم على تورينو 

أمس.
على ملعب «الأولمبيكو الكبير» في تورينو، افتتح 
نابولي التسجيل في وقت مبكر جداً عبر لورنتسو 
إنــســيــنــيــي فـــي الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة، وأضـــــاف سيموني 
فيردي الثاني في الدقيقة ٢٠. وفــي مستهل الشوط 
الـــثـــانـــي، قــلــص نــجــم تـــوريـــنـــو والمــنــتــخــب الإيــطــالــي 
أندريا بيلوتي الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة ٥١، 
لكن إينسينيي أعاد سريعاً الفارق إلى سابق عهده 
بتسجيله الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة (٥٩)، 

رافعاً رصيده إلى أربعة أهداف هذا الموسم.
وعـــلـــى «المـــلـــعـــب الأولمــــبــــي» فـــي الــعــاصــمــة، تــابــع 
لاتــســيــو صــحــوتــه وحــقــق فــــوزه الــثــالــث تــوالــيــاً على 

حساب ضيفه جنوة ٤ - ١.
وسجل للاتسيو الإكوادوري فيليبي كايسيدو في 
الدقيقة ٧ وتشيرو إيموبيلي (٢٣ و٨٩) وميلينكوفيتش 
سافيتش (٥٣). وسجل البولندي كريستوف بياتيك 

هدف جنوة الوحيد في الدقيقة ٤٦.
وتــابــع رومـــا تخبطه وخــيــبــاتــه، ومــنــي بخسارة 
ثالثة فــي آخــر ســت مــبــاريــات بسقوطه أمــام مضيفه 

بولونيا صفر - ٢.
وبعد أن حقق الفوز في مباراته الأولى هذا الموسم 
على مضيفه تورينو، اكتفى روما بالتعادل مرتين مع 
أتالانتا (٣ - ٣) وكييفو (٢ - ٢)، وخسر بينهما أمام 
ميلان (١ - ٢)، وأخيراً أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة 

في دوري أبطال أوروبا.

آرسنال يهزم إيفرتون... ومورينيو ينتقد عقلية لاعبي يونايتد بعد التعادل مع ولفرهامبتون

وستهام يوقف مسيرة انتصارات تشيلسي ويحرمه من الصدارة
لندن: «الشرق الأوسط»

أوقــــــــــــــف وســـــــتـــــــهـــــــام يـــــونـــــايـــــتـــــد 
سلسلة الانــتــصــارات المتتالية لجاره 
تــشــيــلــســي عــنــد خــمــســة، وحـــرمـــه من 
الــلــحــاق بــلــيــفــربــول، شــريــكــه الــســابــق 
الـــصـــدارة، بــإرغــامــه على التعادل  فــي 
الــســلــبــي أمــــس، عــلــى المــلــعــب الأولمــبــي 
في لندن ضمن المرحلة السادسة من 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
الــتــي شــهــدت إنــتــصــار آرســـنـــال على 

إيفرتون ٢-صفر.
ـــي الــنــفــس 

ّ
وكــــــان تــشــيــلــســي يـــمـــن

بتحقيق الفوز السادس على التوالي 
لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي تــاريــخــه فــي بــدايــة 
الموسم بعد عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩، لكنّ 
مهاجميه فشلوا في استغلال الفرص 
الــتــي سنحت لهم لهز شــبــاك جارهم 

الذي يعاني في المراكز المتأخرة.
الــتــعــادل الأول لتشيلسي  وهـــو 
هذا الموسم، فتراجع إلى المركز الثالث 
بفارق الأهداف خلف مانسشتر سيتي 
حـــامـــل الــلــقــب والـــفـــائـــز عــلــى مضيفه 
كــــارديــــف ســيــتــي ٥ – صـــفـــر، أول من 
أمس (السبت)، وبفارق نقطتين خلف 
ليفربول صاحب العلامة الكاملة في 
المراحل الست الأولــى عقب فــوزه على 
ضيفه ساوثهامبتون ٣ – صفر، أول 

من أمس، أيضاً.
لــوســتــهــام  الـــتـــعـــادل الأول  وهــــو 
يونايتد بعد خسارته المباريات الأربع 
الأولـــى وفـــوزه على مضيفه إيفرتون 

في المرحلة الخامسة (٣ - ١).
الــــ٦٠٠ لتشيلسي،  وهــو الديربي 
ثــــــالــــــث أنـــــــديـــــــة الـــــعـــــاصـــــمـــــة خــــوضــــاً 
بــــعــــد آرســــــنــــــال (٦٧٤)  لــــلــــتــــدريــــبــــات 

وتوتنهام (٦٠٩).
وكان تشيلسي صاحب الأفضلية 
والاستحواذ في بداية المباراة، وحاول 
هز الشباك مبكراً بيد أنه وجد صعوبة 

كبيرة في فك التكتل الدفاعي لوستهام 
فلجأ لاعبوه إلى التسديد من بعيد، 
حيث جــرّب المــدافــع الألمــانــي أنطونيو 
روديــغــر حظه مــن خـــارج المنطقة بين 
يــــــدي الـــــحـــــارس الــــبــــولــــنــــدي لـــوكـــاس 
فابيانسكي في الدقيقة ١٠، ثم تلقى 
الـــدولـــي الــبــلــجــيــكــي إديــــن هـــــازار كــرة 
داخــل المنطقة سددها قوية بين يدي 

فابيانسكي.
فـــــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــمـــد وســـتـــهـــام 
يــــونــــايــــتــــد عــــلــــى الــــهــــجــــمــــات المــــرتــــدة 
وكـــــــاد يــفــعــلــهــا فــــي مــنــاســبــتــين عــبــر 
مــايــكــل أنــطــونــيــو الـــذي لــعــب أساسياً 
فــي غــيــاب الــدولــي الــنــمــســاوي مــاركــو 

أرناوتوفيتش بسبب الإصابة.
وتلقى أنطونيو كرةً خلف الدفاع 
داخــل المنطقة سددها فــوق العارضة 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٩، وبـــعـــدهـــا مــبــاشــرة 
اســتــغــل كــــرة أمـــــام المـــرمـــى إثــــر تــوغــل 
للأوكراني أندري يارمولنكو فسدّدها 
قوية بيمناه ارتــدت من قدم الحارس 

الإسباني كيبا أريزابالاغا.
وواصـــــــل تــشــيــلــســي اســـتـــحـــواذه 
على الكرة دون خطورة حتى الدقيقة 
الأخيرة من الشوط الأول عندما رفع 
هازار كرة عرضية من الجهة اليسرى 
إلــــى الـــبـــرازيـــلـــي ويــلــيــان المــتــوغــل من 
الجهة اليمنى فمررها بدوره إلى لاعب 
الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي 
المندفع من الخلف فتابعها برأسه من 
نقطة الجزاء بجوار القائم الأيمن في 

الدقيقة ٤٥.
وكان وستهام صاحب الخطورة 
مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية 
ليارمولنكو مــن خـــارج المنطقة مرت 
فــــوق الـــعـــارضـــة بــســنــتــيــمــتــرات قليلة 
الـــدقـــيـــقـــة ٥٠، ودفــــــــع الإيـــطـــالـــي  فـــــي 
ماوريتسيو ســاري مــدرب تشيلسي، 
بــالمــهــاجــم الإســـبـــانـــي ألـــفـــارو مـــوراتـــا 
مــكــان الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه جــيــرو في 

الدقيقة ٦٥، وأهدر الأول فرصة افتتاح 
التسجيل مباشرةً بعد دخوله عندما 
تهيأت لــه كــرة أمـــام الــحــارس فلعبها 
بــيــمــنــاه ارتــطــمــت بــوجــه فابيانسكي 
وشتتها الدفاع. وفي الدقيقة ٧٦ سدد 
الــبــرازيــلــي ديفيد لــويــز كــرة قــويــة من 
ركلة حرة بين يدي فابيانسكي، وأهدر 
يــارمــولــنــكــو فـــرصـــة ذهــبــيــة لافــتــتــاح 
الــدقــيــقــة ٧٨  لــوســتــهــام فــي  التسجيل 
عندما تلقى كــرة عرضية من روبــرت 
سنودغراس، بديل البرازيلي فيليبي 
أنـــدرســـون، فتابعها بــرأســه والمــرمــى 

مشرع أمامه بجوار القائم الأيسر.
الثانية على ملعب  المــبــاراة  وفــي 
الإمــــــــــارات فـــــاز آرســــنــــال عـــلـــى ضــيــفــه 
إيــــفــــرتــــون، ٢/صــــفــــر. وســــجّــــل هــدفــي 
الــلــقــاء الــفــرنــســي ألــكــســنــدر لاكـــازيـــت 

فـــي الــدقــيــقــة ٥٦ مـــن تــســديــدة رائــعــة، 
والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ 
الثاني  الــهــدف  فــي الدقيقة ٦٩. وكـــان 
مثيراً للجدل بسبب تسلل واضح من 

اللاعب الغابوني.
وارتـــفـــع رصــيــد آرســـنـــال إلـــى ١٢ 
نقطة، وتقدم إلى المركز السادس بفارق 
أمــا إيفرتون  الأهـــداف وراء توتنهام، 
فتجمّد رصيده عند النقطة السادسة 

في المركز الثاني عشر.
على جانب آخر انتقد البرتغالي 
مـــــدرب مانشستر  جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
يونايتد، عقلية لاعبيه بعدما اكتفى 
فريقه بالتعادل ١ - ١ مع ولفرهامبتون 
وانـــــدرارز الــوافــد الــجــديــد فــي الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز، السبت.
وفاز يونايتد مرة واحدة في أول 

ثلاث مباريات على أرضه هذا الموسم 
ويتأخر عن ليفربول المتصدر بفارق 

ثماني نقاط.
الــذي كــال المديح  وقــال مورينيو 
الـــذي يــدربــه مواطنه  لولفرهامبتون 
البرتغالي نــونــو إسبيريتو سانتو: 
«الأداء لم يكن جيداً. النتيجة ليست 
جيدة. نتيجة عادلة... ولفرهامبتون 
بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي دخـــــل بـــهـــا المــــبــــاراة 
يستحق هذه النتيجة. لعب بالطريقة 
التي أحبها كأنه نهائي كأس العالم».
وأضــاف: «هذه هي العقلية التي 
أحب أن يمتلكها فريقي في كل مباراة. 
لــم تكن لدينا العزيمة القتالية، لكن 
المــنــافــس. العقلية صنعت  لــدى  كانت 

الفارق».
وصـــــنـــــع ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون ثــــلاث 

فرص في أول ١٧ دقيقة قبل أن يمنح 
البرازيلي فريد التقدم ليونايتد على 
عــكــس ســيــر الــلــعــب. وقــــال مــوريــنــيــو: 
«المنافس كان في المباراة منذ الدقيقة 
ــــــــــى. لـــعـــب كـــــل كــــــرة وكــــــل ثــانــيــة  الأول
بحماس ورغبة ونحن لم نفعل ذلك. 
بـــدأنـــا بــشــكــل ســيــئ. بـــدأنـــا كـــل شــوط 
بفتور. من الصعب الفوز بالمباريات 

عندما تُلعب بهذه الطريقة».
وتــحــدث مــوريــنــيــو بــنــبــرة لاذعــة 
عــنــد ســؤالــه عــمــا إذا كـــان يــشــعــر بــأن 
لاعبيه يجب أن يتعلموا ذلك حتى ضد 
منافسين أقل شأناً وأن عليهم اللعب 

بأقصى ما لديهم.
وقال: «هذه أمور تتعلمها عندما 
تــكــون طــفــلاً فـــي الأكـــاديـــمـــيـــات. لست 
بحاجة إلى خبرة على أعلى مستوى 
لتتعلم ذلـــك. هـــذه أبــســط قــواعــد كــرة 
القدم... يجب أن تلعب بأقصى ما لديك 
حتى لو كنت تلعب في دوري ضعيف 
أمـــــام مــنــافــســين ضـــعـــفـــاء، كــلــنــا نعلم 
أن هـــذا الأمـــر لــيــس هــنــا (فـــي الـــدوري 

الممتاز)».
وأكـــد مورينيو، بعد فــوز فريقه 
فـــي ثــــلاث مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة خـــارج 
مـــلـــعـــبـــه وآخـــــرهـــــا عـــلـــى يــــونــــغ بـــويـــز 
السويسري في دوري أبطال أوروبــا، 
يـــوم الأربــــعــــاء، أنـــه يــشــعــر بــالارتــبــاك 
من أداء يونايتد. وقــال: «لا أستطيع 
تــفــســيــر اخــــتــــلاف الــعــقــلــيــة لأنـــنـــي لــم 
يسبق أن امتلكت اختلافاً في العقلية. 
بالنسبة إليّ من الصعب شرح الأمر. 
فــزنــا بــثــلاث مــبــاريــات خـــارج أرضــنــا. 
عــدنــا بمعنويات جــيــدة وســـلام لأننا 

تعافينا».
وتابع: «لم نواجه متاعب تتعلق 
بتراكم المباريات. لذا نعم، هذا موقف 
الــلاعــبــين. مـــرة أخــرى  يتعلق بعقلية 
هناك فريق جاء ليلعب مباراة العمر 

وآخر جاء للاسترخاء».

أوباميانغ يسجل ثاني أهداف آرسنال في مرمى إيفرتون وهو في موقف تسلل (رويترز)

مسيرة تطور جائزة «الأفضل»
لندن: «الشرق الأوسط» 

جوائز «الأفــضــل» التي سيقدمها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن هي 
النسخة الأحــدث من الجوائز الفردية 

الكبيرة، وهنا مسيرة تطور الجائزة.
الــذهــبــيــة: ابتكرتها مجلة  *الــكــرة 
«فرانس فوتبول» الفرنسية الرياضية 
فـــــي ١٩٥٦، وكـــــانـــــت مــــقــــصــــورة عــلــى 
الــذيــن ينشطون  اللاعبين الأوروبــيــين 

فــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة. وفـــي منتصف 
التسعينيات، فتح الباب أمام اللاعبين 
الــذيــن ينشطون داخـــل أوروبــــا بغض 
النظر عن جنسياتهم. وفي ٢٠٠٧ فتح 
الباب للمنافسة على الجائزة أمام أي 

لاعب في العالم.
*جـــــائـــــزة الـــفـــيـــفـــا لأفــــضــــل لاعـــــب: 
ابـــتـــكـــر الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
(فــيــفــا) هــذه الــجــائــزة فــي ١٩٩١، وكــان 
نـــظـــام الــتــصــويــت فــيــهــا مــخــتــلــفــا عما 
هو متبع في الكرة الذهبية حيث كان 

مقصورا على قادة ومدربي المنتخبات 
أنــحــاء العالم. وظلت  الوطنية مــن كــل 
هذه الجائزة منفصلة عن جائزة الكرة 
الذهبية على مدار ١٩ عاما وبالتحديد 

منذ ١٩٩١ إلى ٢٠٠٩.
قــدم الفيفا النسخة النسائية من 

هذه الجائزة بداية من ٢٠٠١.
اتـــــــفـــــــاق بـــين  أبــــــــــــرم  *فــــــــــي ٢٠٠٩ 
الفيفا و«فــرانــس فــوتــبــول» على دمج 
الجائزتين، وقدمت بشكل سنوي لمدة 
ستة أعـــوام مــن ٢٠١٠ إلــى ٢٠١٥ خلال 

حفل في مدينة زيوريخ السويسرية. 
إلــى جانبها جــوائــز أفضل  كما قدمت 
لاعـــبـــة وأفـــضـــل مـــــدرب عــلــى مــســتــوى 
الرجال والسيدات وجوائز أخرى منها 
جـــائـــزة بـــوشـــكـــاش لأفـــضـــل هــــدف في 

العام.
الـــشـــراكـــة بــين  *فـــــي ٢٠١٦ تــــم فــــك 
فـــيـــفـــا و«فــــــرانــــــس فــــوتــــبــــول» لــيــبــتــكــر 
الاتحاد الدولي جائزة «ذا بيست» أو 
«الأفضل»، فيما عادت المجلة الفرنسية 

إلى تقديم «الكرة الذهبية» بمفردها.
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ميلنر وكيتا وفينالدوم منحوا الفريق القوة ليكون أبرز منافس لمانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي

ليفربول يتألق مجدداً بفضل المجتهدين خلف الثلاثي الأمامي
لندن: إني ألوكو

شــــهــــدت مــــبــــاريــــات الـــجـــولـــة 
الأولــى لــدور المجموعات بــدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا مـــواجـــهـــات قــويــة 
ومـــثـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة، كــــــان أبــــرزهــــا 
الـــفـــوز الــــذي حــقــقــه لــيــفــربــول في 
الــلــحــظــات الأخــيــرة عــلــى بــاريــس 
سان جيرمان، ومن بعد الانتصار 
عــــلــــى ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون مــحــلــيــاً 
بثلاثية نظيفة ليحتفظ النادي 
الــخــالــي من  الإنــجــلــيــزي بسجله 

الهزائم خلال الموسم الحالي.
لقد أثبت ليفربول أنه سيكون 
المنافس الأقوى لمانشستر سيتي 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز هذا الموسم، بعدما حقق 
الــفــوز فــي المــبــاريــات السبع التي 
خاضها حتى الآن (٦ في الدوري 
الإنــجــلــيــزي ومــــبــــاراة فـــي دوري 

أبطال أوروبا).
ورغم أننا نتفهم تصريحات 
المحلل الكروي غاري نيفيل التي 
قال فيها إنه يتعين على ليفربول 
أن يضحي بدوري أبطال أوروبا 
مــــن أجـــــل الــــفــــوز بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، فإنه لا يمكن 
الاتفاق معه، مع ذلك هناك اعتقاد 
بصعوبة أن يفوز ليفربول بلقب 

البطولتين في الموسم نفسه.
صحيح أن ليفربول يمتلك 
الآن فريقاً قوياً ومنظماً للغاية، 
لــكــنّ هــنــاك شــكــا فــي قــدرتــه على 
الــــلــــعــــب عــــلــــى كـــلـــتـــا الــجــبــهــتــين 
بالقوة نفسها في الوقت نفسه، 
أنـــه لا يمكننا أن نستبعد  رغـــم 
حـــدوث ذلــك بعد وصـــول الفريق 
لــدوري أبطال  للمباراة النهائية 
أوروبـــــــــــا المـــــوســـــم المـــــاضـــــي بــعــد 
عروض رائعة. التحدي الحقيقي 
لليفربول في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز يــتــمــثــل فــــي مــانــشــســتــر 
ســيــتــي، ومـــن المــتــوقــع وفـــق سير 
الأحــــــــداث الـــحـــالـــيـــة أن المــنــافــســة 
ستظل على أشدها بين الفريقين 
حــــتــــى الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة مــن 

المسابقة.
هــــنــــاك مـــتـــعـــة فــــي مـــشـــاهـــدة 
الـــثـــلاثـــي الـــهـــجـــومـــي لــلــيــفــربــول 
روبرتو فيرمينيو وساديو ماني 
ومـــحـــمـــد صـــــلاح وهـــــم يــتــألــقــون 
ســـويـــا، لــكــن يــجــب الإشــــــارة إلــى 
أنــهــم يــقــدمــون هـــذا الأداء الــقــوي 
المــرتــدة  ويــتــألــقــون فــي الهجمات 
الــســريــعــة بــفــضــل الــعــمــل الــقــوي 
الـــــــــذي يـــــقـــــوم بــــــه لاعــــــبــــــون مــثــل 
جيمس ميلنر ونابي كيتا اللذين 
يضغطان باستمرار في منتصف 

الملعب من أجل استعادة الكرة.
ويبذل الثلاثي ميلنر وكيتا 
وجورجينيو فينالدوم مجهودا 
خــــــرافــــــيــــــا لمــــــســــــاعــــــدة الـــــثـــــلاثـــــي 
الــــهــــجــــومــــي لـــلـــفـــريـــق بــمــنــتــهــى 
إنكار الذات ومن دون البحث عن 
النجومية مثل اللاعبين الآخرين 
الــذيــن يــلــعــبــون فــي خــط الــوســط 
بالأندية الأخرى أمثال كيفن دي 
بروين مع مانشستر سيتي وبول 

بوغبا مع مانشستر يونايتد.
ويجب الإشـــادة أيضا بخط 

دفـــــــاع لـــيـــفـــربـــول، الـــــــذي تــحــســن 
وتطور كثيرا منذ تعاقد الفريق 
مـــع الــنــجــم الـــهـــولـــنـــدي فــيــرجــيــل 
فـــــان دايــــــــك. وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
هــنــاك المــدافــع الــشــاب الــرائــع جو 
غــــومــــيــــز، الــــــــذي يــــتــــحــــرك داخـــــل 
المستطيل الأخــضــر بشكل أنيق 
وكـــأنـــه يــضــع الــســيــجــار الــكــوبــي 
ــرَ المتابعين كثيرا  لــيُــذكِّ فــي فــمــه، 
بـــأداء النجم الإنجليزي السابق 
ريـــــو فـــيـــرديـــنـــانـــد، حـــيـــث يــتــمــيــز 
بــالــســرعــة والــتــحــكــم الــــرائــــع في 
الكرة والتمرير السليم من الخلف 

للأمام.
كـــــــان مـــــن الــــــرائــــــع انـــضـــمـــام 
غـــــومـــــيـــــز لـــــصـــــفـــــوف المــــنــــتــــخــــب 
الإنجليزي، لأن إنجلترا بحاجة 
إلــــى مـــزيـــد مـــن المـــدافـــعـــين الــذيــن 
الــرائــع إلى  يلعبون بــهــذا الشكل 
جـــانـــب جـــــون ســـتـــونـــز، وهـــــو مــا 
يجعلنا نتفاءل بوجود خط دفاع 
«مبدع» بالفريق الوطني لسنوات 

مقبلة.
أما الخط الأمامي لليفربول 
فـــرد مــن لاعبيه  بـــأن كــل  فيتميز 
يمتلك مــهــارات وقـــدرات مختلفة 
عـــن الآخـــــر، لــكــنــنــي أود الــحــديــث 
عـــــــن الـــــنـــــجـــــم المـــــــصـــــــري مـــحـــمـــد 

صـــــلاح، الـــــذي يــمــتــلــك كـــل شـــيء، 
حيث يستطيع تسجيل الأهداف 
بقدميه ويتميز بالسرعة والقدرة 
عــلــى المــــراوغــــة، ورغــــم كـــل ذلـــك لا 
يزال لاعبا متواضعا للغاية. كما 
أن صــــلاح قـــد تـــألـــق فـــي صــفــوف 
ليفربول بعد تجربة غير موفقة 
مع نادي تشيلسي والرحيل إلى 
إيــطــالــيــا ثــم الــعــودة إلـــى الـــدوري 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مـــن أجــــل أن 
يثبت أنه لاعب كبير، وهو الأمر 
الـــلاعـــب يتحلى  الـــــذي يــظــهــر أن 

بإصرار شديد وعزيمة لا تلين.
ويــــــواجــــــه صـــــــلاح ضـــغـــوطـــا 
كـــبـــيـــرة مــــن أجـــــل تــــكــــرار الأرقــــــام 
المــــذهــــلــــة الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا المـــوســـم 
المــــاضــــي، لـــكـــن عـــــدم تــــكــــرار هـــذه 
الأرقام لا يعني أنه لا يقدم نفس 
المستوى. وهذا هو الأمر الجيد في 
ليفربول، فعندما يتوقف صلاح 
عن التسجيل تجد فيرمينيو أو 

ماني أو حتى دانييل ستوريدغ 
يقوم بذلك.

وكـــنـــا نـــــرى نـــفـــس الأمــــــر مــع 
نادي برشلونة عندما كان يعتمد 
عـــلـــى الــــثــــلاثــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
ولويس سواريز ونيمار، فعندما 
كان أحدهم يتوقف عن التسجيل 
كــان لاعــب آخــر يقوم بــدور المنقذ 

وهكذا.

وربما تكون هذه هي المشكلة 
الــتــي يــواجــهــهــا نــــادي تــوتــنــهــام 
هوتسبير، لأنــه إذا توقف هاري 
كين عن التسجيل فــإن الفريق لا 
يجد لاعبين آخرين قادرين على 
هز شباك الفرق المنافسة. وأعتقد 
أنــه كــانــت هــنــاك مبالغات كثيرة 
في الانتقادات التي وجهت لنادي 
توتنهام هوتسبير بعد الهزيمة 
في ثلاث مباريات متتالية، ومن 
الطبيعي أن يواجه الفريق الذي 
لم يعقد أي صفقات في الصيف 

بعض الصعوبات في الطريق.
ودائـــمـــا مـــا يــفــشــل تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر فــــي المـــنـــافـــســـة بــقــوة 
حـــتـــى الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة عــلــى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  لقب 
ونــــتــــذكــــر مـــــا حـــــــدث فـــــي مـــوســـم 
٢٠١٦ عندما كــان الفريق يطارد 
الـــدوري  ليستر سيتي على قمة 
وفـــشـــل فـــي الـــفـــوز فـــي مــبــاريــات 

مهمة قرب نهاية الموسم، بما في 
ذلك الهزيمة أمام تشيلسي على 
ملعب «ستامفورد بــريــدج». لذا 
ربما من الأفضل أن يواجه الفريق 
صعوبات في بداية الموسم بدلا 
من أن يتعثر في المحطات الأخيرة 

من المسابقة.
لقد قــرر توتنهام هوتسبير 
عـــدم الــتــعــاقــد مــع ويــلــفــريــد زاهــا 
في الصيف الماضي، لأنه لم يكن 
هناك ما يضمن تألق اللاعب في 
صــفــوف الــفــريــق كــمــا هــو يحدث 

حــالــيــا مـــع كــريــســتــال بـــــالاس، لا 
ســيــمــا أن الـــلاعـــب ســبــق لـــه وأن 
انـــتـــقـــل إلـــــى أحـــــد أنــــديــــة الـــقـــمـــة - 
مانشستر يونايتد - وقـــدم أداء 
كارثيا في المباريات التي لعبها، 
أو ربــــمــــا يــــــرى الـــبـــعـــض أنــــــه لــم 
يــحــصــل عــلــى الــفــرصــة المــنــاســبــة 
لــــلــــنــــجــــاح. وهـــــنـــــاك نــــوعــــيــــة مــن 
الــذيــن يتألقون عندما  الــلاعــبــين 
يلعبون لأندية صغيرة ويفشلون 
فــي تقديم نفس الأداء مــع الفرق 
الكبرى، وقد يكون زاها من هذه 

النوعية من اللاعبين.
ولــــــــــو نـــــظـــــرنـــــا إلــــــــــى روبــــــــن 
لوفتوس تشيك، الذي كان يلعب 
لــكــريــســتــال بــــــالاس عـــلـــى ســبــيــل 
الإعارة الموسم الماضي وعاد الآن 
إلى نادي تشيلسي، لوجدنا أنه 
قــد فشل فــي أن يــدخــل التشكيلة 
الأساسية للفريق في أي مباراة.

وينبغي الإشــــارة أيــضــا إلى 
ماركوس راشــفــورد، الــذي يتعين 
عــلــيــه أن يـــرحـــل عــــن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، حــيــث لـــم يـــقـــدم الأداء 
المنتظر تحت قيادة المدير الفني 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو. 
ويتعين على راشــفــورد أن يرحل 
إلــــــى نــــــاد آخــــــر يـــنـــاســـب قــــدراتــــه 

وإمــكــانــيــاتــه بـــدلا مــن أن يكتفي 
بـــمـــجـــرد الـــجـــلـــوس عـــلـــى مــقــاعــد 

البدلاء مع مانشستر يونايتد.
وكـــــان مـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام 
أن نـــرى زاهــــا وهـــو يــتــحــدث عن 
الــلاعــبــين بشكل  ضـــرورة حماية 
أكبر، وهو الأمر الذي يتعين على 
الــلاعــبــين الآخـــريـــن أن يــتــحــدثــوا 
عــنــه. وقـــد ســبــق وأن أثـــار المــديــر 
الفني لمانشستر سيتي جوسيب 
غـــوارديـــولا هـــذه الــنــقــطــة المــوســم 
الماضي عندما كان لاعبه ليروي 
ساني يتعرض لتدخلات عنيفة، 
وأعـــتـــقـــد أنـــــه عـــنـــدمـــا تـــثـــار هـــذه 
الــنــقــطــة فــي وســائــل الإعــــلام فــإن 
الــحــكــام ســـوف يـــبـــدون اهــتــمــامــا 
أكــــبــــر ويــــعــــمــــلــــون عــــلــــى حـــمـــايـــة 

اللاعبين من التدخلات العنيفة.
وقال البعض إنه يتعين على 
زاهـــــا أن يــتــكــيــف مـــع هــــذا الأمـــر 
ولا يتحدث كثيرا عــنــه، لكن في 
الحقيقة لا يكون من السهل على 
أي لاعـــــب أن يــصــمــت ويــتــحــلــى 
بالهدوء وهو يتعرض لتدخلات 

قوية تسقطه أرضا كل ثانيتين!
ورغــــــــم أنــــنــــي لاعــــبــــة أتــمــيــز 
بــالــســرعــة والمـــهـــارة فــقــد قــيــل لي 
إنني لا أسقط داخل الملعب كثيرا 
لأنــنــي أحـــــاول دائـــمـــا أن أبــقــى 
واقـــفـــة عــلــى قـــدمـــي ولا 
أحــاول الحصول 
عــلــى أخــطــاء 
بـــــــالـــــــقـــــــرب 
من منطقة 
الـــــــــــجـــــــــــزاء، 
لـــكـــن عــنــدمــا 
تـــــــكـــــــون لاعـــــبـــــا 
ســـريـــعـــا فـــــإن أســــرع 
طــــريــــقــــة لإيــــقــــافــــك هــي 
ارتكاب الأخطاء ضدك، كما 
يحدث معي كثيرا، رغم أنني 
أعــمــل دائــمــا على استغلال 
الفرص قــدر المستطاع ولا 

أتعمد السقوط أبدا.
مـــا قـــالـــه زاهـــــا هـــو أن 
الــذيــن يتميزون  الــلاعــبــين 
بـــالـــســـرعـــة والمــــــهــــــارة مــثــلــه 
يــجــب أن يحصلوا عــلــى قــدر 
أكــبــر مــن الــحــمــايــة، وأعــتــقــد أنــه 
مــحــق فـــي ذلــــك، وأتــمــنــى أن أرى 
صـــــدى لـــتـــصـــريـــحـــاتـــه فــــي هـــذا 
الإطـــار. وأود أن أشير أيضا 
إلـــــــى أن الاســــــتــــــعــــــدادات 
تسير بشكل رائع في 
يوفنتوس من أجل 
أول مــبــاراة لفريق 
الــــنــــادي لــلــســيــدات 
بــــــالــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
المــمــتــاز هـــذا المــوســم يـــوم الأحـــد. 
وهــنــاك نبأ سعيد أود أن أشير 
إليه في هذا الصدد وهو أن شبكة 
«سكاي» قد حصلت على حقوق 
بــث مــبــاريــات الـــــدوري الإيــطــالــي 
لـــلـــســـيـــدات، وهــــو مـــا يــعــنــي نقل 
المــبــاريــات عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة 
عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون. إنــهــا 
خطوة كبيرة للغاية في إيطاليا 
ومــــؤشــــر عـــلـــى تـــنـــامـــي اهـــتـــمـــام 
القنوات التلفزيونية بمباريات 

السيدات.

المدير الفني لتوتنهام انضم لمجموعة تزدري وجهات نظر من لم يلعبوا كرة القدم من قبل

لماذا يكره المدربون الأسئلة الصريحة من الإعلاميين؟
لندن: بارني روناي

بغض النظر عن الانتماءات 
المــخــتــلــفــة لــلأنــديــة، فـــإن الجميع 
يحب ويحترم المدير الفني لنادي 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر، مــاوريــســيــو 
بوكتينيو. قد ينكر البعض ذلك 
لــلــوهــلــة الأولــــــى، لــكــن لـــو نــظــروا 
لمشاعرهم الحقيقية فسيكتشفون 
أنـــــهـــــم يــــحــــبــــون المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الأرجنتيني بالفعل. ربما يعود 
الــســبــب فـــي ذلــــك إلــــى ابــتــســامــتــه 
الرقيقة، أو الطريقة التي يقف بها 
بــجــوار خــط الــتــمــاس بــكــل هــدوء 

لتوجيه اللاعبين.
وهــــنــــاك ســـبـــب آخـــــر يــتــمــثــل 
بالطبع في نجاحه الكبير كمدير 
فـــنـــي تــمــكــن بــطــريــقــة رائــــعــــة مــن 
تــطــويــر الــلاعــبــين، ومــســاعــدتــهــم 
عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل مــــا لــديــهــم، 
وفــرض طريقة لعب معينة على 
الــــفــــريــــق. لـــقـــد نـــجـــح بــوكــتــيــنــيــو 
المــائــة فــي قيادة  بنسبة ١٠٠ فــي 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر لــلــمــشــاركــة 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، رغــم  فـــي دوري 
الميزانية المحدودة للنادي خلال 
المــاضــيــة، وهو  الــســنــوات الثلاثة 
مــا يعد فــي حقيقة الأمـــر الهدف 
الــــواقــــعــــي الـــوحـــيـــد الــــــذي يــمــكــن 
للفريق تحقيقه في ظل الإمكانات 
المتاحة، رغــم مطالبة البعض له 
بــــضــــرورة الــــفــــوز بـــكـــأس رابـــطـــة 

الأندية الإنجليزية المحترفة!
ويـــــســـــتـــــمـــــتـــــع المـــــــراســـــــلـــــــون 
بــبــوكــتــيــنــيــو عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدث، 

ويصغون إلى كلامه بكل اهتمام. 
ويــريــد الجميع أن يستمتع هذا 
المدير الفني الأرجنتيني بالعمل 
في إنجلترا، ويريدون أن يعرفوا 
آراءه فــي اللاعبين وطــرق اللعب 
المختلفة. ويصل الأمر لدرجة أنك 
تشعر بأنه صديقك، ويمكنك أن 
المــنــزل وتتناول  إلــى  تــذهــب معه 
معه الطعام وتلعب معه البوكر.

عــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، يــمــتــلــك 
بــوكــيــتــيــو شــخــصــيــة كــاريــزمــيــة 
يحبها ويحترمها الجميع، لكن 
بـــعـــد خــــســــارة فـــريـــقـــه أمــــــام إنــتــر 
ميلان الإيــطــالــي فــي افتتاح دور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا 
بهدفين مقابل هدف وحيد؛ طالب 
المدير الفني الأرجنتيني وسائل 
الإعــــــلام بــــأن تــتــعــامــل مــعــه ومــع 

لاعبيه بقدر أكبر من الاحترام!
أدلــــــــــــى بــــوكــــتــــيــــنــــيــــو بــــهــــذه 
الــتــصــريــحــات بــعــدمــا سُـــئـــل عن 
الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي دفــــعــــتــــه لـــعـــدم 
الاعــتــمــاد عــلــى اثــنــين مـــن أفــضــل 
مــدافــعــيــه، وهــمــا الظهير الأيــمــن 
كيران تريبيير والمدافع البلجيكي 
تــوبــي ألــدرفــيــريــلــد، ومـــا إذا كــان 
ذلك هو السبب في خسارة الفريق 

أمام إنتر ميلان.
في الحقيقة، كان هذا سؤالاً 
يــقــوم بعمله  ممتازاً مــن شخص 
جــيــداً، لكن بوكتينيو رد قــائــلاً: 
الـــــلاعـــــبـــــين!». وفـــي  تـــــــــــزدروا  «لا 
الــــــواقــــــع، لــــم نـــعـــهـــد ســــمــــاع مــثــل 
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات مــــن المـــــدرب 
أقــرب  الأرجنتيني، وربــمــا تكون 

للطريقة التي يتحدث بها المدير 
الفني لمانشستر يونايتد جوزيه 
مــوريــنــيــو، الـــــذي غــضــب وغــــادر 
المؤتمر الصحافي قبل ٣ أسابيع؛ 
عندما سأله صحافي عن أسباب 
الـــدفـــع بـــأنـــديـــر هـــيـــريـــرا فـــي خط 
الــدفــاع المــكــون مــن ثــلاثــة لاعبين، 
وعــــــن أســـــبـــــاب خـــــســـــارة الـــفـــريـــق 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة أمـــــام تــوتــنــهــام 
قـــــــــال: «خــــســــرت  هــــوتــــســــبــــر، إذ 

بـــالـــثـــلاثـــة، وهــــــو عــــــدد بـــطـــولات 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي نــفــســه التي 
أمــلــكــهــا، وأكـــثـــر مــمــا يــمــلــك الــــ١٩ 
مـــــدربـــــاً فـــــي كـــــل الـــــفـــــرق الأخــــــرى 
مجتمعين. الاحترام ثم الاحترام 

ثم الاحترام لما حققته».
فــي الــحــقــيــقــة، أصــبــح غضب 
المديرين الفنيين من طرح الأسئلة 
عليهم أمراً شائعاً للغاية في كرة 
الــــقــــدم، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــجــب 

مـــقـــاومـــتـــه. دائـــمـــاً مـــا كـــانـــت كــرة 
القدم في إنجلترا تنظر بــازدراء 
إلـــــى وجــــهــــات الـــنـــظـــر المـــطـــروحـــة 
مــمــن لـــم يــلــعــبــوا كــــرة الـــقـــدم من 
قبل. ويرى المديرون الفنيون أنهم 
يُعاملون بعدم احترام لمجرد طرح 
الأسئلة عليهم من الصحافيين أو 
الجمهور، وكأنهم يقولون: كيف 
تــــجــــرؤون عـــلـــى طـــــرح مـــثـــل هـــذه 
الأســئــلــة، وأنــتــم تعيشون خــارج 

هذا العالم، ولم تركلوا كرة القدم 
في حياتكم؟

يعني هـــذا أن أي شــخــص لا 
يمتلك قدرات ذهنية كبيرة، لكنه 
يــمــتــلــك بــعــض الــــقــــدرات الــبــدنــيــة 
وأتــيــحــت لـــه الـــفـــرصـــة، وســاعــده 
الحظ لكي يركل الكرة، يفهم كل 
القضايا المتعلقة بكرة القدم أكثر 
مــــن أشــــخــــاص مـــثـــل الــصــحــافــي 
الرياضي القدير برايان غلانفيل، 

أو مشجع يتابع جميع المباريات 
من الملعب طوال الموسم، أو مؤرخ 

كبير مثل سيمون شاما!
ولعل أبــرز مثال على وجهة 
الـــنـــظـــر هــــــذه كــــــان مــــا حــــــدث مــع 
الــنــجــم الإنــجــلــيــزي الــســابــق آلان 
شـــــيـــــرار خــــــلال نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم الأخــيــرة، حيث رد شيرار 
عــلــى خـــلاف بــســيــط مـــع سيمون 
شاما حول طبيعة أداء المنتخب 
الإنجليزي، من خلال الإشارة إلى 
أنــه قــد لعب فــي مــواقــف مشابهة 
قـــبـــل ٢٠ عــــامــــاً، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
وجــهــة نــظــره لا بــد أن تــكــون هي 

الصحيحة!
لــقــد كـــان شــيــريــر يــمــزح، لأن 
هــذه التصريحات تعكس أشياء 
أخـــــرى، فــنــظــراً لأن شــامــا مـــؤرخ 
وأكـــاديـــمـــي، ودرس تخصصات 
تــعــتــمــد بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى تــفــســيــر 
الــــــتــــــجــــــربــــــة مــــــــن خـــــــــــلال الأدلـــــــــــة 
فــــــإن آراءه حـــول  والاســـــــتـــــــدلال، 
الــــثــــورة الــفــرنــســيــة، عــلــى سبيل 
المثال، تعتبر جيدة ويعتد بها، 
على الرغم من حقيقة أنه لم يكن 
مـــوجـــوداً خــــلال هــــذه الــفــتــرة من 

الأساس.
لـــكـــن الأمـــــــر يـــخـــتـــلـــف تــمــامــاً 
عندما يتعلق الأمــر بكرة القدم، 
التي تلعب أمامنا الآن ويمكننا 
مـــشـــاهـــدتـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً، ولــيــســت 
بـــهـــذه الــــدرجــــة مــــن الــتــعــقــيــد أو 
صعوبة الفهم! ويريد المديريون 
الـــفـــنـــيـــون أن يــقــنــعــونــا بــــأنــــه لا 
يمكن للشخص العادي أن يفهم 

كرة القدم، رغم أنها تلعب أمامه، 
ورغــــم أنــــه يــمــتــلــك الـــذكـــاء الــــلازم 

والقدرة على التحليل.
قـــد يـــكـــون شـــيـــرار مــحــقــاً في 
أن الخبرات التي اكتسبها تثري 
وتـــدعـــم وجـــهـــة نـــظـــره، لــكــنــهــا لا 
تعني أنه دائماً على صواب وأن 
الآخـــريـــن مــخــطــئــون. قـــد يعتمد 
شــيــرار عــلــى هـــذه الــخــبــرات لكي 
الــعــادي بأشياء  يخبر الشخص 
لـــــم يــــشــــاهــــدهــــا، لـــكـــنـــهـــا لــيــســت 
أشياء حصرية تقتصر عليه هو 
وحـــده دون الآخــريــن. وقــد تكون 
هـــنـــاك أشـــيـــاء أخـــــرى لا يعلمها 
شــيــرار، ويتعلمها مــن شــامــا أو 
مــن شخص مــراهــق على وسائل 
التواصل الاجتماعي، أو حتى من 
ريني ماريك، مساعد المدير الفني 
لنادي ريد بول سالزبورغ البالغ 

من العمر ٢٦ عاماً.
بالمثل، فــإن بوكتينيو محق 
تـــمـــامـــاً عـــنـــدمـــا طــــالــــب بـــاحـــتـــرام 
مــعــرفــتــه الـــداخـــلـــيـــة بــالمــتــطــلــبــات 
الذهنية والبدنية للاعبيه، لكن 
يجب عليه أن يعرف أنه من الممكن 
أن يكون مخطئاً في وجهة نظره 
أيضاً. ودائماً ما كانت كرة القدم 
تثير مشاعر الغضب والضجيج، 
وربـــــمـــــا يــــكــــون هــــــذا هـــــو مـــصـــدر 
قوتها ومرونتها وقدراتها المالية 
الجيدة. لذا، توقفوا عن الحديث 
عن الاحترام، لأن الناس لن تتوقف 
عــن طـــرح الأســئــلــة والـــصـــراخ في 
المدرجات، لأن هذه هي متعة كرة 

القدم في الأساس.

يبذل ثلاثي خط الوسط مجهوداً خرافياً لمساعدة هجوم الفريق 
بمنتهى إنكار الذات ومن دون البحث عن النجومية

بوكتينيو غاضب من أسئلة الصحافيين (أ.ف.ب)

فينالدوم نجم وسط ليفربول 
(يمين) يسجل برأسه في مرمى 

توتنهام (رويترز)

ميلنر منح 
ليفربول قوة 
بمنتصف 

الملعب 
(رويترز)
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السعودية تتوشح بالأخضر في يومها الوطني الـ٨٨ والاحتفالات تزين ميادينها

جدة: إبراهيم القرشي 
وأسماء الغابري وعائشة جعفري

مــــــغــــــيــــــب شـــــــمـــــــس أول  مــــــــــع 
مـــــن أمـــــــــس، خـــــــرج الــــســــعــــوديــــون 
الــيــوم الوطني  للاحتفال بــذكــرى 
الــــثــــامــــن والــــثــــمــــانــــين لـــتـــأســـيـــس 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة على 
يــد الملك المــؤســس عبد العزيز بن 
عبد الرحمن، فتوشحت مناطقها 
باللون الأخضر ابتهاجاً بإنجازات 
المــمــلــكــة، وتـــواصـــلـــت الاحــتــفــالات 
حتى الفجر مع تمديد إجازة اليوم 
الوطني إلى اليوم (الاثنين)، وسط 
عـــروض تــبــينّ أهــمــيــة هـــذا الــحــدث 
الوطني وفعاليات ترفيهية لفرق 

محلية وعالمية.
وشــهــدت مــنــاطــق السعودية 
كــــافــــة، مـــســـاء أمــــــس، إطــــــلاق ٩٠٠ 
ألف ومضة نارية في وقت واحد، 
وهــو ما يؤهل المملكة إلــى دخول 
موسوعة «غينيس» باعتبار هذه 
النارية الأكبر  الكمية من الألعاب 
التي تضيء السماء في وقت واحد 
على مستوى العالم. كما تسعى 
الفعاليات إلى تحطيم رقم قياسي 
آخــر عن طريق رســم أكبر علم في 
العالم عبر ٣٠٠  طائرة «درونـــز»، 
ليبلغ ارتــفــاعــه ٤٠٠ متر وعرضه 

٣٥٠ متراً.
المــــلــــك عــبــد  وواصــــــلــــــت دارة 
العزيز فعاليات الاحتفال باليوم 
الوطني من خلال تنظيم مسابقات 
ثــقــافــيــة وعــــــروض وفــــقــــرات لاقــت 
إقــبــالاً كبيراً مــن الأســر والأطــفــال، 
بهدف ربط الجيل الحالي بتاريخ 
الــوطــن ومــاضــيــه، إضــافــة لبرامج 
الــــعــــرضــــة  تــــدريــــبــــيــــة عــــلــــى أداء 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وذلــــــــــك فــــــي مـــركـــز 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــتّــاريــخــي في 

العاصمة.
وبــمــنــاســبــة الــعــيــد الــوطــنــي، 
فقد شهدت الرياض أمس، أضخم 
الــــعــــروض الـــعـــالمـــيـــة لـــســـيـــرك «دو 
ســـــولاي»، الـــذي شـــارك فــيــه فريق 
عمل مكون من ٦٠٠ شخص منهم 
٨٠ عارضاً من ٢٦ جنسية يرتدون 
٢٤٥ زيـــــــــاً، وهـــــــو رقـــــــم ســيــحــطــم 
الأرقــام القياسية السابقة لسيرك 
«دو سوليه». وقــد صُمّم العرض 
خصيصاً للمناسبة، على مسرح 
عملاق أعدّ أيضاً له، إذ بلغ طوله 
٨٥ متراً وعرضه ٤٠ متراً، ومدته 
دّمت 

ُ
٦٠ دقيقة، وجميع العروض ق

بأسلوب يعكس رمزية المناسبة.
تــضــمــنــت الــفــعــالــيــة عـــروض 
الــتــحــلــيــق فـــي الـــهـــواء بــاســتــخــدام 
الـــحـــبـــال الـــحـــريـــريـــة، والــــعــــروض 
النارية والبهلوانية على الجدران، 
إضافة إلــى استعراضات قــام بها 
نــخــبــة مــن فــنــانــي «الــهــيــب هــوب» 

ومحترفو الرّقص المعاصر.
وكانت فعاليات «النور نورك 
يا بلد» قد انطلقت أول من أمس، 
فـــي الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة الــجــديــدة 
بـــمـــديـــنـــة جــــــدة ضـــمـــن الاحـــتـــفـــال 

بذكرى اليوم الوطني.
وتــــــأخــــــذ الــــفــــعــــالــــيــــات الـــتـــي 
الــعــامــة للتّرفيه  الــهــيــئــة  نظّمتها 
عــلــى مــســافــة كــيــلــومــتــريــن، الـــزوار 
فــــــي رحـــــلـــــة تـــعـــريـــفـــيـــة تـــفـــاعـــلـــيـــة 
بالتّقنية الحديثة لمشاهدة ماضي 
السعودية منذ تأسيسها في عام 
١٩٣٢، وحتى ما ستكون عليه في 

عام ٢٠٣٠.
تبدأ الرحلة من ميدان النورس 
وتنتهي في ميدان التوحيد حيث 
تُـــعـــرض عــــروض ضــوئــيــة. وتــعــدّ 
نخلة العالم الافتراضي بعد ميدان 
النورس، محطة أولى تُدخل الزّوار 
إلى عالم افتراضي في أهم ثمانية 
مــعــالــم أثــريــة وديــنــيــة وحــضــاريــة 
في السعودية، عبر نظارة الواقع 
الافـــتـــراضـــي، مـــن أهــمــهــا المــســجــد 
النبوي في المدينة المنورة والكعبة 
الــحــرام بمكة  المشرفة فــي المسجد 
المكرمة، وساعة مكة المكرمة أكبر 

ساعة في العالم، ومــدائــن صالح 
الأثرية في محافظة العلا (شمال 
الـــــذي يعتبر  الـــســـعـــوديـــة)  غـــربـــي 
أول مــوقــع فــي الــســعــوديــة ينضمّ 
التّراث العالمية،  إلى قائمة مواقع 
ومــديــنــة الــدرعــيــة الأثــريــة (شــمــال 
غربي الرياض) ثاني مدينة تنضم 

لقائمة مواقع التراث العالمية.
وأثــــــنــــــاء تـــــجـــــوّل الــــــزائــــــر فــي 
المـــحـــطـــات يـــشـــاهـــد عـــلـــى مــبــانــي 
الــــــواجــــــهــــــة الــــبــــحــــريــــة إضــــــــــاءات 
خــــضــــراء ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد، يــقــدم 
إحداها عروضاً ضوئية وصوتية 
بــالــلــيــزر تــعــرض تـــاريـــخ المــمــلــكــة، 
وعلى مبنى آخــر صــور وعــبــارات 
وطــنــيــة كــتــبــهــا الأطـــفـــال مـــن ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة فــي مراكز 
الـــرعـــايـــة والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، 
عـــــبـــــروا مـــــن خـــلالـــهـــا عـــــن حــبــهــم 
ووفائهم للوطن، كما يتزين مبنى 
آخر برسم غرافيتي تفاعلي يمكّن 
الــزائــر مــن كتابة ورســم مــا يريد 

إهداءه للوطن في هذا اليوم.
وعـــــلـــــى بــــعــــد أمــــــتــــــار يــجــد 
المــحــتــفــلــون عــرضــاً عــلــى شاشة 

أرضـــيـــة ضــخــمــة لأهــــم المــحــطــات 
فــــي الــــتــــواريــــخ الــــتــــي مــــــرت بــهــا 

الــســعــوديــة مــنــذ اكــتــشــاف النفط، 
يــلــيــه عــــرض مــرئــي غــنــائــي يــقــدمّ 
عبر شاشة مائية ضخمة وضعت 
لها مضخات مائية وسط البحر، 
ويشاهد الــزوار من خلالها صور 
مـــلـــوك الـــسّـــعـــوديـــة وقـــصـــة ثـــلاث 
حقب زمنية بين الماضي والحاضر 

والمستقبل في ٢٠٣٠.
وتأتي بعد ذلك محطة «بوابة 
جدة المستقبلية» التي تتيح للزائر 
مــــن خــــــلال تــطــبــيــق «رؤيــــــــة جـــدة 
المستقبلية» رؤيـــة مــشــاريــع جدة 
عـــام ٢٠٣٠، حــيــث يــســتــطــيــع بعد 
تحميله هذا التّطبيق على هاتفه 
مشاهدة أماكن ستقام في مدينة 

جدة مستقبلاً.
وتــقــدم فعالية «الــنــور نــورك 
يا بلد»، عرضاً مسرحياً ضوئياً 
راقــــصــــاً يـــقـــدمـــه فـــريـــق مـــكـــون مــن 
ثـــمـــانـــيـــة أشــــــخــــــاص تـــظـــهـــر فــيــه 
الـــرقـــصـــات الــفــلــكــلــوريــة المــعــروفــة 
بالسعودية من خلال الضوء فقط، 
كما يُنظّم عرض مسرحي غنائي 
مــســجــل بــالــلــيــزر ثـــلاثـــي الأبـــعـــاد 
يـــشـــاهـــد فـــيـــه الــــزائــــر أهـــــم مــعــالــم 
الــســعــوديــة، وتــخــتــتــم الــفــعــالــيــات 

بالنشيد الوطني السعودي.
ونــــظــــمــــت مــــؤســــســــة الأمــــيــــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
«مسك الخيرية» فعالية «تاريخنا 
القرية القديمة  مــســك»، وذلــك فــي 
وســــــط جــــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة ضــمــن 
احــتــفــالات الــيــوم الــوطــنــي بهدف 
تــشــجــيــع الإبـــــــداع وتـــعـــزيـــز الــقــيــم 
الــشــبــاب والمجتمع  لــدى  الوطنية 
بشكل عام، وذلك من خلال تأكيد 
هــذه الفعالية على ربــط الأجــيــال 
بالتّاريخ كمحفز ملهم للانطلاق 

نحو مستقبل واعد.
وتــضــمــنــت الـــقـــريـــة مــســرحــاً 
مفتوحاً لتجسيد مهن أهالي جدة 
القديمة عبر مشاهد أداها عدد من 
الممثلين من سكان المنطقة الذين 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ شخصية  جــــسّــــدوا 
قـــديـــمـــة لــــم يـــعـــد لـــهـــا وجـــــــود فــي 

العصر الرّاهن.
إلــــــى ذلــــــــك، رســــــم نـــخـــبـــة مــن 
ــــبــــاب بــــأجــــســــادهــــم، خــريــطــة 

ّ
الــــش

الطّلق عبر  الــهــواء  السعودية في 
فعالية «أجيال العزم» التي أقيمت 
في مدينة جدة أمــس، بمصاحبة 
الــعــروض الفلكلورية التي مثلت 
عـــــــــدداً مــــــن مــــحــــافــــظــــات المـــمـــلـــكـــة 

وتراثها المتنوع.
 

ٌ
وصــــاحــــب الـــــعـــــروض عــــزف

عـــلـــى آلــــــة الــــكــــمــــان أثــــنــــاء تـــأديـــة 
الألــــعــــاب الإيـــكـــروبـــاتـــيـــة، بــيــنــمــا 
الــوطــنــي قبل بدء  صــدح النشيد 
العروض واللوحات الفنية وعند 

انتهائها.

وشملت الفعالية التي أقيمت 
على طريق الملك عبد العزيز عرضاً 
لإنجازات الشباب السعودي بهدف 
التّعريف بالمبدعين الشباب الذين 
يقع على عاتقهم بناء المستقبل، 
ومواكبة التّطور للرقي في المملكة 

إلى مصاف الدول العظمى.
كما أقيمت عروض بهلوانية 
ومـــســـرحـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى عـــرض 
لــــــــلأضــــــــواء والـــــــلـــــــيـــــــزر، وشـــــاهـــــد 

الـــــحـــــضـــــور عــــــــــروض الــــدمــــى 
الــعــمــلاقــة والــشــبــكــة 

الـــــــــبـــــــــشـــــــــريـــــــــة 
المـــــعـــــلـــــقـــــة 

فــــــــــــوق 

المــــــــســــــــرح 
بـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة 

مجموعة كبيرة من 
الفنانين السعوديين.

وعــلــى مــدى ثــلاثــة أيـــام تقيم 
بـــالـــقـــوات  الـــــدّفـــــاع مــمــثــلــة  وزارة 
الجوية الملكية السعودية، عروضاً 
جوية في جدة والرياض والمنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة بــــعــــدد مـــــن تــشــكــيــلات 
الــطــائــرات المــقــاتــلــة، ومــشــاركــة كل 
مــن فــريــق «الــصــقــور الــســعــوديــة»، 
وفــــــــريــــــــق «فــــــــــرســــــــــان الإمــــــــــــــــارات 
للطيران» احتفالاً بالذكرى الثامنة 
والــــثــــمــــانــــين لـــتـــأســـيـــس المـــمـــلـــكـــة 

العربية السعودية.
وتـــــشـــــارك فــــي الاســـتـــعـــراض 
 ،«F١٥C»و ،«F١٥s» طائرات من نوع
و«تورنيدو»، و«تايفون» وطائرة 
لـــلـــتـــزود  المـــخـــصـــصـــة   «MRTT»
بــالــوقــود، وقــد جُــهّــزت للمشاركة 

في هذه الاحتفالية.
وأضاء نجوم الغناء الخليجي 
والعربي سماء العاصمة الرياض 
والمدينة الساحلية جدة والدمام، 
تــــزامــــنــــاً مـــــع الــــــذكــــــرى الـــوطـــنـــيـــة 
للمملكة الـــ٨٨، كجزء من فعاليات 
واسعة  وترفيهية  وثقافية  فنية 
عاشتها السعودية بمناسبة اليوم 

الوطني.
وقـــد شــهــدت جــمــيــع المــنــاطــق 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة طــــــــوال الأمـــــــس، 
فــعــالــيــات الاحــتــفــاء بــذكــرى الــيــوم 
الــــ٨٨، وتوشحت المباني  الوطني 

الحكومية والمساكن والمؤسسات 
باللون الأخضر، وتجلّت مظاهر 
البهجة وروح التلاحم في محيا 
المــواطــنــين مــن الــشــبــاب والأطــفــال 
وكــــــبــــــار الــــــسّــــــن الــــــذيــــــن خــــرجــــوا 
بــــــأعــــــداد كــــبــــيــــرة إلـــــــى الـــــشـــــوارع 
وجـــابـــوا الــطــرقــات الــرئــيــســيــة في 
المناطق ومحافظاتها بمسيرات 
مــــن الـــــسّـــــيـــــارات المــــزيّــــنــــة بـــأعـــلام 

السعودية.

ووسط هذه الأجواء امتزجت 
الـــــــــروح الـــوطـــنـــيـــة بـــالإحـــســـاس 
المفعم بالحيوية ليشعل  الفني 
فـــــنـــــانـــــاً وفــــــنــــــانــــــة حـــمـــاســـة   ١٤
الجماهير الغفيرة التي حرصت 
عــلــى حــضــور الــحــفــلات الخمس 
ــظّــمــت بــمــنــاســبــة الــذكــرى 

ُ
الــتــي ن

الوطنية بين المدن الثلاث، فعلى 
خشبة مسرح الصالة المغطاة في 
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 
بجدة، تألق الثلاثي محمد عبده 
ورابـــــــح صـــقـــر ورامـــــــي عـــبـــد الــلــه 
أمــس مقدمين جملة من الأغاني 
الــــوطــــنــــيــــة الــــســــعــــوديــــة وبــــاقــــة 
مـــن أشـــهـــر أغـــانـــيـــهـــم. فــيــمــا كــان 
الجمهور على موعد مع حفل آخر 
في الرياض أحياه الثلاثي ماجد 
المهندس وراشــد الفارس وجابر 
الكاسر. وفــي المدينة الساحلية 
الــتــواجــد للفنانين  كـــان  الـــدمـــام، 
راشد الماجد ونبيل شعيل ووليد 
الشامي بالصالة المغطاة، حيث 
صافحوا جماهيرهم بجملة من 

الأغاني الوطنية والطربية.
شــهــدت الــحــفــلات مــشــاركــة 
مـــــــن جــــمــــيــــع فــــــئــــــات المـــجـــتـــمـــع 
كــبــاراً وصــغــاراً حاملين الأعــلام 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، مـــــرفـــــرفـــــين بـــهـــا 

مــــع كــــل أغـــنـــيـــة وطـــنـــيـــة. وتـــابـــع 
مـــجـــريـــاتـــهـــا جــــمــــهــــور عـــريـــض 
عبر شاشات التلفزة، ورُصــدت 
فعالياتها على مواقع التواصل 
ظّمت بدعم من 

ُ
الاجتماعي، وقد ن

الهيئة العامة للثقافة «اللجنة 
الفنية»، وبإشراف من تركي آل 
الــشــيــخ رئــيــس الــلــجــنــة الــفــنــيــة، 
وتنظيم من «روتانا للصوتيات 

والمرئيات».
وكــــانــــت الــــريــــاض وجــــــدة قــد 
شــهــدتــا حــفــلــين غــنــائــيــين أول من 
أمــس، للفنان خالد عبد الرحمن 
فـــــي مــــركــــز المــــلــــك فـــهـــد الـــثـــقـــافـــي. 
وبـــــــــدوره هـــنـــأ الـــفـــنـــان عـــبـــد الــلــه 
الرويشد الشعب السعودي باليوم 
الــوطــنــي الــــ٨٨ لــدى صــعــوده على 
خــشــبــة المــســرح مــســتــهــلاً وصلته 
الـــغـــنـــائـــيـــة بـــعـــمـــل وطــــنــــي قـــدمـــه 
هدية للسعوديين ليعقبها تقديم 
بــاقــة مــن أجــمــل أغــانــيــه. واخــتــتــم 
عــبــادي الجوهر الحفل مصافحاً 

جــــمــــهــــوره الــــحــــاضــــر والمـــتـــشـــوق 
لأغانيه الطربية، مستهلاً وصلته 

«هنا السعودية». الغنائية بـ
وفــــــــي المـــــديـــــنـــــة الـــســـاحـــلـــيـــة 
جــــدة، وقــفــت نــــوال الــكــويــتــيــة في 
النسائي حاملة  الغنائي  الحفل 
الــعــلــم الـــســـعـــودي، لــتــقــدم أشــهــر 
أنــغــام فقد  أمّــا الفنانة  أغنياتها. 
قــدّمــت بــدورهــا بــاقــة متنوعة من 
أجــمــل أغــانــيــهــا بــالــلــون المــصــري 
والخليجي، وسط مشاركة كبيرة 

من الحاضرات.

المطربة المصرية أنغام (تصوير: بشير صالح)

جانب من فعاليات اليوم الوطني من مختلف مناطق السعودية (تصوير: عيسى الدبيسي)

من فعاليات اليوم الوطني السعودي (تصوير: عيسى الدبيسي)

الملحن والمغني السعودي عبادي الجوهر (تصوير: بشير صالح)

جــــمــــهــــوره الــــحــــاضــــر والمـــتـــشـــوق 
ًلأغانيه الطربية، مستهلاً وصلته 

«هنا السعودية». ــلغنائية بـ
وفــــــــي المـــــديـــــنـــــة الـــســـاحـــلـــيـــة 
جــــدة، وقــفــت نــــوال الــكــويــتــيــة في 
النسائي حاملة  الغنائي  لحفل 
لــعــلــم الـــســـعـــودي، لــتــقــدم أشــهــر 
أنــغــام فقد  ــأمــا الفنانة  ّ غنياتها. 
دّمــت بــدورهــا بــاقــة متنوعة من 
جــمــل أغــانــيــهــا بــالــلــون المــصــري 
والخليجي، وسط مشاركة كبيرة 

من الحاضرات.

الملحن والمطرب الكويتي عبد الله 
الرويشد (تصوير: بشير صالح)
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ـــمــلاقــة والــشــبــكــة  ــالــعـ
الـــــــــبـــــــــشـــــــــريـــــــــة

المـــــعـــــلـــــقـــــة 
فــــــــــــوق 

المــــــــســــــــرح 
بـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة 

مجموعة كبيرة من 
ينالسعوديين ينالفنانين

المطربة نوال 
الكويتية 
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تـــوقـــعـــات بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
في فترات ما بعد الظهيرة عبر أجزاء جنوب 
غربي السعودية وغرب اليمن. وخلافا لذلك، 
يسود الطقس الجاف والمشمس عبر بقية 

أنحاء شبه الجزيرة العربية.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018

تــوقــعــات بــــأن تــســود الـــظـــروف الــجــويــة 
الـــجـــافـــة مـــع كــثــيــر مـــن أشـــعـــة الــشــمــس على 
أغلب أنحاء المنطقة. وبالإضافة إلى درجات 
الـــحـــرارة المــرتــفــعــة عــبــر الـــعـــراق، تــكــون هناك 
مناطق من هبوب العواصف الترابية والغبار 
في البلاد. ويؤدي ذلك إلى انخفاض الرؤية 

تـــــســـــود الــــــظــــــروف الـــجـــويـــة على الطرق السريعة.
المــعــتــدلــة والمــمــطــرة بــلــطــف على 
أواسط سواحل الأطلسي وحتى 
نــــهــــر أوهـــــــايـــــــو. وتـــــــؤدي  وادي 
الأمــــــطــــــار الـــــغـــــزيـــــرة إلـــــــى وقـــــوع 
الــــفــــيــــضــــانــــات عــــلــــى أجــــــــــزاء مــن 
تكساس ولويزيانا وأركانساس. 
في حين يسود الطقس الجاف في 
الـــولايـــات الــوســطــى وحــتــى نيو 
إنغلاند. ويسود الطقس البارد 
مع الأمطار الغزيرة المتفرقة في 
الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مــــع اســـتـــمـــرار 
المــــوجــــة الـــــحـــــارة عـــلـــى الــجــنــوب 

تضرب العواصف الرعدية 
أجـــــــــزاء مـــــن فـــرنـــســـا وبــلــجــيــكــا 
ولوكسمبورغ وألمانيا. وبعض 
الـــــريـــــاح تــــكــــون قــــويــــة وعـــاتـــيـــة 
إلــى وقـــوع الفيضانات  وتـــؤدي 
ـــــــريـــــــاح المــــســــبــــبــــة لـــــلأضـــــرار  وال
الكبيرة. وتكون الأجواء هوائية 
بصفة عامة في إنجلترا وويلز. 
وتــــــســــــود مـــــوجـــــة حــــــــــارة شــبــه 
الــجــزيــرة الأيــبــيــريــة، كما يسود 
الطقس الجاف الأجزاء الجنوبية 

من أوروبا.

تــوقــعــات بــهــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
المـــتـــفـــرقـــة وهــــبــــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة 
المتفرقة عبر أجزاء من المغرب والجزائر. 
وتــكــرارهــا على مــجــال أوســـع فــي جنوب 
الـــســـودان. وتــكــون الأجـــــواء جــافــة بصفة 
عامة على أغلب أنحاء الشمال الأفريقي.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

بمشاركة ٥٧  فناناً من مختلف المدارس

عودة صالون النحت المصري بعد غياب ١٣  عاماً
القاهرة: نادية عبد الحليم

بــعــد ســـنـــوات مـــن الــتــوقــف 
يعود صالون النحت المصري في 
نسخته الثانية ليعيد الأضواء 
مرة أخرى لقيمة ومكانة النحت 
وفنانيه، ومُحققاً حراكاً فكرياً 
جديداً وطارحاً إبداعا معاصرا 
يـــتـــجـــاوز الـــــحـــــدود الــتــقــلــيــديــة 
لـــلـــفـــن، حـــيـــث يـــضـــم الـــصـــالـــون 
الذي يحتضنه الآن قصر الفنون 
بــدار الأوبـــرا بتنظيم مــن وزارة 
الثقافة، ويستمر حتى ٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل مجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن الأعـــمـــال النحتية 
التي تعكس تنوعا في المدارس 
والـــــرؤى والــخــامــات لـــــ٥٧ فنانا 
يُــمــثــلــون أجــيــالاً مختلفة ولكل 

منهم بصمته الفنية الخاصة.
وكانت القاهرة قد شهدت 
الدورة الأولى للصالون في عام 
٢٠٠٥. لتتعثر إقامته لنحو ١٣ 
عاماً، وتمثل عودته حدثاً مهماً 
فــي المشهد التشكيلي المصري 
الذي ينتظر فيه الجميع بشغف 
عــــودة المـــعـــارض الــنــوعــيــة الــتــي 
تحتفي بمجال فني بعينه. لا 
ســيــمــا مــجــال الــنــحــت، فــجــاءت 
أعــمــال الفنانين مــؤكــدة إلــى أي 
مــــدى يــعــد الــنــحــت راســـخـــا في 
وجدان المصريين منذ الحضارة 
الـــفـــرعـــونـــيـــة بـــحـــســـب الـــنـــحـــات 
عــصــام درويـــــش عــضــو اللجنة 
المــنــظــمــة لـــلـــصـــالـــون الــــــذي قـــال 
«الشرق الأوســط»:  لـ في حديثه 
لــلــنــحــت  «إن وجــــــــود صـــــالـــــون 
فــي مــصــر يــعــنــي ازدهـــــار حركة 
لـــم نكن  المـــصـــريـــة، وإلا  الــنــحــت 
لنر مثل هــذه الأعــمــال المتميزة 
التي يضمها الصالون، والــذي 
مــن المنتظر أن يحقق حــالــة من 
المــشــهــد التشكيلي  فـــي  الـــحـــراك 
المــــــصــــــري، ودرجـــــــــة عـــالـــيـــة مــن 
الــتــحــفــيــز لـــلـــفـــنـــانـــين»، ويــتــابــع 
درويــــش «أن رعــايــة الــدكــتــورة 

إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم وزيـــرة 
ـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة لــــــلــــــصــــــالــــــون  ال
واهـــتـــمـــامـــهـــا بـــافـــتـــتـــاحـــه 

يمثل دعما آخر له، ويلفت 
أنظار الجمهور إليه».

لــديــهــا  ويــــــــرى أن «مــــصــــر 
الـــفـــرصـــة كــامــلــة لـــلانـــطـــلاق في 
مــــجــــال الـــنـــحـــت؛ لأنــــهــــا تــتــمــتــع 
بــنــخــبــة مـــن الــفــنــانــين المــبــدعــين 
الـــذيـــن يُــــغــــذون فـــن الــنــحــت في 
الــعــالــم». ومما يلفت النظر في 
الصالون أن الأعمال الفنية التي 
يــضــمــهــا تـــعـــنـــى بــاســتــحــضــار 
الــــشــــخــــصــــيــــة المـــــصـــــريـــــة عـــلـــى 
مــــســــتــــوى الإنــــــســــــان والـــــوعـــــي 
والقيم والتاريخ على السواء، 
ربما بهدف إعــادة ترسيخها، 
أو الاحـــتـــمـــاء بــهــا مـــن ســطــوة 
المــــــــــادة وصـــــعـــــوبـــــات الـــحـــيـــاة 

المعاصرة، ففي العملين 
يـــشـــارك بهما  الـــلـــذيـــن 
الفنان الشاب معاوية 
هــــــــلال عــــلــــى ســبــيــل 
المـــــثـــــال يــســتــحــضــر 
شــــخــــصــــيــــتــــين مـــن 
مــــصــــر الـــقـــديـــمـــة، 
إحــداهــمــا تجسد 
الــدرامــا والصراع 
فـــــــي قـــــصـــــة ابــــنــــة 

حــــاكــــم فــــرعــــونــــي غــــرقــــت أثـــنـــاء 
رحــلــة نيلية، ولــم يتم التوصل 
هـــل هـــو مـــجـــرد حـــــادث غــــرق أم 
انتحار؟ ويقول معاوية: «زرت 
مــقــبــرتــهــا وشــــاهــــدت المـــومـــيـــاء 
الـــخـــاصـــة بـــهـــا، وقـــــــرأت عــنــهــا، 
وحــاولــت الــتــوصــل إلـــى شكلها 
وأسرار موتها، ولم أصل إلى أي 
إجابة، حينئذ قررت أن أجسدها 
فــــي تـــمـــثـــال يــعــكــس مــأســاتــهــا، 
ويطرح تساؤلات لا نهاية لها». 
جسد أيــضــا مــعــاويــة شخصية 
أخـــنـــاتـــون فـــي بـــورتـــريـــه نحتي 
بكل مــا تمثله هــذه الشخصية 
المـــصـــريـــة مــــن قـــيـــمـــة تــاريــخــيــة 
مهمة في وجدان المصريين، ولم 
يكتف الفنان باستدعاء هاتين 
الشخصيتين وتشكيلهما فنيا، 
إنما استدعي معهما من النحت 
المصري القديم تقنية تمزج بين 

استخدام الخشب والكتان.
ورغــــــم تـــفـــرد تـــجـــربـــتـــه فــي 
المــــضــــمــــون والأســــــلــــــوب الــفــنــي 
الــصــالــون على  يعتبر مــعــاويــة 
حد وصفه «فرصة حقيقية أمام 
النحات للاطلاع على التجارب 
الــفــنــيــة لـــلآخـــريـــن، الأمــــــر الــــذي 
يــســاعــد عــلــى تــطــويــر تــجــربــتــه 
الــخــاصــة، لتصبح أكثر نضجاً 

وثراء».
وتعبيرا عن صراع الإنسان 
في مواجهته لسطوة المادة تأتي 
أعمال فنانين آخرين مثل العمل 
لذي قدمه النحات القدير ناثان 
تــــحــــت عـــــنـــــوان «صـــــــراع  دوس 
فـــكـــري» ويــجــســد فــيــه بــورتــريــه 
إلــى نصفين،  فــي حالة انشطار 
لــيــوحــي لــلــمــتــلــقــي بــمــا يــمــر به 
الإنــســان فــي الــوقــت الــراهــن من 

داخلية، كما صــــــــــراعــــــــــات 
مــــــن يــســتــدعــي 
الــــــتــــــاريــــــخ 

والمـــشـــهـــد المـــصـــري شــخــصــيــات 
يــضــعــهــا فـــي عــمــلــه الآخـــــر غير 
الــتــقــلــيــدي بـــالـــصـــالـــون، والــــذي 
يــأتــي أقـــرب إلـــى الــلــوحــة الفنية 
فــــي شــكــلــهــا وحـــجـــمـــهـــا، ويــعــد 
«مــكــتــبــة  نـــمـــوذجـــا لمــــا يـــعـــرف بـــ
النحات» التي اعتدنا وجودها 
في الأتيليه الخاص بالنحاتين، 
وفيها يضعون نماذج مصغرة 
من منحوتاتهم المكتملة أو غير 
المــكــتــمــلــة. وفــــي «مــكــتــبــة نــاثــان 
دوس» التي أخرجها من الأتيليه 
الخاص به نتواصل مع ٢٢ قطعة 
أفــكــاراً متباينة،  نحتية تعكس 
مــا بــين الكلاسيكية والــدرامــيــة 
والحداثية، ويربط بينها الفنان 
نــفــســه، حــيــث تــأتــي المــنــحــوتــات 
حاملة رؤوس شخوص وأفكار 
لطالما اهتم بها دوس مثل رموز 
مــن الــتــراث المــصــري الــقــديــم وأم 
الــشــهــيــد، وكــــأن الــفــنــان أراد أن 
الــصــالــون ملخصاً لفنه  يحمل 
خــــلال الـــســـنـــوات الــســابــقــة بعد 
غياب الصالون لمدة ١٣ سنة منذ 
انعقاد دورته الأولي، وهو غياب 
عبر عنه الفنان في حديثه قائلا: 
«افتقدناه كثيرا كصالون ينتمي 
لــلــمــعــارض الــفــنــيــة الــنــوعــيــة، لا 
ســيــمــا أن الــنــحــت يــعــد رافــــدا له 
خــصــوصــيــتــه لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي 
المصري، بما يحمله من ميراث 
شكله المصري القديم ثم المعاصر 
على أصعب الأحجار والخامات 
المـــتـــبـــايـــنـــة... تـــــراث ثــــري وغــنــي 
لــلــغــايــة عــلــمــت مــصــر بــه الــعــالــم 

النحت».
ويــــــرصــــــد الـــــفـــــنـــــان أحـــمـــد 
قرعلي تطور العمارة الإسلامية 
عبر منحوتته التي يشارك بها 
في الصالون آملا أن يكون لدى 
مصر بتاريخها النحتي صالون 
سنوي للنحت، ليأتي متماهياً 
مع حقيقة أن أجمل الجمل التي 
ذكرتها مصر في تاريخها هي 
جمل نحتية من خلال الجداريات 

والمسلات والتماثيل والمقابر.
وفي إطار تكريم الصالون 
لـــثـــلاثـــة مــــن المـــثـــالـــين المــصــريــين 
الـــراحـــلـــين الـــذيـــن أثــــــروا مشهد 
النحت المصري المعاصر وهم: 
فـــــــاروق  كــــمــــال عــــبــــيــــد، ود.  د. 
إبراهيم وعبد الهادي الوشاحي 
تــــطــــل عـــلـــيـــنـــا أعــــــمــــــال رائــــــــــدة، 
يتصدرها كما يتصدر قاعات 
الــــصــــالــــون أعـــــمـــــال الـــوشـــاحـــي 
الــتــي حتى  الــصــرحــي  ببنائها 
لو جاءت بأحجام ضئيلة في 
العرض بالصالون، فإنه يبقي 
كل عمل من أعماله مشروعاً 
لــعــمــل مــيــدانــي، ويــعــود ذلــك 
إلــــى اعـــتـــمـــاده عــلــى أســلــوب 
الـــــــدوران فـــي الــــفــــراغ، حيث 
الــتــي ينحتها  الــكــتــل  تــقــيــم 
حواراً مع ما يحيط بها من 
فــــــراغ. كــمــا تــثــيــر مــنــحــوتــات 
فــــــــــــــاروق إبــــــراهــــــيــــــم الانـــــبـــــهـــــار 
المــتــوازن  بتناغمها وإيــقــاعــهــا 
لا سيما في إبداعه المعروف 
لــــلأرديــــة المـــتـــطـــايـــرة حـــول 
جــيــد الــجــمــيــلات الــلاتــي 
جـــــــسّـــــــدهـــــــن، بــــجــــانــــب 
الــتــمــاثــيــل الــصــرحــيــة 
الضخمة التي اشتهر 

بها.

تبدأ أعماله الفنية في ٤ أكتوبر المقبل من «مسرح المدينة»

لبنان يطلق النسخة الأولى من «مهرجان المسرح الأوروبي»
بيروت: فيفيان حداد

فــــي مـــــبـــــادرة مــــن «مـــســـرح 
المدينة» في بيروت وبالتعاون 
مع «الاتحاد الأوروبي» تنطلق 
النسخة الأولـــى مــن «مهرجان 
المــســرح الأوروبـــــي» فــي لبنان. 
هـــذا الــحــدث الــــذي تــقــف وراءه 
المــمــثــلــة المــســرحــيــة المــخــضــرمــة 
نــضــال الأشــقــر ســيــكــون عــبــارة 
عــــن مـــوعـــد ســـنـــوي يــجــمــع مــا 
الــفــنــون المسرحية المحلية  بــين 

والغربية.
«الفكرة جاءتني من خلال 
(مهرجان السينما الأوروبــيــة) 
الذي ينظمه الاتحاد في لبنان 
وعــنــدمــا عـــرضـــت الــفــكــرة على 
الــــســــفــــيــــرة كـــريـــســـتـــيـــنـــا لاســــن 
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي 
فـــي لــبــنــان رحــبــت بــهــا وبــدأنــا 
بالتحضير لها». توضح نضال 
«الـــشـــرق  الأشـــقـــر فـــي حـــديـــث لــــ

الأوسط».
وتـــنـــطـــلـــق فــــعــــالــــيــــات هــــذا 
الــحــدث فــي ٤ أكتوبر  (تشرين 
المــقــبــل وتــســتــمــر حتى  الأول) 
٣٠ منه من على مسرح المدينة 

لمؤسسته نضال الأشقر.
تشير الفنانة المخضرمة 
إلــــى أن الــــعــــروض المــســرحــيــة 
ســـــتـــــكـــــون لـــــــفـــــــرق أوروبــــــــيــــــــة 
مـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا والـــــدنـــــمـــــارك 
وإسبانيا وإيطاليا وغيرها، 
وتضيف أن جميع السفارات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة المــــــــوجــــــــودة فــي 
لــبــنــان لــديــهــا مـــراكـــز ثــقــافــيــة 
قـــدمـــت مـــســـاعـــداتـــهـــا فــــي هـــذا 
الــــــشــــــأن. وتــــضــــيــــف الأشـــــقـــــر: 
«لقد اشتقنا لحضور عروض 
مــســرحــيــة أجــنــبــيــة كـــانـــت في 

المــــاضــــي تـــحـــط رحـــالـــهـــا عــلــى 
مسارح بيروت بكثافة. إلا أن 
صعوبة استقدامها اليوم وفقا 
لــتــرتــيــبــات وإجـــــــراءات وكلفة 
جــديــدة ارتــأيــنــا إعــادتــهــا إلــى 
بلد الأرز عبر سفارات بلدانها 
فــي لبنان». الأشــقــر ستشارك 
شخصيا فــي هــذا الــحــدث من 
خلال تقديمها عرضا مسرحيا 
يحكي سيرتها الذاتية وأهــم 
مــحــطــات مــشــوارهــا المسرحي 
وتعلق: «لــقــد سبق أن عرض 
هــذا العمل فــي مناسبة (عيد 
المسرح) في لبنان، وسأقدمه 
من جديد في المهرجان المذكور 
لأن أعـــمـــالـــه ســتــنــطــوي عــلــى 
مــشــاركــة مــمــثــلــين ومــخــرجــين 
لبنانيين». وتــضــيــف: «هناك 
أعـــــمـــــال مـــســـرحـــيـــة ســتــشــهــد 
شـــراكـــة حــقــيــقــيــة بـــين الــفــريــق 
الأجنبي ومواهبنا اللبنانية. 

فــــعــــنــــوان الــــــحــــــدث يـــتـــمـــحـــور 
حـــــــول المـــــهـــــرجـــــان الأوروبــــــــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي لـــلـــمـــســـرح. وبـــذلـــك 
ســـنـــفـــتـــح الأبـــــــــــواب والــــفــــرص 
أمـــــــــــام مــــحــــتــــرفــــين ومــــــواهــــــب 
تمثيل وإخــراج يشاركون في 
تنفيذ بعض المسرحيات التي 
يتضمنها برنامج المهرجان».

ومــــن الأعــــمــــال المــســرحــيــة 
الـــتـــي ســيــشــهــدهــا المـــهـــرجـــان 
«الــبــحــر يـــمـــوت أيـــضـــا» وهــي 
مــســرحــيــة إســبــانــيــة مــأخــوذة 
عن قصة لفيديريكو غارسيا 
لوركا ومدتها نحو ٦٠ دقيقة. 
وتحكي عن الساعات الأخيرة 
الـــتـــي أمـــضـــاهـــا لــــوركــــا قــبــيــل 
تنفيذ حكم الإعدام به لأفكاره 
الـــثـــوريـــة. ويــــشــــارك فــيــهــا من 
لــبــنــان المـــخـــرج أنـــطـــوان أشــقــر 
ومــــســــاعــــدتــــه روى حــســامــي 

وستقدم بالعربية. 

أما من إيطاليا فسنشاهد 
«أرلـــيـــكـــيـــنـــو خــــــادم الــســيــديــن» 
لكارلو غولديني وهي من النوع 
الــــكــــومــــيــــدي وتـــحـــمـــل إنـــتـــاجـــا 
لبنانيا إيطاليا يصب في خدمة 
هدف المهرجان. ومن بريطانيا 
ستقدم مسرحية «اسمي راشيل 
كـــــوري» المـــأخـــوذة عـــن كــتــابــات 
لــصــاحــبــة الاســـم وهـــي ناشطة 
أمـــيـــركـــيـــة عـــرفـــت بــمــســانــدتــهــا 

للقضية الفلسطينية.
تشرح الأشقر أن العروض 
المسرحية ستقدم بواقع عملين 
يــومــيــا، وتعتبر أن اســتــحــداث 
هـــــذا المـــهـــرجـــان عـــلـــى الأجـــنـــدة 
الــثــقــافــيــة الــلــبــنــانــيــة مـــن شــأنــه 
الــعــجــلــة المــســرحــيــة  أن يـــحـــرك 
«فيتعرف جمهورنا إلى أعمال 
غـــــربـــــيـــــة تــــســــتــــحــــق حـــــضـــــوره 

اليومي».
ويـــنـــظـــم «المــــركــــز الــثــقــافــي 

الألمــانــي» في هــذا الإطــار ورشة 
عمل لتحفيز المواهب المسرحية 
مــــن عـــمـــر يـــــتـــــراوح مــــا بــــين ١٥ 
و٢١ عاما. فيتعرفون عن كثب 
على أسلوب الكتابة المسرحية 
وعملية التمثيل فيه إضافة إلى 
كيفية تطوير سيناريو وقصة 
العمل المسرحي. ويشرف على 
هــــــذه الـــــورشـــــة لمــــى الأمـــــــين مــن 
لبنان وفيكتوريا لوبتون من 

ألمانيا وهي مجانية.
ومــــــن فـــرنـــســـا ســتــحــمــلــنــا 
مسرحية «أصــوات في الظلام» 
إلــــــــــــى نــــــــصــــــــوص فــــيــــشــــنــــيــــاك 
الــــشــــاعــــريــــة والــــقــــاســــيــــة مـــعـــا. 
فــتــعــرض عــبــثــيــة مــجــتــمــعــاتــنــا 
وسط سينوغرافيا بسيطة نطل 
من خلالها على تناقضات عالم 
بأكمله. ويساهم فيها من لبنان 
أورلـــــيـــــان الــــزوقــــي إلـــــى جــانــب 
مخرجها الفرنسي إريك دونيو.

وفي عمل دنماركي بعنوان 
«غريب» (stranger) المبتكر من 
قــــبــــل «رابــــولــــيــــتــــيــــكــــس» وهــــي 
مــؤســســة دنـــمـــاركـــيـــة لا تــهــدف 
إلــــى الـــربـــح المـــــــادي، ســنــتــعــرف 
إلــــــى لاجــــئــــين شــــابــــين يــــرويــــان 
إلــى هــذا البلد  قصة هجرتهما 
الأوروبـــــــي مــســتــشــهــديــن بــذلــك 
الــذي تملكهما منذ  الإحــســاس 
أن حــطــا رحــالــهــمــا عــلــى أرضــه 

بأنهما غريبين.
ويــــخــــتــــتــــم المـــــهـــــرجـــــان مــع 
لبنان عبر مسرحية «مــش من 
زمان» لكاتبتها نضال الأشقر، 
ويشاركها فيها خالد العبد الله 
ومحمد وإبرهيم عقيل ونبيل 
الأحـــــمـــــر، إلــــــى جــــانــــب الأشـــقـــر 
شخصيا الــتــي تــــروي فــي هــذا 

العمل سيرتها الشخصية.

تشارك الممثلة المخضرمة نضال الأشقر في «مهرجان المسرح الأوروبي» 
من خلال مسرحيتها «مش من زمان» («الشرق الأوسط»)

الدمى «تغزو» مدينة الثقافة بمناسبة أيام قرطاج لفنون العرائس
تونس: المنجي السعيداني

تــحــلــت مـــديـــنـــة الـــثـــقـــافـــة فــي 
الــــيــــوم الأول مــن  تــــونــــس خـــــلال 
أشغال الدورة الأولى لأيام قرطاج 
لـــفـــنـــون الـــــعـــــرائـــــس، بــمــجــمــوعــة 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــدمــــى والــــعــــرائــــس 
البهيجة الألـــوان وتزينت بحلل 
بــديــعــة جــلــبــت انـــتـــبـــاه الــصــغــار 
والكبار أيضا باعتبار أن برمجة 
هذه الدورة حملت كذلك قصصا 
لفائدة كبار السن حتى لا تكون 

التظاهرة موجهة للصغار.
الـــدورة الأولـــى انطلقت يوم 
أمس السبت ٢٢ سبتمبر (أيلول) 
الــحــالــي بــعــرض إيــطــالــي يحمل 
عـــنـــوان «خــاتــمــة جــيــا» للمخرج 
«فــابــيــو أومـــــودي»، وهـــذا العمل 
المــوجــه لــلــكــهــول، وكـــان مسبوقا 
بكرنفال عرائسي «ضــخــم» ضم 
مـــــن مــخــتــلــف  نـــحـــو ١٥٠ دمــــيــــة 

الأحجام وست فرق فلكلورية.
وتـــــتـــــواصـــــل عـــــــــروض أيــــــام 
قــــرطــــاج لـــفـــنـــون الــــعــــرائــــس إلـــى 
غــــايــــة يـــــوم ٢٩ مــــن هـــــذا الــشــهــر 
ومـــن المــنــتــظــر مــشــاركــة ٢٤ دولــة 
عــــربــــيــــة وأجــــنــــبــــيــــة ســــتــــقــــدم ٢٤ 
عـــرضـــا مــســرحــيــا عــرائــســيــا في 
مختلف المــواضــيــع الاجتماعية 

الــدورة  والإنسانية. وتــركــز هــذه 
عــــلــــى الــــتــــقــــاطــــع الإبـــــــداعـــــــي مــع 
عـــــدد مــــن الـــفـــنـــون الأخـــــــرى عــلــى 
غـــرار الــرقــص والمــســرح والفنون 
التشكيلية. وتــشــارك تونس في 
هــــذه الــتــظــاهــرة الإبـــداعـــيـــة بــــ١٥ 
عــرضــا عــرائــســيــا، مــن ضمنها ٤ 
عروض من إنتاج المركز الوطني 

لفن العرائس.
وتبحث هذه الأيام التطورات 
والــــــرهــــــانــــــات الــــحــــالــــيــــة لـــفـــنـــون 
العرائس، وذلك بمشاركة أساتذة 
بــاحــثــين مـــن تــونــس وخــارجــهــا، 
سيناقشون تطور فنون العرائس 
عـــبـــر الـــعـــصـــور ومـــكـــانـــة الــفــنــان 
الــفــضــاء العمومي  المــخــتــص فــي 
والمحافظة على التراث والحقوق 
الــفــكــريــة وحـــقـــوق المـــؤلـــف ضمن 

فنون العرائس.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، أكــــــدت 
حــبــيــبــة الــجــنــدوبــي مـــديـــرة هــذه 
الـــــــدورة عــلــى مـــشـــاركـــة عــــدد من 
الـــــدول مـــن بــيــنــهــا مــصــر ولــبــنــان 
والكويت ومالي وبوركينا فاسو 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وكـــنـــدا ومــن 
بين عناوين العروض المنتظرة، 
«أنـــا ســنــدريــلا» و«الــعــجــوز» من 
تونس «كان في مكان» من مصر 
و«الصداقة» من مالي و«يوميات 

ـــــيـــــة» مـــــــن الـــــكـــــويـــــت.  مــــــامــــــا غـــــال
وتـــتـــوزع الـــعـــروض عــلــى مــديــنــة 
ابــن رشيق  الثقافة ودار الثقافة 
ومــــســــرح الـــســـنـــديـــانـــة بــالمــديــنــة 
العتيقة وفــضــاء الطاهر الحداد 
والمـــركـــز الــوطــنــي لــفــن الــعــرائــس 
وكلها موجودة وسط العاصمة 
الــتــونــســيــة، عــــلاوة عــلــى ولايـــات 
- محافظة - أريــانــة وبــن عــروس 

ومنوبة القريبة من العاصمة.
وتــــمــــت بــــرمــــجــــة مــجــمــوعــة 
مــــن الــــــورشــــــات الـــتـــكـــويـــنـــيـــة فــي 
اختصاصات متنوعة، من بينها 
«ورشة إعادة الرسكلة والتدوير» 
و«ورشــــــــــــــة عــــــرائــــــس الأطــــــفــــــال» 
و«ســـيـــنـــمـــا الــــرســــوم المــتــحــركــة» 
و«نحت الدمى الضخمة» ودمية 

«أمّــــــك طــنــقــو» الــتــونــســيــة لحما 
ودمـــــــا، إلـــــى جـــانـــب ورشــــــة عــمــل 
حول «روح المبادرة الاقتصادية 
والإبـــــــــــداع الــــثــــقــــافــــي: قــــطــــاع فــن 
الــــعــــرائــــس مـــــثـــــالا»، الـــتـــي تــنــظــم 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع بـــرنـــامـــج أوروبـــــا 

المبدعة بتونس.
أمـــــا المـــــعـــــارض الــعــرائــســيــة 
المـــبـــرمـــجـــة ضـــمـــن هـــــذه الـــــــدورة، 
فــيــؤثــثــهــا المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــفــن 
الــعــرائــس ومــراكــز فــنــون درامــيــة 
ومعاهد عليا، إلى جانب شركات 
إنتاج مسرحية خاصة. وتهدف 
هذه المعارض إلى تطوير تجربة 
فـــنـــون الـــعـــرائـــس فـــي تـــونـــس من 
خــلال عــرض تنوعها وتطورها 
مــــــن حــــيــــث الــــشــــكــــل والـــتـــقـــنـــيـــة، 

إلــى تقديم لمحة عامة  بالإضافة 
وتـــوثـــيـــقـــيـــة عــــن الـــــتـــــراث الــفــنــي 

العرائسي.
وكــــــان المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــفــن 
الــعــرائــس فــي تــونــس قــد قــدم في 
شــهــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــاضــي 
بــمــنــاســبــة احـــتـــفـــالـــه بــــمــــرور ٢٥ 
ســنــة عــلــى تــأســيــســه، مــســرحــيــة 
«أنا سندريلا» العرائسية وتروي 
حكاية سلمى بنت النجّار التي 
تحب حكاية سندريلا وتعشقها 
عشقا إلى حد أنها صارت تعيش 
في زهــد عن حياتها الشخصية 
وفــــــي عــــزلــــة تــــامــــة عـــــن واقـــعـــهـــا 

وأصدقائها.
كانت سلمى تحلم أن تكون 
سندريلا وأن تعيش مــا عاشته 
بــكــل تــفــاصــيــلــه، تــمــامــا كــمــا جــاء 
فـــي الـــحـــكـــايـــة، ولـــكـــن ذلــــك بعيد 
المـــــنـــــال عــــنــــهــــا. وأمــــــــــام عــزلــتــهــا 
وابتعادها عن حياتها الطبيعية 
يـــقـــرّر أصـــدقـــاؤهـــا تــمــكــيــنــهــا من 
عــيــش حلمها وتحقيق رغبتها 
فــــيــــلــــجــــأون إلـــــــى كــــاتــــب حـــكـــايـــة 
سندريلا ويطلبون منه أن يدخل 
سلمى إلى الحكاية وأن يمكنها 
مــن عيش حياة سندريلا لكنها 
عاشت أحداثا مختلفة تماما عن 

من أعمال الفنان فاروق إبراهيمحياة بطلتها المفضلة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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لوس أنجليس

«أقرأ حالياً عشرات من الأعمال الفنية المعروضة 
، ولكني في الحقيقة لم أجد ما يحركني ويدفعني  عليَّ
إلى مغادرة منزلي والذهاب مجددا للاستوديو. أشعر 
أن الجمهور يحمّلني مسؤولية كبيرة في الاختيار، 

ولن أخذلهم أبداً». 
هل أطل مثلاً هذا الفنان من شرفة منزله ووجدهم 
بــالمــلايــين يــقــفــون عــلــى الــبــاب هــاتــفــين بــاســمــه؟! إنها 
واحـــدة مــن الإجــابــات المحفوظة التي يكررها النجم 
عــنــدمــا يستشعر بـــدايـــات الأفــــول وتـــضـــاؤل الأعــمــال 
المعروضة عليه، فلا بأس من استخدام هذا (الكليشيه) 

الذي لا يمل من تصديره للناس.
وإليكم إجابة أخرى لنجم يعيش في مأزق مغاير، 
حــيــث لا أحـــد يــعــرض عليه الــبــطــولــة المــطــلــقــة، بينما 
زملاؤه صاروا نجوماً تتصدر أسماؤهم (الأفيشات) 
و(الـــتـــتـــرات)، فــلا يــجــد ســـوى أن يــكــرر تــلــك الكلمات 
وبحماس زائد: لا يعنيني ولا أفكر أبداً في البطولة 
المطلقة، ما أحلاها عندما تُصبح جماعية، أسقطت 
من حساباتي تماماً انتظارها -يقصد طبعاً البطولة 
لــو جاءتني ســأقــول لها «أخــطــأتِ في  المطلقة- حتى 

العنوان».
وللإجابة عن سؤال آخر، ستجد هذه الكلمات: «لا 
أسعى لكي يُعرض مسلسلي الجديد في شهر رمضان، 
أنا أكره الزحام، سوف أخلق بمسلسلي القادم نفس 

حالة الشغف الرمضانية».
هذا هو طوق النجاة لنجم صار مسلسله خارج 
الخريطة الرمضانية لأسباب متعلقة بفقدانه القدرة 
على التسويق عند المحطات الفضائية، وكل المحاولات 
التي بذلها للعرض في (رمضان) باءت بالفشل، ولم 

يعد أمامه سوى انتظار (شوال).
نجم آخر سقط فيلمه الأخير سقوطاً مدوياً، من 
المؤكد سيوجّه اللوم إلى المنتج الذي لم يهتم بالدعاية 
اللازمة، وحرم فيلمه من الإقبال الجماهيري المرتقب، 
وربــمــا يــتــوجــه إلـــى أصــحــاب دور الــعــرض بالعتاب 
أيــضــاً، لأنــهــم لــم يمنحوه ســوى هــذا الــعــدد المــحــدود 
من الشاشات فأثّر هذا سلباً وبالضرورة على أرقام 

شباك التذاكر.
هل من الممكن أن يعترض أحدهم على عمل فني 
شارك فيه ويشعر بعدها بالندم؟ حدث ذلك أكثر من 
مرة، ولكن الإحساس شيء والإعــلان عنه شيء آخر، 
أكــثــر مــن فــنــان فــي حـــوار خــاص يــقــول لــي الكثير، إلا 
أنــه يرفض تماماً الإفــصــاح عــن رأيـــه، بعضهم يؤكد 
مثلاً أن النجم الفلاني تدخل في (المونتاج) وحذف 
جـــزءاً كبيراً مــن دوره، لأنــه استشعر أنــه يــســرق منه 
الكاميرا، إلا أنني بعد ذلك أتابع هذا الفنان في عدد 
الـــذي كــان قــد فتح عليه  الــبــرامــج مشيداً بالنجم  مــن 

النيران قبل قليل.
لا أطلب قطعاً مــن الفنانين أن يقولوا على الملأ 
كل الحقيقة، ولكن لماذا كل هذا الفيض من التناقض، 

وكأنها قد صارت أسلحة للدفاع عن الوجود؟
أتــذكــر أن يحيى الفخراني أعلن على المــلأ وقبل 
أنــه غير  انتهاء عــرض أحــد مسلسلاته الرمضانية، 
راضٍ، وأن الحلقات الأخيرة كُتبت على عجالة. اكتشف 
يــحــيــى عــنــد زيـــارتـــه لإحــــدى الـــــدول الــعــربــيــة أن هــذا 
المسلسل تحديداً، والذي أسقطه تماماً من حساباته 
هو المفضل لديهم. إلا أنه -كما قال لي- لم يندم على 

كلمته، لأنها أفرغت غضباً كامناً في صدره.
مع الأســف أغلب الفنانين صــاروا كسالى، ليس 
فقط لأنهم لا يقدمون أعمالاً فنية تحمل نبضاً مغايراً 
(المــيــديــا)،  لمــا هــو ســائــد، ولــكــن حــتــى فــي عــلاقــتــهــم بـــ
يــنــقــلــون إجــابــاتــهــم المـــتـــكـــررة مـــن نــفــس (الــكــتــالــوج) 
فتصبح معلبة فاقدة الحضور والمصداقية، من المؤكد 
أنهم ينتظرون إصدار (كتالوج) جديد، ربما يجدون 

في كلماته إجابات أخرى، ربما!

إجابات من «الكتالوج»!
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 مؤرخ ومؤلف انجليزي.

 مدينة مصرية - قهوة.

 من الابجدية - نيشان.

 سأم "معكوسة" - ولاية امريكية.

 مدينة فلسطينية - سحب "معكوسة".

 لباس الهندية "معكوسة" - من اوجه

 القمر.

 اذاع خبر موت الرجل "معكوسة" -

 شهر ميلادي "معكوسة".

 مدينة فرنسية - مائة عام.

 عاصمة التبت - بحر "معكوسة".

 للنفي - منتجع فرنسي - حركة.

 ممثل سوري.

 جميل - الطريق الشائك "معكوسة".

 آلة نسيج "معكوسة" - من الاسنان 

 الحادة.

 لمع وتوهج الشي "معكوسة" - قنط  -
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 من الخطاطيف - آلة موسيقية.
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 للنفي - عاصمة فرنسا.
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انها الأصليين
ّ
تراقب بقلق تدهور حال معالمها الفريدة وتضاؤل سك

البندقية... مدينة الماء هل تقع ضحيّة جمالها؟
البندقية: شوقي الريّس

الجميلة بين المدائن الجميلة 
تــقــع هـــي أيــضــا ضــحــيّــة جمالها 
وتـــهـــافـــت المـــلايـــين عــلــى كــنــوزهــا 
الـــفـــنـــيّـــة ومـــفـــاتـــنـــهـــا الـــعـــمـــرانـــيـــة 
التي اســتــحــوذت منذ قــرون على 
ــانــين الــذيــن 

ّ
أفـــئـــدة الــكــتّــاب والــفــن

كانوا يتردّدون عليه بانتظام أو 
ى لهم 

ّ
يقرّرون الإقامة فيها ما تبق

من الحياة.
تــرزح منذ سنوات  البندقية 
تحت وطــأة الأعـــداد المتزايدة من 
الـــســـيّـــاح والــــــــــزوّار الــــذيــــن تــعــجــز 
المــرافــق  عــن استيعابهم وتــوفــيــر 
الـــــلازمـــــة لاســـتـــقـــبـــالـــهـــم وتـــقـــديـــم 
الــخــدمــات الأســاســيــة لــهــم. وهــي 
تراقب بقلق كيف تتدهور معالمها 
الفريدة، ويتضاءل عدد سكّانها 
الأصـــــلـــــيـــــين ســــنــــة غــــــــبّ الــــســــنــــة، 
يـــهـــجـــرون المـــديـــنـــة الـــرائـــعـــة الــتــي 
ور بين جدرانها، التي 

ّ
شهدوا الن

تختزن صفوة الفنون، هربا من 
الضوضاء والزحمة الخانقة التي 
جعلت من العيش فيها كابوسا 

لا يطاق.
بعد الإجراءات الجذرية التي 
اتــخــذتــهــا الــبــلــديــة فـــي الــســنــوات 
الأخيرة للحدّ من عدد الزوار الذين 
يسمح لهم بالدخول إليها بشكل 
مـــتـــزامـــن، عــبــر بـــوابـــات حــديــديــة 
تنظّم تدفقهم على مداخل الوسط 
الــتــاريــخــي، وخــفــض عــدد السّفن 
السّياحية الضخمة التي تدخل 
إلــــى مــيــنــائــهــا الــصــغــيــر، هـــا هي 
الــزوّار الذين  اليوم تعتزم تغريم 

ــــوارع والــحــدائــق 
ّ

يــفــتــرشــون الــــش
والـــسّـــاحـــات الــعــامــة ويــتــنــاولــون 
إلــى  طــعــامــهــم فيها مبلغا يــصــل 

٥٠٠ دولار.
وتــــأتــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد 
المــحــلــيــة  الــــسّــــلــــطــــات  يـــئـــســـت  أن 
مــــن مـــعـــالـــجـــة هـــــذه الأزمــــــــة الــتــي 
تــهــدّد تــــراث المــديــنــة الــفــنــي الــذي 
حــــــــــــذّرت مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو 

بسحبه من قائمة التراث العالمي 
وقــطــع المـــســـاعـــدات الــتــي تحصل 
عليها البلدية مــن أجــل صيانته 
ر عدد السّيّاح  والاعتناء به. ويُقدَّ
يــــزورون البندقية سنويّا  الــذيــن 
بما يــزيــد عــن ٣٠ مليوناً، بينما 
لا يزيد عــدد السكّان فــي الوسط 
التاريخي عن ٥٠ ألفا والمدينة بكل 
أحيائها عن ربع المليون. وتجدر 

الإشــــــارة إلــــى أنّ مـــدنـــا ســيــاحــيــة 
أخرى في أوروبــا، مثل العاصمة 
الهولندية أمستردام أو البلجيكية 
بروكسل، تواجه المشكلة نفسها، 
لــكــن لــيــس بــقــدر الـــخـــطـــورة الــتــي 

تعاني منها البندقية.
وتتضارب الآراء في المجلس 
الــــبــــلــــدي بـــــين المــــعــــتــــدلــــين الــــذيــــن 
يدعون إلى عدم المبالغة والتروّي 

لإيـــجـــاد حــلــول مــبــتــكــرة وطــويــلــة 
الأمد، والمتشدّدين الذين يطالبون 
بــإجــراءات جــذريــة لا تعالج فقط 
مــشــكــلــة تــدفــق الــســيّــاح والــخــطــر 
الذين يشكلونه على معالم المدينة، 
بــل تستعيد ســكّــانــهــا الأصــلــيــين 
الذين يضطرون لهجرتها بمعدّل 
ألف ساكن كل سنة. ومن المنتظر، 
في حال إقرار هذه الإجــراءات، أن 

ق أيضا على جزيرتي مورانو  تُطبَّ
وبورانو الشهيرتين بالصّناعات 
الزّجاجية المعروفة، وعلى شاطئ 
الــلــيــدو الـــذي يستضيف كــل عــام 

المهرجان العالمي للسينما.
ومــــا يـــزيـــد مـــن خـــطـــورة هــذا 
الــــوضــــع فــــي الـــبـــنـــدقـــيـــة مـــقـــارنـــة 
بغيرها من المدن، أنّها مهدّدة منذ 
عــقــود بــحــركــة المــيــاه الــتــي تُــعــرف 
الــتــي عجزت   ،Acqua Alta بــاســم
كل المشاريع حتى الآن عن حماية 
المباني من تآكل طبقاتها السفلى 
بسبب المدّ الذي يضربها بانتظام 

وغالبا ما يُغرقها.
وقـــد اقـــتـــرح الــبــعــض مــؤخــرا 
توزيع قسم من التراث الفني الذي 
تــزخــر بــه المــديــنــة بــوفــرة لا مثيل 
لها، على مــدن ومناطق إيطالية 
أخــــرى، ريــثــمــا يــتــمّ الــتــوصــل إلــى 
الــزوار  حــلّ للتخفيف مــن تهافت 
أثــار موجة عارمة من  عليها، ما 
السّخط والانتقادات بين غالبية 
الــســكــان، مقابل ترحيب البعض 
بــهــذه الــفــكــرة الــتــي مــن شأنها أن 
تــوفّــر مــــوردا مــالــيــا يــســاعــد على 

صيانة تراث المدينة وترميمه.
وتـــدعـــو حـــركـــة مـــن المــقــيــمــين 
الــذيــن يعترضون على  الــدائــمــين 
إجــراءات الحد من تدفّق السيّاح 
وتــقــيــيــد حــركــاتــهــم فـــي المــديــنــة، 
إلــى إلغاء هــذه الإجـــراءات ووقف 
الإنــــفــــاق الــــعــــام عـــلـــى المــــحــــاولات 
الــيــائــســة مـــن أجــــل إنـــقـــاذ مــديــنــة 
أجــمــل مــا فيها هــو اليقين بأنّها 
بُنيت على الماء، وفي الماء سيكون 

هلاكها.

افتتحت مساء أول من أمس، إيناس 
عــبــد الــــدايــــم، وزيـــــرة الــثّــقــافــة المــصــريــة، 
فعاليات الدورة الـ١١ من مهرجان سماع 
الــرّوحــيــة،  ولــي للإنشاد والموسيقى  الــدُّ
على مسرح بئر يوسف في قلعة صلاح 
الـــديـــن بـــالـــقـــاهـــرة، بــالــتــزامــن مـــع الــيــوم 
العالمي للسلام، تحت شعار «وطــن بلا 

حدود».
الــذي  المــهــرجــان  وتستمر فــعــالــيــات 
نُظّم برعاية وزارات الثقافة والسياحة 
والآثـــــــار ومــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة، حــتــى ٢٩ 
سبتمبر (أيلول) الجاري، وهو برئاسة 
الفنان انتصار عبد الفتاح. وتحل هذا 
الـــعـــام، دولــــة الــكــونــغــو بــرازافــيــل ضيف 
شــــرف المـــهـــرجـــان الــــذي اخـــتـــارت إدارتــــه 
اسم الأم تيريزا «قديسة الفقراء» لتكون 

شخصية هذا العام.
حــــضــــر حــــفــــل الافــــــتــــــتــــــاح، ســـفـــيـــرا 
المغرب وسريلانكا لدى مصر، والملحق 
الــثّــقــافــي الــصــيــنــي فـــي الـــقـــاهـــرة، وعـــدد 
ــخــصــيــات الــعــامــة والإعــلامــيــين. 

ّ
مــن الــش

عــلــى هــامــش المـــهـــرجـــان، تــفــقــدت وزيـــرة 
الــثــقــافــة مــعــرضــاً لــلــمــنــتــجــات الــيــدويــة 

والحرف التقليدية، وألقت كلمة رحبت 
أنــحــاء العالم،  خلالها بضيوفه مــن كــل 
المــــوســــيــــقــــى فــي  أهــــمــــيــــة دور  مــــــؤكّــــــدة 
الارتــقــاء بــالــوجــدان، ومــشــيــرة إلــى أنّها 
«حالة روحانية تخلقها ٧ نغمات تدفع 
النفس إلى السّمو وتجاوز الإشكاليات 

المعاصرة».
وأضافت عبد الــدّايــم، خــلال افتتاح 

المــــهــــرجــــان: 

«إن الوطن يوجّه اهتماماً كبيراً لمثل هذه 
ولية باعتبارها مرآة  الدُّ المحافل الفنية 

عاكسة لحضارة المجتمع».
بـــــدوره، قـــال انــتــصــار عــبــد الــفــتــاح، 
مـــــؤســـــس ورئــــــيــــــس مـــــهـــــرجـــــان ســـمـــاع 
الدولي، خلال الافتتاح إنّ «هــذه الــدورة 
بــــدايــــة جــــديــــدة تــنــصــهــر فــــي الإخـــــلاص 
والمحبة باستعادة دور مصر في الفنون 

والثّقافة»، مؤكدا أنّ «هذا المهرجان يحمل 
دوراً مهماً في نشر الثّقافة والسّلام بين 
شــعــوب الــعــالــم، ولــفــت إلـــى أنّــــه يــتــزامــن 
أيضاً مع اليوم العالمي للسياحة في ٢٧ 

سبتمبر (أيلول) الجاري».
ويكرم المهرجان هذا العام مجموعة 
مــــن الـــفـــنـــانـــين، هـــــم: يـــاســـمـــين الـــخـــيـــام، 
والموسيقار جمال سلامة، والأنبا يوحنا 
ثابت قلته نائب بطريرك الكاثوليك في 
الــبــاســط عبد  مــصــر، واســـم الشيخ عبد 

الصمد، والكاتب الرّاحل أحمد بهجت.
الــــــــــدورة ١١ مــن  وتـــــقـــــام فـــعـــالـــيـــات 
مـــــهـــــرجـــــان ســـــمـــــاع الـــــــدولـــــــي لــــلإنــــشــــاد 
والمــوســيــقــى الــروحــيــة، فــي قلعة صــلاح 
الــديــن، وســاحــة الهناجر، وشـــارع المعز 
إلــى قبة  الله الفاطمي، بــالإضــافــة  لدين 
الغوري، وقد أُضيفت أماكن جديدة للمرة 
الأولـــى هــذا الــعــام، هــي مــيــدان روكــســي، 
ومـــمـــر بــهــلــر فــــي الــــقــــاهــــرة الـــخـــديـــويـــة، 
ومجمع الأديــان، ويشارك فيها فرق من 
١٤ دولــة هي: مصر، والهند، واليونان، 
والصين، ونيجيريا، واليمن، والمغرب، 
والـــــــجـــــــزائـــــــر، وتـــــــونـــــــس، وبــــاكــــســــتــــان، 
وإثـــيـــوبـــيـــا، وإنــدونــيــســيــا، والــــسّــــودان، 
وسريلانكا، والأردن والكونغو برازافيل.

هدفه {نشر السلام والمحبة بين شعوب العالم}

مهرجان «سماع الدولي للإنشاد» ينطلق من قلعة صلاح الدين في مصر
القاهرة: حسين أحمد

ولي للإنشاد (وزارة الثقافة المصرية)  جانب من حفل افتتاح مهرجان سماع الدُّ

«عرب نيوز» تطلق
 «الطريق إلى ٢٠٣٠»

الرياض: «الشرق الأوسط»

تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، 
أطلقت «عرب نيوز»، الصحيفة الإقليمية الرائدة باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة، خــدمــة جــديــدة مخصصة لــشــرح أهـــداف 
وتطورات وسرد آخر مستجدات رؤية السعودية ٢٠٣٠. 
ورؤية ٢٠٣٠ هي البرنامج الإصلاحي الذي أطلقه ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام ٢٠١٦، 
ويسعى للحد من اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط، 
وتنويع موارد الدخل، بالإضافة إلى حزمة إصلاحات 
إلـــى مستقبل مستدام  اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة تــهــدف 

وأكثر ازدهارا للمملكة.
مــن جــانــبــه، يــقــول فــيــصــل عــبــاس، رئــيــس تحرير 
الــوصــول  الــتــي يمكن  الــجــديــدة  الــخــدمــة  إنّ  الصحيفة، 
www. إلــيــهــا عــبــر مــوقــع الــصــحــيــفــة مـــن خـــلال الـــرابـــط
arabnews.com-road٢٠٣٠، تستهدف الجمهور الناطق 
إلــى تقديم الأخــبــار والتحليل  بالإنجليزية، وتسعى 
والآراء حول برامج الرؤية وإنجازاتها. كما ستتضمن 
تقارير موسمية خاصة وموسعة تسلّط الضوء على 
القطاعات المختلفة التي تتأثر ببرامج الرؤية المتعددة. 
جــديــر بــالــذكــر أن «عـــرب نــيــوز» هــي إحـــدى مطبوعات 
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي تأسّست 
في عام ١٩٧٥ في جدة، وفي العام الجاري انتقل مقرها 

الرئيسي إلى مدينة الرياض.

> مساعد بن إبراهيم السليم، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى أســتــرالــيــا، أقـــام مــأدبــة 
عشاء في دار السكن بالعاصمة كانبرا تكريماً 
الــصــداقــة السعودية الأســتــرالــيــة في  لــوفــد لجنة 
مــجــلــس الـــشـــورى الـــــذي يـــــزور أســتــرالــيــا حــالــيــاً 

بحضور أعضاء السفارة. ورحب 
الـــســـفـــيـــر بــــالــــوفــــد مـــــبـــــرزاً أهــمــيــة 
الزيارة ودورها في تعزيز علاقات 
الصداقة والــتــعــاون البرلماني بين 
المملكة وأستراليا. من جهة أخرى 
التقى جايمس لارسن، وكيل وزارة 
الــخــارجــيــة الأســتــرالــيــة، بــأعــضــاء 
وفـــــد مــجــلــس الــــشــــورى بــحــضــور 
الــســفــيــر الــســلــيــم، حــيــث تـــم عــرض 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
> الدكتور عبد الله بن محمد 
بــلــحــيــف الــنــعــيــمــي، وزيــــر تــطــويــر 
البنية التحتية في الإمارات، رئيس 
الــهــيــئــة الاتــحــاديــة  مــجــلــس إدارة 
لـــلـــمـــواصـــلات الـــبـــريـــة والــبــحــريــة، 
الــتــقــى الـــدكـــتـــورة إديــــل أوكـــونـــور، 
مــــديــــرة تــنــمــيــة الأعـــــمـــــال بــمــكــتــب 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــحـــريـــة الآيــــرلــــنــــدي، 
وذلــــك عــلــى هــامــش مــشــاركــة وفــد 
الإمـــــــــارات بـــرئـــاســـة الــنــعــيــمــي فــي 
المــــــعــــــرض الآيــــــرلــــــنــــــدي لـــلـــمـــوانـــئ 
الــوزيــر  والمــلاحــة البحرية. وأطــلــع 
«أوكونور» على المشاريع والبحوث 
-والدراسات التي يتم العمل عليها 
بالتعاون مع الجامعات والهيئات 

والمؤسسات المحلية لتنفيذها.
> الــشــيــخــة ديــنــا بــنــت راشـــد، 
مــديــر عـــام الــســيــاســات والــتــطــويــر 
بالمجلس الأعلى للمرأة البحرينية، 
شـــــــاركـــــــت فـــــــي جــــلــــســــة بــــعــــنــــوان 

«المــبــادرات العالمية في مجال تقدم المــرأة» ضمن 
فعاليات المنتدى النسائي «الأوراسي» الثاني في 
مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. وعبر عرض 
المـــرأة البحرينية وأهــداف  مرئي تفصيلي حــول 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، قــدمــت تــعــريــفــاً بــالمــجــلــس، 
وأكدت أن مسيرة عمله ارتكزت على أهمية تعزيز 
دور البحرينيات في الحياة العامة، والتي جاءت 
كأحد مرتكزات المشروع الإصلاحي في عام ٢٠٠٠.
> عبد اللطيف لافير، السفير السريلانكي 

في الأردن، شهد المهرجان التراثي التي أقامته 
الـــســـفـــارة فـــي شـــــارع الـــــوكـــــالات، بــحــضــور عــدد 
مــن الــســفــراء. وشــهــد المــهــرجــان عــرضــاً لمفرقعات 
بـــالـــســـوط وهــــو تــقــلــيــد تـــراثـــي يـــكـــون فـــي بــدايــة 
المــوســيــقــيــة  كــــل مــــوكــــب، مــــع اســــتــــخــــدام الآلات 

الــســريــلانــكــيــة، وعــرضــاً يظهر 
القائد يتقدم الجنود لمنحهم 
المــــعــــنــــويــــات لـــلـــقـــتـــال، إضـــافـــة 
إلـــــــى عـــــــرض الــــفــــيــــل الـــــــــذي لــه 
المــوكــب، كما  أهمية كبيرة فــي 
تضمن المهرجان عروضاً للزي 
الـــســـريـــلانـــكـــي يـــجـــســـد جــمــيــع 
الـــــديـــــانـــــات، والـــــــــزي الـــرســـمـــي 

للزواج.
> الدكتور محمد مختار 
جمعة، وزير الأوقاف المصري، 
ترأس مناقشة رسالة دكتوراه 
تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان «انــــــحــــــرافــــــات 
الـــنـــص الــشــعــري بـــين الــقــدمــاء 
ـــــــــحْـــــــــدَثـــــــــين... دراســــــــــــة فــي  والمُ
الأنــــمــــاط والـــــــــدلالات والآثـــــــار» 
بــكــلــيــة الـــــدراســـــات الإســلامــيــة 
والــــعــــربــــيــــة لـــلـــبـــنـــين بــجــامــعــة 
الأزهــر بالقاهرة. وأكــد الوزير 
أن جـــامـــعـــة الأزهـــــــــــر، جــامــعــة 
عـــريـــقـــة تـــســـتـــوعـــب الـــجـــمـــيـــع، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــنـــاك حــاجــة 
إلــى إعــادة قــراءة الــتــراث قــراءة 
واعــيــة، وإعــــادة عــرضــه فــي كل 
المــجــالات الشرعية والتربوية 
والفكرية لنعيد صياغة العقل 

العربي.
الـــــدكـــــتـــــور خـــــالـــــد عــبــد   <
الــغــفــار، وزيـــر التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي فــــي مــصــر، 

الــتــقــى الـــدكـــتـــور جــايــتــانــو مـــانـــفـــريـــدي، رئــيــس 
جامعة نابولي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات 
الإيــطــالــيــة، وذلـــك فــي إطـــار مــشــاركــة الـــوزيـــر في 
فعاليات «المؤتمر العلمي الدولي حول الابتكار»، 
والـــذي تنظمه جامعة نابولي فيدريكو الثاني 
بإيطاليا. وأكد الوزير أهمية دعم علاقات التعاون 
بين مصر وإيطاليا خاصة في المجالات العلمية 
الــشــراكــة بــين المــؤســســات  والتعليمية، وتــدعــيــم 

البحثية والعلمية المصرية والإيطالية.

أبــو البصل، وزيــر  الــدكــتــور عبد الناصر   <
الأوقــــــاف والـــشـــؤون والمـــقـــدســـات الإســلامــيــة في 
الــوعــظ والإرشــــاد  افــتــتــح أعــمــال ملتقى  الأردن، 
والـــيـــوم الــخــيــري والـــيـــوم الــطــبــي المــجــانــي، الــذي 
نــظــمــتــه الــــــــوزارة وصــــنــــدوق الــــزكــــاة فـــي منطقة 
المــــــدورة الــتــابــعــة لمــحــافــظــة مــعــان. 
وقال الوزير، خلال كلمته بالملتقى، 
الــحــدث فــي منطقة  إن تنظيم هــذا 
المدورة التي تبعد نحو ١٢٠ كم عن 
مركز محافظة معان، يأتي تنفيذاً 
الــلــه الثاني  المــلــك عبد  لتوجيهات 
للحكومة بضرورة النزول للميدان 
ولمـــس حــاجــات المــواطــنــين والعمل 

على حلها.
> حصة بنت عيسى بوحميد، 
وزيرة تنمية المجتمع في الإمارات، 
بحثت مع الدكتورة كاثرين بورا، 
ســفــيــرة الــجــمــهــوريــة الــيــونــانــيــة، 
ونـــفـــديـــب ســـيـــنـــغ ســــــــوري، ســفــيــر 
جمهورية الهند لدى الدولة، الكل 
عــلــى حــــدة، ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
المشترك في المــجــالات الاجتماعية 
والتنموية وتــبــادل الاستفادة من 
الـــتـــجـــارب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــرائــــدة. 
وأعــــربــــت الــــوزيــــرة عـــن ســعــادتــهــا 
بــــلــــقــــاء الــــســــفــــيــــريــــن، مــــــؤكــــــدة أن 
الــلــقــاءيــن يــأتــيــان فــي إطـــار تعزيز 
العلاقات الصداقة والتعاون التي 
تربط الإمـــارات بالهند واليونان، 
مـــتـــمـــنـــيـــة لـــلـــســـفـــيـــريـــن مـــــزيـــــداً مــن 
التوفيق فــي أداء مهامها لتعزيز 

علاقات الصداقة والتعاون.
> مــــاســــاكــــي نـــــوكـــــي، ســفــيــر 
اليابان لدى مصر، استقبله  دولــة 
الــدكــتــور مــحــمــد عــثــمــان الــخــشــت، 
القاهرة، بمكتبه بحرم الجامعة.  رئيس جامعة 
وقال السفير إن أكثر ما يميز المصريين هو حبهم 
الــقــاهــرة وكونها  بـــدور جامعة  لليابان، مشيداً 
مــحــور الـــدراســـات الــيــابــانــيــة فــي منطقة الــشــرق 
الأوسط، حيث افتتحت اليابان مركزاً للدراسات 
اليابانية بها، معرباً عن رغبته في دعم العلاقات 
الطيبة مع الجامعة، حيث إن العلاقات المصرية 
الــعــلاقــات في  اليابانية تشهد طــفــرة كبيرة فــي 

مختلف الأصعدة.

ماساكي نوكي الشيخة دينا بن راشد

د. عبدالله بن محمد 
بلحيف النعيمي

حصة بنت عيسى 
بوحميد

د. عبد الناصر أبو 
البصل 

مساعد بن إبراهيم 
السليم



سحابة قرنين من الحبر والورق
فيما تتساقط الصحف والمجلات الورقية، احتفلت 
«الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» بـــمـــرور ١٧٥ عـــامـــاً عــلــى صـــدورهـــا. 
ليست الأقدم في العالم، فهناك «سبكتاتور» التي صدرت 
في لندن قبلها نحو ربــع قــرن. لكن بينما تزايد توزيع 
بــلــغ الآن ١٫٣ مــلــيــون نسخة  «الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» حــتــى 
أسبوعياً، لا يزال مبيع «سبكتاتور» عند ٨٢ ألفا. الأولى 
لــه، والثانية تمثل حزب  تمثل الفكر الليبرالي وتــدعــو 
المحافظين. الأولى ذات تغطية عالمية في السياسة والفكر 
والاقتصاد، والثانية مجلة نخبة سياسية وثقافية مزينة 
الــرســوم  بــرســوم كــاريــكــاتــوريــة لا يفوقها لمعاناً إلا تلك 

الشهيرة في مجلة «نيويوركر».
لــيــس فــقــط أن «الإيــكــونــومــيــســت» غــيــر مــتــعــثــرة، أو 
مهددة بالإفلاس، بل إن أرباحها السنوية بلغت ٦١ مليون 
دولار. وهي مطبوعة لا «نجوم» فيها، إذ تخلو زواياها 
الأســبــوعــيــة مــن أي تــوقــيــع. وتمنحها هــذه الــســريــة قوة 
إضافية وتأثيراً أقوى في الدوائر السياسية حول العالم. 
وتلعب دوراً في تأييد، أو محاربة، الأحزاب والسياسيين 

حول العالم.
وفـــي «المــانــيــفــســتــو» الـــذي وضــعــتــه بمناسبة مــرور 
الليبرالي في السياسة  الفكر  التزامها  ١٧٥ عاما، كــررت 
والاجتماع. أي العمل بنظرية السوق ومحاربة العنصرية 
والانفتاح على الآخرين. بكلام آخر الرأسمالية. فيجب ألا 
يغيب عنا أن مالكي ٥٠ في المائة من الشركة هما عائلتا 
روتشيلد وانيللي، أغنى عائلات إيطاليا. ويملك النصف 
الآخــــر الــعــامــلــون فــي المــجــلــة (٧٥ شــخــصــاً) ومــســاهــمــون 

آخرون.
فـــي «المــانــيــفــســتــو»: «إن الــلــيــبــرالــيــة صــنــعــت الــعــالــم 
الحديث، لكن هــذا العالم ينقلب ضدها. والاتــجــاه نحو 
الحريات والأســواق المفتوحة أصبح معكوساً خلال ربع 
القرن الأخير. وحتى في الصين، التي سوف تصبح قريباً 
أول اقتصاد في العالم، تظهر الديكتاتورية أن في إمكانها 
أن تــزدهــر. وفــي أي حــال فــإن المؤسسين ســوف يذهلون 
لو كانوا هنا اليوم وقارنوا بما كان عليه العالم من فقر 
وبؤس نحو العام ١٨٤٠. فقد ارتفع معدل الأعمار من ٣٠ 
سنة على الأكثر إلى ٧٠ على الأقل. وقد انخفضت نسبة 
الذين يعيشون في حزام الفقر من ٨٠ في المائة إلى ٨ في 
المائة، برغم ارتفاع عدد سكان العالم من ١٠٠ مليون إلى 
الليبرالية. لكن فيما  ٦٫٥ مليار. ليس هــذا كله من عمل 
أخفقت الشيوعية والفاشية في القرن العشرين والتاسع 
عشر، ازدهرت الديمقراطية الليبرالية في الغرب، وامتدت 

منه إلى أنحاء العالم».

من قتل {الحرس الثوري} في الأحواز؟
الــذي قتل وجــرح العشرات في العرض العسكري للحرس الثوري  من 
الإيراني قبل أيام في إقليم الأحواز، في إيران؛ ذلك الإقليم العربي الثائر على 

سلطات طهران القمعية منذ سنوات.
الهجوم - كما هو معلوم - كان صاعقاً، على الهواء، راح ضحيته زهاء 

٢٩ قتيلاً وعدد كبير من الجرحى.
أعداء النظام الخميني الحاكم كثر ما شاء الله! داخلياً وخارجياً.

لدينا منظمة «مجاهدين خلق»، أكبر شبكة حقيقية معارضة لإيران، 
ولدينا طبعاً المعارضة الأحــوازيــة العربية بشتى الألـــوان، المعتمد الخيار 
العسكري والرافض له، المعتمد للاستقلال التام والرافض له المكتفي بصيغة 
تكفل مصالح وهوية الأحوازيين. منظمة النضال الأحوازية إحدى فصائل 

ت العملية، مثل «داعش» الغامض.
ّ
العمل الأحوازي التي تبن

طبعاً لدينا معارضة الداخل الإيــرانــي من داخــل الخيمة الجمهورية، 
أبناء الحركة الخضراء، وأخــيــراً وليس آخــراً الأكـــراد، ونسجل هنا قصف 

مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق بصواريخ إيرانية أخيراً.
لماذا «داعش» مشكوك في مسؤوليتها عن العملية؟

الــنــظــام الإيــرانــي لها تشوبه شبهة الاســتــغــلال السياسي  اتــهــام  لأن 
لهجوم الأحواز، خصوصاً مع مسارعة وزير الخارجية «ظريف» للتلميح 
للسعودية ودول أخــرى إقليمية، كما وصفها، وطبعاً أميركا، بالوقوف 
خلف الهجوم، من خلال «داعش»، وفي قول: «النضال» الأحوازية أو الأكراد 
ربــمــا... المهم أنهم «عــمــلاء» للرياض أو واشنطن أو أبوظبي، هكذا هي 
راوية النظام، خصوصاً تجاه الرياض التي خرج عنوان صحيفة «كيهان»، 
ورئيس تحريرها حسين شريعتمداري مستشار المرشد خامنئي، يتوعد 

بالرد في الرياض!
طبعاً اتهام الرياض هراء، وكذا أبوظبي، لم يفعلوا هذا السلوك من قبل، 
لا مع طهران ولا مع غير طهران، ولم يفعلوه الآن، ولن يفعلوه في المستقبل، 
هــذا السلوك الميليشياوي الإرهــابــي هو طبيعة النظام الإيــرانــي وتوابعه، 
والله يرحم رفيق الحريري الذي بان للعالم كله من هم قتلته ورفاقه في ذاك 

النهار اللبناني الحزين!
نظام طهران محشور بزاوية الضغط الأميركي، والرئيس ترمب توعد 
بالمزيد، وهو سيخصص شطراً من خطابه بالأمم المتحدة عن النظام الإيراني.

صــديــق تــرمــب ومــحــامــيــه الــشــخــصــي، عــمــدة نــيــويــورك الــســابــق رودي 
إيــران  أيــام إن العقوبات الأميركية على  جولياني، قــال خــلال اجتماع قبل 

«ثورة ناجحة». ستفضي لـ
هل يكون شياطين الحرس الثوري في العالم السري المظلم هم من ركّب 

هذه العملية؟
لا نستطيع الذهاب بهذا الاتجاه، وإن كان خبراء الحرس الثوري سبق 
بــالــعــراق، مــن أجــل تحصيل  لهم التضحية بالشيعة فــي عمليات إرهابية 
مصلحة سياسية أكبر. لكن الخطر الحقيقي على النظام الإيراني هو من 

انهيار الاقتصاد وغضب الشعب كله، ومنه الشعب الأحوازي المقهور.
عدو حكام طهران الحقيقي هو سياساتهم الشريرة، وليس أي طرف 

آخر. عارضة أزياء في أسبوع الموضة بميلانو (إ.ب)
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روبوتات «غوغل» ترد على ١٠٪ من رسائل خدمة «جي ميل»
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

يــمــكــن لــخــاصــيــة «ســـمـــارت 
كـــــي فــي 

ّ
ريـــــبـــــلاي» أو الــــــــرّد الـــــذ

خدمة البريد الإلكتروني «جي 
مـــيـــل» الـــتـــي تــســتــخــدم الــتّــعــلــم 
الآلــــــــــــي لإنـــــــشـــــــاء اســـــتـــــجـــــابـــــات 

بــصــورة تلقائية على الرّسائل 
الإلــكــتــرونــيــة، أن تـــكـــون مــفــيــدة 
أو تــبــعــث عــلــى عــــدم الارتــــيــــاح، 
وذلـــك اعــتــمــاداً على مــن تطلبه. 
وتــــشــــيــــر هـــــــذه الــــخــــاصــــيــــة إلــــى 
استجابات وردود تظهر أسفل 
رسائل البريد الإلكتروني، مثل 

«حسناً»، وهو ما يعني أنه أمر 
ــر على 

ّ
جــيــد، أو «شـــكـــراً»، لــتــوف

المـــســـتـــخـــدمـــين بـــضـــع ثــــــــوانٍ مــن 
الكتابة.

خـــــاصـــــيـــــة  أنّ  واتــــــــــضــــــــــح 
«ســـــمـــــارت ريـــــبـــــلاي» أو «الـــــــرّد 
كي» أصبحت شائعة، إذ إنها 

ّ
الذ

مسؤولة عن نسبة ١٠ في المائة 
مـــن جــمــيــع الــــــردود عــلــى خــدمــة 
«جي ميل»، وذلك حسبما ذكرت 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي. وأكــــــــدت 
«غــوغــل» هــذا الــرقــم لموقع «سي 
نت دوت كوم» الإلكتروني، ولدى 

بـــريـــد «جــــي مـــيـــل» الإلــكــتــرونــي 
أكــثــر مــن مليار مستخدم نشط 

شهرياً.
وكــانــت «غـــوغـــل» قــد أضــافــت 
خــاصــيــة «ســــمــــارت ريــــبــــلاي» في 
البداية منذ عام ٢٠١٥ إلى تطبيق 
«إنبوكس» للبريد الإلكتروني على 

كية، قبل أن تضيفها 
ّ
الذ الأجهزة 

إلــى تطبيق «جــي ميل» للأجهزة 
الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي الــتــشــغــيــل 
«أندرويد» و«آي أو إس» في ٢٠١٧ 
واستخدمت هذه الخاصية في ١٢ 
الــردود على تطبيق  في المائة من 
«إنــبــوكــس» عــام ٢٠١٧، ولكن هذا 

التّطبيق لم يعد يحظى بالإقبال 
الــكــبــيــر مـــن المــســتــخــدمــين مــقــارنــة 
بــتــطــبــيــق «جـــــي مــــيــــل»، إذ قــــررت 
«غوغل» إلغاء تطبيق «إنبوكس» 

في مارس (آذار) ٢٠١٩.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال أجـــيـــت 
فارما مدير إدارة المنتجات في 

«غـــوغـــل» إن خــاصــيــة «ســمــارت 
أفــعــال  ــقــت ردود 

ّ
ريــــبــــلاي»، حــق

إيجابية من المستخدمين. ومن 
المنتظر إضــافــة هـــذه الخاصية 
لمــســتــخــدمــي «جـــــي مـــيـــل» عــلــى 
أجــــهــــزة الــكــومــبــيــوتــر المــكــتــبــيــة 

خلال الأسابيع المقبلة.

تدافع لحجز الصفوف الأولى
يقتل تلميذاً في مدرسة مصرية

القاهرة: عبد الفتاح فرج

فــي أول أيـــام الــعــام الــدراســي 
الــجــديــد، لقي تلميذ مــصــري في 
الصّف الثالث الابتدائي مصرعه، 
أمــــس، داخــــل مـــدرســـة بمحافظة 
الدقهلية (دلتا مصر)، وذلك بعد 
سقوطه تحت أقدام زملائه، خلال 
سباقهم وتدافعهم على السلالم 
لـــحـــجـــز المــــقــــاعــــد الأولــــــــــى داخـــــل 

الفصول.
وأفادت تقارير أمنية وطبية، 
بـــأنّ الــطــفــل إبــراهــيــم عــبــد ربـــه (٩ 
الطّالب بالصف الثالث  سنوات) 
الابــتــدائــي، لفظ أنفاسه الأخــيــرة 
أثــــــنــــــاء نــــقــــلــــه إلــــــــى مـــــركـــــز طــبــي 
لإســعــافــه، بعد إصــابــتــه بكدمات 
خــطــيــرة فـــي أنـــحـــاء مــتــفــرقــة من 

الجسد.
المـــدارس الحكومية  وتعاني 
فــي مــصــر مــن كــثــافــة شــديــدة في 
الـــفـــصـــول المــــدرســــيــــة، تـــصـــل فــي 
بــعــض المـــــــدارس إلــــى ٦٠ تــلــمــيــذاً 
الرّغم  الــواحــد، وعلى  فــي الفصل 

المــبــذولــة  الــجــهــود الحكومية  مــن 
في الآونة الأخيرة لتخفيف حدة 
الكثافة والــزّحــام داخــل المـــدارس، 
فـــإنّ تــزايــد أعـــداد التلاميذ يفوق 

عدد المدارس الجديدة.
وفـــــي ســـيـــاق آخــــــر، شــهــدت 
مــــديــــريــــة الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
بــمــحــافــظــة بــورســعــيــد (شــمــال 
شـــرق الـــقـــاهـــرة) واقـــعـــة غــريــبــة، 
إذ قــــام طـــالـــب بــالــصــف الــثــالــث 
الثانوي بمدرسة الشهيد طيار 
أحــمــد الــبــرعــي لــلــتــعــلــيــم الــفــنــي 
الصناعي، بصفع معلمة على 
وجهها في أول يوم دراسي، وهو 
ما تسبب في فصل الطالب، وفقاً 
الــعــمــل بــــوزارة التعليم  لــلــوائــح 
المـــصـــريـــة. وأثـــــــارت الــواقــعــتــان 
جدلاً كبيراً على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي مـــصـــر أمــــس، 
وســــط انـــتـــقـــادات لاذعــــة لــغــيــاب 
الانــــضــــبــــاط ومـــعـــايـــيـــر الأمــــــان 
فـــــي بـــعـــض المــــــــــــدارس، ونـــقـــص 
الاســـــتـــــعـــــدادات الـــــلازمـــــة لــلــعــام 

الدراسي الجديد.

أول يوم دراسي في إحدى مدارس القاهرة (مديرية التربية والتعليم) 

تركي يشنق زوجته 
لمنعها التدخين في المنزل

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تـــركـــي جــريــمــة  ـــذ زوج 
ّ
نـــف

بـــشـــعـــة وقــــتــــل زوجـــــتـــــه خــنــقــاً 
ــــهــــا لــــم تــســمــح لــه 

ّ
والـــسّـــبـــب أن

بتدخين سيجارة داخل المنزل.
وقـــد أقـــدم الــــزوج، ويــدعــى 
مـــــراد.أ (٣٥ ســنــة)، ويــقــيــم في 
إحـــــــدى قــــــرى ولايـــــــة أكــــســــراي 
بــــــوســــــط تـــــركـــــيـــــا، عـــــلـــــى قـــتـــل 
أيـــــنـــــور.ج (٣٧ ســنــة)  زوجــــتــــه 
وكــان يقيم معها فــي منزلها، 
بـــمـــوجـــب زواج غـــيـــر رســـمـــي 
مــنــذ ثـــلاث ســـنـــوات، واشــتــعــل 
فـــي ســاعــات  الـــخـــلاف بينهما 
الصباح على رفضها له تدخين 

سيجارة داخل المنزل.
إلــى عراك  وتطور النقاش 
الــزوح زوجته  بالأيدي ليربط 
بالحبال ويغلق فمها بشريط 
لاصــــــــق، ثــــــمّ يــشــنــقــهــا بــحــبــل 
ويــتــركــهــا جــثــة هـــامـــدة. وبعد 
جــريــمــتــه، تــوجــه إلـــى صــالــون 
لــيــبــدو الأمـــــر طبيعياً  حـــلاقـــة 

وليبعد نفسه عن الجريمة.
واكـــتـــشـــفـــت ابـــنـــة الـــزوجـــة 
التي تعيش مع أمها وزوجها 
وهــــــي فـــــي الــــــــــ١٧ مـــــن الـــعـــمـــر، 
الـــجـــريـــمـــة عـــنـــدمـــا عــــــادت إلـــى 
المــــــنــــــزل ودخــــــلــــــت إلــــــــى غـــرفـــة 
والدتها لتجدها جثة هامدة 
فاتصلت على الفور بالإسعاف 

رطة.
ّ

والش
ـــقـــلـــت جـــثـــة الــــزوجــــة إلـــى 

ُ
ن

لقى 
ُ
رعي، وأ

ّ
مشرحة الطّب الش

القبض على الــزوج القاتل من 
حيل 

ُ
داخل صالون الحلاقة وأ

إلـــــى الـــقـــضـــاء بـــعـــد اســتــكــمــال 
التحقيقات معه.

عبر جهاز الأشعة المقطعية

مصر: كشف طلاسم «مومياء مجهولة»

القاهرة: حازم بدر

مــــن بــــين ٣٠ مـــومـــيـــاء عــثــر 
عـــلـــيـــهـــا داخـــــــل ٢٣ مـــقـــبـــرة مــن 
عــــصــــور مــخــتــلــفــة فــــي مــنــطــقــة 
أغــاخــان الأثــريــة بــأســوان، منذ 
بدء الاكتشافات الأثرية في تلك 
المنطقة عام ٢٠١٤، كانت هناك 
حالة فريدة لمومياء عثر عليها 
الأسبوع الماضي، داخل تابوت 
مـــن الــحــجــر الــرّمــلــي ذي غــطــاء 

منحوت بهيئة آدمية.
المـــــومـــــيـــــاء كـــــانـــــت ســلــيــمــة 
وملفوفة بالكتان، لكنّ اللافت 
أنّ التابوت الذي وضعت داخله 

والمقبرة التي وجد بها التابوت، 
لا تحتوي على أي نقوش تشير 
ــخــص، فصنفت 

ّ
إلـــى هــويــة الــش

الــتــي تنتمي إلى  المــومــيــاء  تلك 
الـــعـــصـــر المـــتـــأخـــر (مـــــن الأســـــرة 
ــهــا 

ّ
٢١ إلـــى الأســــرة ٢٤) عــلــى أن

«مــجــهــولــة» لــحــين الــكــشــف عن 
هوية صاحبها.

الــــــــخــــــــروج  يـــــنـــــتـــــظـــــر  ولا 
بــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات تــــــــحــــــــدد اســـــــم 
صاحبها بشكل محدّد لغياب 
تـــســـاعـــد  قـــــــد  مـــــعـــــلـــــومـــــات  أي 
فــــي إجـــــــراء اخـــتـــبـــار الــحــامــض 
الـــــنـــــووي DNA، ومـــضـــاهـــاتـــه 
بالحامض النووي لمومياوات 

أخـــــــرى مـــعـــلـــومـــة الاســـــــــم، لــكــن 
يمكن على الأقل كما يؤكد عبد 
المنعم سعيد مدير آثار أسوان 
والــنــوبــة، جــمــع مــعــلــومــات عن 
هوية الطبقة التي تنتمي لها 
المــومــيــاء وطبيعة عملها وهل 

أصيبت بأمراض أم لا.
«الـــشـــرق  ويــــقــــول ســعــيــد لــــ
الأوســــــــــــــــط»: «فــــــــــور اكــــتــــشــــاف 
الــدراســة  قلت لقاعة 

ُ
المــومــيــاء ن

بــــالمــــخــــزن المـــتـــحـــفـــي بــــأســــوان، 
ومنها ستنتقل خلال ستة أشهر 
عـــلـــى الأرجــــــــح إلـــــى مــســتــشــفــى 
أســوان الجامعي لإجــراء أشعة 
مقطعية تساعدنا فــي تجميع 

هذه المعلومات».
وهــــي لــيــســت المـــــرة الأولــــى 
الـــــتـــــي ســــتــــجــــرى فـــيـــهـــا أشـــعـــة 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع، فـــفـــي فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) مـــــن الـــــعـــــام المـــاضـــي 
أجـــريـــت أشـــعـــة لـــــ٤ مـــومـــيـــاوات 
أثرية، اكتُشفت بواسطة البعثة 
الأثرية لجامعة «خاين» في البر 
الغربي بمنطقة مقابر النبلاء 
في أسوان، وذلك لرصد التاريخ 
المــرضــي للمومياوات، وقياس 
مـــدى الــتــقــدم الــعــلــمــي والــطــبــي 
الــقــدمــاء فــي مجال  للمصريين 
كــــشــــف الأمــــــــــــراض وعــــلاجــــهــــا، 
بـــعـــد اكـــتـــشـــاف إصــــابــــة إحــــدى 

المـــومـــيـــاوات بـــأعـــراض ظــاهــرة 
للإصابة بمرض سرطان الثدي.

ويــــقــــول ســـعـــيـــد: «أعـــطـــانـــا 
الــفــحــص نتيجة مــذهــلــة، وهــي 
أنّ هذه السيدة تناولت علاجا 
لــلــمــرض ســـاعـــدهـــا فـــي الــبــقــاء 
على قيد الحياة لفترة طويلة». 
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «عـــــــلـــــــى الأغــــــلــــــب 
سنحتاج بعد انتقال المومياء 
إلى المستشفى لإجــراء الأشعة، 
فـــتـــرة لا تـــقـــل عــــن ســـتـــة أشــهــر 
لإعــلان نتائج علمية عن هوية 
الطبقة التي تنتمي لها وطبيعة 
عملها وهــل أصيبت بــأمــراض 

أم لا».

المومياء المجهولة المكتشفة في محافظة أسوان (صورة من هيئة الآثار المصرية)
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